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الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على 
الظالمين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني» أشهد أنه رسول الله وأنه 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه من ربه اليقين» وهو خاتم النبيين لا نبي بعدهء صلى الله 
وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلينء وعلى آله 
وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

أما بعد: فإن من المؤلفات المهمة في الاعتقاد: «شرح السنة» 
من تأليف الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البَرْبهاريٌ 
الحتبلي» وقد سُمي بالبَرّبهاريَ نسبة إلى الأدوية التي تجلب من 
الهند» وهو شيخ المذهب الحنبلي في العراق» وكان له أتباع 
وطلاب كثرء وكان 855 شديداً على المبتدعة» فما زالوا يثقلون قلب 
السلطان عليه» إلى أن نودي في بغداد أن لا يجتمع من أصحاب 
البَرْبهاريَ نفسان. فاختفى البَرْبهاريَ إلى أن توفى مستتراً في رجب 
سنة (779) هجرية» فهو من علماء القرن الثالث والرابع الهجريين”''. 
)١(‏ انظر: «طبقات الحنابلة» (؟18/1١)4:‏ و«الأنساب» 4)١**/9(‏ و«المنتظم في 


تاريخ الملوك والأمم» .4)١5/١5(‏ وةسير أعلام النبلاء» (15/ 2240 و«البداية 
والنهاية» (1/ ١"‏ ), 


: المقدمة 
الطه ‏ --اااا00ا 

وهذه الرسالة هي اشرح السنة»''. والسنة هي ما جاء به 
الرسول وُه من الوحي عن الله قد وهى ي الوحي الثاني وتشمل : 
مسائل الاعتقادء ومسائل الفقه» قال لد . في الحديث الصحيح : رأ 
ني أُوتِيتثٌ الْكَتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ مَعَُ10") » قالسنة وى تان» وقال الله ويك 
عَوُومًا ينطق ع عه إن م و إل و وح 49 [التَجَم: 4-5]ء 
وتقريرهة6 وتشمل الواجب والمستحب » واصطلح المتأخرون مسن 
الفقهاء والأصوليين على إطلاق السنة على المندوب والمستحب”"“. 

ومراد المؤلف 2 عن بقوله : 7 شرح السنة» ما جاء به الرسول 355 
من مسائل الاعتقاد والإؤيمان والجنة 00 ومسائل المقه أيضاًء 
ويشمل م بت من الخبي من 2و أو فعله أو تقريره. كما يبين 
وقد قال الله له تعالى ف شي كتأنه العظيم : 7 0< ا ل فُخذدوة وما 
م 2 ًُ عَنَدُ فأنتهراً» [الحَشْر : 5 

وفدل ثبت في صحيح اليخاري ومسلء”*أ عن عدا لله بن مسعحود 
نه أنه قالَّ: «لَعَنَ الله الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتء وَالمْتَنْمضَات 
لت ل اراه لسار ”7 - ع 6ت 
وَالمْمََلجَاتِء لِلْحُسْنٍ المُمَيرَاتِ حَلْقَ اللو كُبَلَعَ دَلِكَ امْرَأةٌ مِنْ بتي 
َسَدِ يُقَالُ لَهَا أَمُ يَعْقُوبَ فحَاءَتْ فَتَالَتٌ : إنه نَهُ بَلَعَنِي عَنْكَ أَنَكَ لَعَنْتَ 


)١(‏ تم إثبات نص هذه الرسالة من الطبعة التى حققها الشيخ/ عبد الرحمن بن أحمد 
الجميزي» الطبعة الرابعة» 475١هء‏ دار المنهاج - الرياض» والرسالة موجودة 
ضمن طبقات الحنابلة (؟5/ 15-18), 

2 أخر جه أبو داودء كتاب الْسَتَّةَ باب في لوم الْسَنةَ رقم .)15١4(‏ 

() انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه» (5/ 0). 

(4) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب «إوبًا انك اليُْوْلُ فَحُدُوهُ»). رقم 
(كحمة )ء وَمُسْلِم ؛ كتاب اللباس والزينة» رقم (6؟١51).‏ 


المشندهف 2 ِ 
١1ل‏ ييٍِيٍييييببسجججبب ‏ يو اا 
كَبْتَ وَكَيْتّ فُقَالَ : وَمَا لي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللو يككو. وَمَنْ هُوَ 
في كتاب الل كَكَالْتٌ : َقَدْ َرَت مَا بين نّ اللْوْحَيْنٍ؛ فَمَا وَحَدتٌ فيه 


م َقُولُ قَالَّ: لَيْنْ كُنْتِ 5 ونه قد وَجَدبَِيه ؛ أَمَا قَرَأْتِ : ##ووما م 
24 


“سر لط كس 
سك زوه وم م - م مداق 


سول فخ ذؤة عند 4 [الحشر: ؟]. 


وقال يقله: طقل يوأ لَه وَأَيلِيموا البَسُولٌ» ادثر.: »»]ء ومن أنكر 
السنة وزعم أنه لا يعمل بها أو أنه لا حاجة إليها فهو كافر بإجماع 
المسلمين» وقد بين بعض السلف أن السنة هي التي توضح المشكل 
من القرآن وهي التي تقيد المطلق. وهي التى تخصص العامء ففي 
القرآن العظيم وجوب الصلاةء لكن ليس فيه بيان عدد الصلوات 
وأنها حمس صلوات في اليوم والليلة؛ وإن كان قد يؤخذ هذا من 
قوله تعالى إجمالاً: «وَسَيَحْ بِحَنَدٍ رَيْكَ مَل طلوع السَّمين ول عرويياً» 
[لله: 01١‏ وليس في القران بيان عدد ركعات صلاة الظهرء ولا عدد 
ركعات صلاة العصرء ولا عدد ركعات صلاة المغرب» ولا عدد 
ركعات صلاة العشاء أو صلاة الفجر. 


وقد أوجب الله فى القران الزكاة» ولكن ليس فى القران بيان 
اشتراط وجوب النصاب وبيان اشتراط الحول. 

وفى القرآن بيأن وجوبف الحج. وليس فيه تفصيل المناسك. وأنه 
يجب على الإنسان أن يقف بعرفة في اليوم التاسع وأنه ركن الحج 
الأعظم. ويجب عليه أن يبيت بمنى ومزدلفة وأن يرمي الجمار. 
السنة تقضى على القران والقرآن لا يقضى على السنة». ولهذا ألف 
العلماء الكتب في العقائد وفيى مسائل الإيمان ودخول الأعمال في 
مسمى الإيمان» وسموها كتب السنة؛ كما ألف الإمام أحمد طن 


المدمة 
كتاب السنة» والسنة لابنه عبدالله» والسنة لابن أبي عاصمء ومنها 
هذا الكتاب. 

فالمقصود أن السنة اسم عام يشمل مسائل الإيمان والتوحيد 
ويشمل الفروع والأصولء ولهذا فإن المؤلف كاه ذكر في هذا 
الكتاب جملاً كثيرة من مسائل التوحيد والإيمانء وجملاً كثيرة من 
مسائل الفقه» وهذه المسائل والموضوعات كثيرة جدأء ولو أردنا أن 
نتوقف طويلاً عند كل مسألة لما تجاوزنا الصفحة الأولى من الكتاب 
أو لما تجاوزنا مسألة أو مسألتين» ولكننا إن شاء الله نتكلم على كل 
مسألة بما يغلب على الظن أن فيه المائدة. 

وقد يسر الله أن أتيت على جميع المسائل ‏ بحول الله وقوته ‏ 
بيان وإيضاح المراد باختصار غير مخل »وتم العمل على مادة الشرح 
وإعداده ونشره لتعم الفائدة. 

أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وأن يوفقنا 
الإخلاص في العمل والصدق في القول»ء وأعوذ بالله من فتنة القول 
كما أعوذ به من فتنة العمل» وأسأله أن يصلح القلوب والأعمال 
والنيات» وأسأله أن يتولانا برحمتهء وأن يثبتنا على دينه القويمء إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

5ه كتبه 


عبد تينب عندالله الرَاجمي 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





000 ا ١‏ 
8 قال الموّلف جاده : 


الحم لله الذي هَدَانا للسلام. ومنّ علينا به وأخْرَجنَا في خير 
أََة» فنسْألهُ التّوفِيقَ لما يحب ويَاضَىء والحفطظ مما يَكْرَهُ ويَمْكَظ. 
م توفيق يَرْضى 


8 الشرح 5 
ابتدأ المؤلف هذه الرسالة بالحمد لله اقتداء بالكتاب العزيزع 
فالله تعالى افتتح كتابه بالحمدء والحمد هو الثناء على المحمود 
بالصفات والنعم المتعدية مع حبه وإجلاله. بخلاف الثناء على 
المحمود بالصفات الثابتة الملازمة التي لا تتعدى فإنه يسمى مدحاء 
ولا يسمى حمداًء فالئناء على المحمود بالصفات الاختيارية التى 
يفعلها باختياره يسمى ثناء. / 
والحمد أكمل من المدح» قأنت تمدح الأسد بأنه قوي. ولا 
يسمى هذا حمداً؛ وتمدح الرجل بالكرم والشجاعة والإحسان فيكون 
هذا حمداً؛ لأن هذه الصفة وقعت منه باختياره والله تعالى له جميع 
المحامد» ملكا واستحقاقاء فهو يَيلِةِ ذو العبودية والألوهية على 
خلقه أجمعين كما قال ابن عباس وَهْيَا: «الله ذو الإلهيةٍ والعُبودية 
وما في العباد من نعمة فمن الله. قال تعالى: #وما يكم ين 


00 أخرجه ابن جرير (04/1). 


عون القارىي بائتعليق على شرح اتلسثة ثليريهاري 


يْمَمٍََ فمِن أو [التحل : *0]» قالله تعالى هو المحمود؛ لما اتصف به 
من الصفات العظيمة وبما أنعم به على عباده ول فجميع أتواع 
المحامد لله مُلكا واستحقاقاً. ولهذا استفتح الله تعالى كتابه العزيز 
بالحمد لله رب العالمين» ثم قال: #الرَحمنن الرحيح 49 التايحة: ١‏ 
أي : ثناء بعد ثناء. 

قوله: «الحمد لله الذي هَدَانًا للإسلام. ومنّ علينا بها وهذه 
من النعم المتعدية: قال تعالى عن أهل الجنة: طوهَالوا للعَندُ يِه الَرِى 
هدَدنًا لهذا وما 5 لتدى لو أن هَدثً للد كه [الأعرّاف: 4#]ع» قفهذه من 
النعم العظيمة التي لا يحمد بها إلا الرب وَيقَء فلولا هداية الله لنا 
بالإسلام لما كنا مهتدين» لكنه هدانا 8ل فنحمده 88 على نعمة 
الإسلام ونسأله أن يثيتنا عليها حتى الممات. 


وأداء الأوامر واجتناب النواهى؛ وسّمى الإسلام إسلاماً لما فيه من 
الاستسلام والانقياد لأوامر أإلّه -08 والانتهاء عن نواهيه» فالمسلم 
تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك 
وأهله. 
ولا شك أن الله تعالى هو الذي منّ عليناء والعباد ليس لهم 
حق على الله» فالله هو الذي تفضل عليهم وأنعم عليهم» فله تعالى 
النعمة وله الفضل» فنحمده سبحانه أن هدانا للإسلام ومن علينا 
بالويمان» كما قال الله وَل فى ضعفاء الإيمان في سورة الحجرات : 
بَميْنَ عَلكَ أن أَمْلئوأ هل لا كَمْيا ع إِسْلسَكٌ بل أن يَمْنّ عَلبَجْرٌ أن 
1 للإيمان إن كم صَدقِيتَ )4 [الخجرات: 1]. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنئة للبربهاري 


جه قوله: «وَأَخْرَّجَنًا في خير 2 نحمد الله على أن هدانا 
للإسلام وأخرجنا في خير أمة وهي أمة محمد يله كما قال الله 
هد: طكْكُم حَيرَ أَمَمِ أُِجَتَ لاسن كأمُودَ بِلْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوْت عَن 
المبكر وسو 0 [آل عِمرَان: ١٠٠]غ»‏ وهله الخشيرية إنمأا حصلت 
للأمة بالإيمان بالله ورسوله وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. 
فمن حقق هذه الصفات حصلت له الخيرية» ومن ضيع هذه الصفات 
فاتته الخيرية. 


والآيمان بالله هو أصل الدين وأساس الملة. ولكن قدم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الآية لأهميتهما وعظم شأنهما. 
ولأنهما قوام الدين» فالدين كله أمر ونهي» فأنت تأمر نفسك بالخير 
وتنهاها عن الشرهء وتأمر غيرك بالخير وتنهاه عن الشرء فتأتمر 
بالأوامر؛ وتنتهي عن النواهمي. ولهذا قدم أللّه تعالى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فى هذه الآية» وإن كان الإيمان بالله هو أصل 


2 قوله: افنسأًلَهُ التوفيقٌ لما يحبٌ ويَرْضَىء والحفظ مما يَكْرةُ 
ويَسْخَظ؛ هذا دعاء من المؤلف كأ لطالب العلمء فهو يعلمك 
وينصحك ويدعو لك؛ فقد سأل لنفسه ولإخوانه وللطلبة» أن يوفقنا 
لما يحب ويرضىء والذي يحبه الله ويرضاه هو ما شرعه في كتابه 
وعلى لسان رسولهوقةء فالله وله يحب من عباده أن يعبدوه ويوحدوه 
ويخلصوا له العبادة ويمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي» والتوفيق يعني 
الإعانة الإلهية» وهو إعانة يخص الله بها المؤمن. والتوفيق من الله 
والاعانة من اللهء فالإعانة نعمة جليلة خص الله بها المؤمن دون 
غيره» وحبب إليه الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيانء كما 


605 عون القاري بالتعليق على شرح السئثة لليريهاري 


قال يقل : «احيّب الك ابت وريد ف مويف دوكر ليم الكثرٌ وَالْشسُوقَ 
َالِْصيَانَ وليك هُمْ الرنِدُددَ 2) ضصْلَاْ ين لَه وَيعَمَة4 [الشجرات: سماء 
فالمؤمن أنعم الله عليه نعمة جلية وخصه بها دون الكافرء فلولا 
الإعانة من الله لما اهتدى المهتدونء ولهذا سأل المؤلف كأ 
الإعانة والتوفيق من الله. 

0 قوله: افنَسَألَه التَوفِيقٌ لما يحب ويَرْضَى» أي : من الأقوال 
والأعمال» فيفعل المسلم ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
ويترك ما يسخطه من الأقوال والأعمال. 

ه قوله: «والحفظ مما يَكْرَهُ ويَسخَط) أي : نسأل الله أن 
يحفظنا مما يكره ويسخط وهي النواهي. وأعظمها الشرك بالله كك . 
ثم العدوان على الناس في الدماء والأعراض والأموال» فهذا دعاء 
عظيم جعله المؤلف كن في مقدمة هذه الرسالة بعد حمد الله والثناء 
عليه؛ ثم بعد ذلك شرع المؤلف كدّنه في تفاصيل مسائل السنة. 





غون القاري بالعليق على شرح السنة لليربهاري 





قَالَ المُولت كاله 
[1]اعْلَمُوا 9 الإسلام هو السنة» والسنة هي الإسلام: ولا 


الشرح ”ا 

ه قوله: «اعْلَمُوا؛» يعنيى: أيها المخاطبون ومن يقرأ هذا الكتاب 
السنة هي التي جاء بها الرسول 27 وهي وحجي تان كما قال الله 
تعالى : 3 نلق عن طوف 2 إن هُوَ إلا وى يوك و4 اننجم: +-4]. 
والخضوع والذل والانقياد وفعل الأرامة والنواهي» والرسول عد 
جاء بالقرآن وبالسنةء فالإسلام هو السئة؛ أن السئة توضح القرآن 
وتمسره وتبين المشكل وتميد المطلق وتخصص العام. فهي مرتبطة 
بالقرآن ولا يمكن فصلها عنه أبداء ومن ألغى السنة فقد ألغى 
الإسلام وبطل إسلامهء فمثلاً: لو أراد إنسان أن يفصل السنة عن 
للأوقات؟ وذكر عدد الركعات؟ وكيف يزكي وكيف يصومء وكيف 
يحجء وكيف يبيع ويشتري» وكيف يتعامل مع الناس؟ فالقرآن 
مجمل ؛ والسنة هي التى فصلت ووضحت وفياداث. 


: عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 
ىا ا ا تت ل لت 


مرتبطة بالقرآن ولا يمكن فصلها عنهء والنبي 2 جاء بالقرآن ا 
بالسنة» قال عليه الصلاة والسلام : ألا ني أوتيتٌ الْقُّرْآنَ وَمِثْلَهُ 
مَعَه70 2 فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام لا انفكاك لأحدهما 
عن الآخر. 

والعلم هو أحد المدركات أربع. وهي: العلمء والظن. 
والوهمء والشك. 

فالعلم: حكم الذهن الجازم بعد تصوره المطابق للوافع. 
ويطلق على اليقين. 

والظن: هو الراجح من الأمرين المتردد بينهما 

والوهم: المرجوح منهما. 

والشكٌ : هو الأمر المساوي”'*. 

فالمؤلف كأ يقول: اعلمء ولا تشك ولا تظن ولا تتوهمء بل 
تيقن أن السنة هي الإسلام» وأنه لا انفكاك لأحدهما عن الآخرء 
وأن من ألغى السنة فلا إسلام لهء ومن ألغى الإسلام فلا سنة لهء 
فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلامء فلا يقوم أحدهما إلا 
بالآخرء لا إسلام لمن ترك السنة ولا سنة لمن ترك الإسلام» وبهذا 
تين أن من زعم أنه لا يحتاج إلى السنة فهو كافر. وهناك طائمة 
يسمون نفسهم القرانيين» ويزعمول أنهم يعملون بالقران ولا يعملون 
بالسنة» وهذا كفر وضلال» فقد جاء في الحديث أن النبي عَلِيهَ قال : 


() سبق تخريجه في صفحة (1). 


/١( و«التحبير شرح التحرير»‎ :)9/5/١( انظر: «البحر المحيط في أصول الفقهة‎ )١( 
.)١518 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري 


رلا َلْفِيَنَ أَحَدَكُمْ مُتَكِئا متَككًا عَلَى أَرِيِكيه يَأتيه اله : مِنْ أمري مما أَمَرْتُ 


نبا بمائياس”ة 


ل الس باس 86م 


و أذ تهَيتْ عله لو لا نذري ما وحدنا فِي كتاب لله اتبَعْنَاةُ)270) 
وقال النبي عَللل : ايُوشِكٌ الرّجل مَتَككًا عَلَى أَرِيكيه. يحَدَّثُ بِحَدِيث 


من - حديئي » فُيَقَولٌ : م كتَابُ اللو كنء كُمَا وَجَذْنَا فيه مِنْ 
خلال اسْتَحْللنَاة وما 78 فيه من ام حر مناه أل وَإِنَ مَا حرم 


و 


رَسَولٌ الله مِثل مأ حَرَمَ الله 20 وبهذا يت يتبين ارتباط الإسلام بالسنة 


وارتباط القران بالسنة وأنه لا انفكاك حدما عن الآخرء فمن زعم 
أنه يعمل بالقرآن ولا يحتاج إلى السنة فهو كافر. 





,))4608( أخرجه أبو داودء كتاب السَنَةٍء باب فِي لرُوم السَنةَ رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب العلمء بَابٌ مَا هي عَنْهُ أن يقَالٌ عِنْدَ حديث ادبي عله رقم‎ 
رقم (73548)ء وقال الحاكم في‎ .)١5( (5537)ء. واسن * ماححهء المقدمة» رقم‎ 
المستدرك (928/190/1) صَححِيح عَلَى شَرْط الشّيِحَيْنِ وَلَمُ يُخَرَجَاةُ ووافقه‎ 
الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب |العلمء » باب ما نهى عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ حَدِيث الْْبِيّ 
ل . ارقم (5558). وابِنٌ ماجَف المقدمةء رقم (؟5١).‏ وقال الترمذي: هذا 


حَدِيثٌ سن غْرِيبٌ من هَذَا الْوّججهة. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 





5 قال المُوَّلْفْ انه : 


[؟] فون السَنَةٍ ووم الحماعةء فمن رغب عَنْ الحماعة وَقَارَقَهَا 


فَقَدْ خَلْمَ رِبْقَةَ الإسلام من عُنْقه» وكان ضالاً مضلاً. 


الشرح ”ا 
© قوله: (فُمن السَّنَدٍ دوم الجماعة)». يعني : لزوم جماعهة 
المسلمين» فيجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين ولا يشذ 
عنهم في الاعتقادات وفي الأعمال وفي الأقوال» قال الله كك : 


بسني عبسل أن تبي جم و نس 1 


رمن بشافق الرسول من بعد ما م ما لان 7 الهذئ و, و تمع عير سيل َلْمَؤْمِيِينَ 


ارم م 


وه ما تَوَلّ ولو جَهَكه وَسَآهْ تميها 4 دمت 6 ومن زعم 
أنه مخالف لجماعة المسلمين فهو متبع لغير سبيل المؤمنين وهو 
متوعد بأن يوليه الله ما تولى ويصليه جهنم. 

وجماعة المسلمين هم الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم 
الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله يكل ويمتثلون الأوامر ويجتنبون 
النواهي» ويحذرون من البدع في الأقوال والأعمال والاعتقادات 
والنيات: قال النبي 6: «اقْتَرََتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةٌ 
وَاْتَرَْتِ النصَارَى عَلَى ابن وَسَبْعِينَ فِرْقَة: وَتَْتَرقَ متي عَلَى ثلاث 


كس 


وَسَبْعِينَ فرْكَةُ كلها في النَّارِ إلا وَاجِدَةًهء قِيلَ: مَا هِى يا رَسُولَ الله؟ 


مر 


عون القاري بالتعليق غلى شر السنة للبريهاري 


قَالَ: مَأ آنا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأضْححابي»"' وني لفظ: إن أمتَي 


ُ َلَى نين وَسَبِْبَ ورك كُلّهَا في | لنار ' إلا واجدة وَهِيّ 
الماع 57 - وروي هذا الحديث بألفاظ متعددةة أ وثيه : أنه يجب 


لزوم الجماعة» وهي الفرقة الناجية» وهم أهل السنة والجماعة وهم 
أهل الحق» قال النبي عليه الصلاة والسلام: 'لا تََالُ 2 
َي فَايِمَةَ بأَمْر الل لا يَضُرُّهُمْ مَنْ حَذَّلَّهُمْ أؤ خَالَفَهُمْ حَنّى 

َمْرٌ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسٍ)”2. 


إذأ من السنة لزوم الجماعة» ولزوم الجماعة هو العمل بالسنة» 
والعمل بما كان يعمل به جماعة المسلمين من الصحابة والتابعين 
ومن بعذدهم وهم أهل الحىق. ولزوم طريقتهم في الاعتقادات 
والأعمال والأقوال. 


© قوله: '«فمن رغِبٌ عَنْ الجِمَاعَةٍ وَفَارَكَهَا فْقَدْ خَلعَ ربق بقَة 
الإسلام م0 عُتَقَك وكان ضالا مضلا فمن رغعب في غير جماعة 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب سدق باب شرح السنة» رقم (58645)ء والترمذي» كتاب 
الأَيْمَانِء باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم (75540)» وابنٌ مِاجَدًء كِتَابُ 
الفتن» باب افتراق الأممء رقم (5939).: وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه أبو داود؛ كتاب السنةٌ؛ باب شرح السئة. رقم (/55691). وابنٌ ماحة؛ 
كِتَابُ الفتن» باب افتراق الأممء رقم (2)784817 وقال الحاكم في المستدرك 
)147/5148/١(‏ هذه أسانيد تقوم بها الحجة» ووافقه الذهبي. 

(6) انظر: «مسند أحمد) رقم :4)١5508(‏ وامسند البزار» (4//ا). و«#مصلف ابن 
أبيى شيبة» (لا/ 004)» و«البدع»» لابن وضاح »)195١(‏ و«السئن الكبرى؛, 
للبيهقي .)75١/٠١١(‏ واحلية الأولياء؛؛ لأبي نعيم (778/9). 

(84) أخرجه البخاري» كتاب المُناقب». رقم (2)7341 ومسُلِمء كتاب الإمَارَقٍ رقم 
(197). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبريهاري 
ا عون التاري بالتصليق على شرح السنة للمريهاري 


المسلمين وفارقها فهو كافر؛ لأنه خرج عن الطريق المستقيم الذي 
كان عليه الصحابة والتابعون والآئمةء فالصحابة والتابعون والائمة 
يعتقدون بما جاء في الكتاب والسنة من توحيد الله والإخلااص في 
الدين له. والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله» فيمتثلون الأوامر 
ويجتنيون النواهى» فمن رغب عن الجماعة وخالمهم في الاعتقاد 
والأعمال فقد خرج من الإسلام وكان ضالاً مضلاً. 





عون القارى بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 






© قال المُوَّلْفْ واد : 

[*] والأساس الذي تبنى عليه الجماعة» وهم أصحاب محمد 
ورحمهم أجمعين : وهم أهل السئة والجماعة. فمن لم بأخذ عنهم 
فنقد ضل وابتدعء وكل بدعة ضلالة. والضلالة وأهلها في النار. 

قال عمر بن الخطاب كلنه: «لا عُدْرَ لِأَحَدٍ فِي صَلَالَةٍ رَكْبَهَا 


وا د اك الا اساسا ل ايم 


حسيهًا هذى وَلَا في هُدَّى تَرَكَهُ حَسِبَه ضَلَالة نَقَدْ بيت الأَمُوث 
ود بيت ال لحبكة: َانْقَطمَ الْعَذْرٌ). 

وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كلهء وتبين 
للناسء. فعلى الئاس الاتباع. 

5 الشرح ”ا 

© قوله: (والأساس الذى تبنئى عليه الجماعة. وهم أصحاب 
محمد يل ورحمهم أجمعين» وهم أهل السنة والجماعة' أي: أن 
الجماعة هم المجتمعون على الحق» وأول المجتمعين على الحق في 
هذه الأمة الصحابة»؛ فالمراد أن ما كان عليه الصحابة رضوان الله 
عليهم من الاعتقادات والأعمال والأقوال هو الأساس الذي تبنى 
عليه الجماعة. 

إذاً أهل السنة والجماعة هم الصحابة وهم الفرقة الناجية» ومن 
قال إن الفرقة الناجية طائفة وأهل السنة طائفة فقد أخطأء وهم أهل 
الحق. فأهل السنة والجماعة هي الفرقة التى توصف بكل هذه 
الأوصاف؛ فتوصف بأتها الجماعةء وتوصف بأنها الفرقة الناجيةء 


3 2 عون اثقاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
مهم 00000000 عونالقاري بالتعليق على شرحالسنة للبربهاري 


وتوصف بأنها أهل الحق» ويدخل فيهم دخولاً أولياً الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم. 

0 قوله: ١فمن‏ لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع»» بل قد يقال إنه 
يكفر؛ لأن الذي نقل إلينا الشريعة هم الصحابة والتابعون» فقد نقلوا 
إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة» فمن زعم أنه لا يؤخذ عن الصحابة 
فقد كفرء إذ ليس له طريق إلا طريق الصحابة؛ لأنهم نقلة الشريعة. 
ونقلة الدين» ولهذا فإن من طعن فيهم فقد طعن في الدين» كبيعض 
الفرق الضالة كالرافضة يطعنون في الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم» 
وهذا كفر وضلال؛ لأن الطعن في الصحابة وق طعن في الدين 
الذي حملوه» فالذي يقول إن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي 
فقد طعن في الدين الذي حملوهء ولهذا فإن من كفر الصحابة 
وفسقهم فهو كافر؛ لأنه مكذب لله فقد زكاهم ائله وعدلهم ووعدهم 
بالجنة» ومن كذب الله كفرء وكذلك إذا كانوا كفاراً فكيف يوثق في 
دين حمله كفار وفساق؟! فالطعن في الصحابة زندقة وكفر وضلال . 

0 قوله: «قال عمر بن الخطاب ؤك.: لا عذر لأحد في ضلالة 
ركبها حسيها هدىء, ولا فى هدى تركه حسبه ضلالة» فقد بيدنت 
الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر”'' هذا الأثر عن عمر طئء 
إسئاده منشطع ولكن معناه صحيح دلت عليه النصوص» وله شواهد 
عن بعض السلف. فعن عمر بن عبدالعزيز كله أنه قال: «لا عدر 
لِأَحَدٍ بَعْدَ السُنَةِ في ضَلَالَةِ رَكِبَهَا يَحْسَبُ أَنّهَا هُدّى)2"0. وأيضاً معناه 
صحيح» فإن معناه أنه لا يُعذر الإنسان في الضلالة التي يرتكبها يظن 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى »)١57 /8*٠9 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (0/ 


1+ وابن شبة في تاريخ المدينة (7/ .)86٠١‏ 
(؟) أخرجه المروزي في السنة /91١/١(‏ 46). 


عون الماري بالتعليق على شرح الستة لليريهاري 
أنها من الهدى. ولا في الهدى الذي يتركه يحسب أنه ضلالة؛ لأنه 
من الواجب على الإنسان أن يسأل عن دينهء وأن يسأل عما أشكل 
عليه ولاسيما بعد بعثة النبي يِه وقد قال الله تعالى: ##وأوج إِلّ هنا 
الْفَرءَانٌ ركم يه ومرا م4 [الأنقام: 14])غ فمن بلغْه القرآن فقد قامت 
الحجةء وقال تعالى: «إومًا كا مُعَزيينَ حَقٌّ يسك رَسْولًا 42 الإسراء. 
0 وقد بعث الرسول يِه وكما أن الإنسان يسأل عن دنياه إذا 
أراد أن يشتري سلعة فيسأل أهل الخبرةغ فعليه أن يسأل عن دينه 
وعما أشكل عليهء فلا عذر له في العمل بما يخالف شرع الله وهو 
يسعطيع أن يسأل أهل العلمء قال تعالى: مَتَسَئْوَا أَهْلَ آلدِّؤْ إن 
تر ل لا عرد )4 [التحل: +:]» ولهذا قال عمر وين : «فقد بينت 
الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر» أي: ببعثة الرسول وه وبنزول 
القران» إنما يعذر الذي لم يبلغه القران ومن كان قبل بعثة النبى ود 
فأهل الفترات هم الذين يُعذرون» ولهم أحكام خاصة جاءت بها 
النصوص» وهي أنهم يُمتحنون يوم القيامة'''» وكذلك من لم يبلغه 

يء من القرآن» أما من يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن 
وأحاديث الرسول يِه فهنا قد بينت الأمور وثبتت الحجةء فالقرآن 
يتلى والسنة موجودة بين بين الناسء فله عدر في هذه الحالة؛ قال النبي 
ني الحديث الصحيح : «وَالَّذِي نفس محَمَدٍ يِه لا يَسْمْعْ بي 
أ عَدٌ مِنْ هَذِه الم يَقُودِي . ولا نَصْرَانٌِّ ثم يَمُوتٌ وَلَم يَؤْمِنْ بالزي 
2 ب إلا كَانَ م مِنْ أَضْحَاب التَار»”". 


)01 رجه أحمد في المسئد» رقم ١‏ 1 وابن ٠‏ عحجيات زبعة اا والاعتقاد 
للبيهقي » باس القول في الأطفال أنهم يولدون على فطرة الإسلام (ؤ/ 2١159‏ 
وقال البيهقى : هذ! إسناد صححييح . 

(0) أخرجه مُسْلِمء كتاب الْأَيْمَانِ رقم (197). 


عون القاري بالتعليق على شرح الستة للبيريهارىي 
ميم 200 عونالقاري بالتعليق على ضرح السنة للبريهارى 


2 قوله: #وذلك أن السنة والحماعة قد أحكما أمر الدين كله 
وتبين للناس فعلى الناس الاتباع»» فالسنة والجماعة قد أحكما أمر 
الدين كله ولم يبقى شيء إلا وقد بين في الكتاب العزيز وفي السنة 
النبوية واجتمع المسلمون من الصحابة والتابعين على العمل بهذا 
الدين» فمن ترك السنة والجماعة بعد وضوح ذلك فقد خلع ربقة 


2 2 





عون الماري بالتعليق على شرح السنة تلبريهاري 





2 قال المُوَّلْكُ ا : 


[4] واعلم ‏ رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك 
وتعالى» لم يوضع على عقولٍ الرجال وآرائهم . وعلمه عند الله وعتد 
رسولهء فلا تتبع شيئاً بهواكء فَتَمُرّقَ من الدين. فتخرج من 
الإسلامء فإنه لا ححة لكء فقد بين رسول الله يلد لأمته السنة. 
وأوضحها لأصحابه وهم الجحماعة. وهم السواد الأعظم. والسواد 
الأعظم : الحقٌّ وأهلهُ فمن خالف أصحابٌ رسول اللو عَيِة في شيء 


00 عر عير 


من أمر الدين فُقَد كفر. 
الشرح لأ 

0 قوله : «واعلم! هذا من باب التنبيه» يعني: اجزم وتيقن بهذا 
الأمر الذي سأبينه لك؛ لأن العلم هو حكم الذهن الجازم'''. 

قوله: #رحمك الله؛ هذا خبر بمعنى الدعاء» أي : أسأل الله 
أن يرحمك» وهذا من نصح المؤلف كن فهو يعلمك ويدعو لك. 

ه قوله: «اعلم رحمك الله أن الدين. إنما جاء من قبل الله 
تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهمء؛ وعلمه عند الله 
وعند رسوله) يعنى: تيمن واجزم أن الدين إنما جاء من الله؛ لأن 
الدين وحي الله إلى رسوله كله فقد أوحى إليه القرآن وأوحى إليه 
السنة؛ والدين هو ما جاء في القرآن والسئة» وهو من قبل الله لم 


)١(‏ تقدم قريباً. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
ا ا يض تين 


يوضع على عقول الرجال وآرائهم» فعقول الرجال وأراؤهم لم 
يجعلها الله هى الميزان الذي يرجع إليه؛ وإنما الميزان كتاب الله 
وسنة رسوله يِه فالدين إنما جاء من قبل الله تعالى بالوحي المنزل 
على نبيّه يك قرآناً وسنة وعلمه عند الله وعند رسوله يَلللة. 

© قوله: «فلا تتبع شيئاً بهواك فتمرق من الدين فتخرج من 
الإسلام. فإنه لا ححة لك». أي : لا تتبع الهورى؛ لأن اتباع الهوى 
ضلالء ولهذا قال الله تعالى لنبيه داود: و ينداود إِيَا َعَلْننك َليفَةَ في : 
لْأَرْضٍ كعم ين دين بلي ولا تيم الهو مَبْضَِكَ عن سيل لَه إن 5 
يَضِلُونَ عن سَييل أله لهم 557 مدير بم فوأ | وم لِْسَابِ 9 4 ع : 
7 فمن اتبع شيعا بهواه مرق من الدين» ومن مرق من الدين خرج 
من الإسلام» ولا حجة له في هذه الحالة» وقد بين المؤلف كاذة 
السبب بقوله: «فقد بين رسول الله يل لأمته السنة وأوضحها 
لأصحابه وهم الحماعة) أي : ليس هناك حجة لمن خرج عن الدين ؟ 
لأن الرسول يل بين لأمته السنة وأوضحها لأصحابهء والرسول عَلِلِ 
قد بلغ الرسالة» وأدى الأمانةء ونصح الأمة» وجاهد في الله حق 
جهاده؛ فقامت الحجة على الناس. 

مسألة: ما هو ضابط الإطلاق الذي ذكره المصنف كه في 
فوله: فلا تتبع شيا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام»؟ 

© الجواب: ضابطه النصوص» فما دلت عليه النصوص أنه 
مروق من الدين يكون مروقاًء وما لم تدل عليه النصوص أنه لا 
يكون مروقاً فلا يكون مروقاً. 

و قوله: «وهم السواد الأعظمء والسواد الأعظم: ا 
وآهله)». أي : المراد بالسواد الأعظم الحق وأهلهء فأهل الحق هم 


غون القاري بالتعليق على شرح السئة تلبربهاري 


السواد الأعظمء كما جاء في بعض الأحاديث: اعَلَيْكُمْ بالسَّوَادِ 
الأغظم””. وهو أمرٌ بلزوم السواد الأعظم؛ وهم من ثبت على 
الح ولو كان واحداً: كما قال بعض السلف: ١ن‏ جَمْهُورَ الْجَمَاعَةَ 

هِى الَبِي تُمَارِقُ الْجَمَاعَةَ إِنَّمَا الْجَمَاعَةٌ مَا وَاقَقَ طَاعَةً الل وَإِنْ كُنْتَ 
وَحْدَك2"!0)» وليس المراد أن الحق يعرف بكثرة الناس» بل إن الكثرة 
في الغالب تكون هالكةء قال تعالى: «وإن تَطِعْ حير من وى 
رض بضكوك عن سيل 020 [الأنمّام: 6]117 وقال سبحاته: و 


ف ال 


س7 الناس . مورت 09 اغره: ]ء وقال: 5ق لحن كر 
ألما س ل دتكرورت 467 ابقر: : 54م وقال: موا 000 
06 )4 امبا: .]٠‏ 

والسواد الأعظم يكثرون ويقلون. ففي عهد النبي يَِةِ كان 
الصحابة هم السواد الأعظمء وفي عهد التابعين كان التابعون هم 
السواد الأعظمء وفي عهد تابعيهم والأئمة وهكذاء وفي بعضص 
الأزمنة يكون على الحق واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة. وقد 
يكون على الحق جماعة متفرقون قلة» فيكون فى هذا البلد أفراد وفى 
هذا البلد أفرادى فهم الحق وهم السواد الأعظمء وفي آخر الزمان 
وفي وقت الفتن وقبيل خروج الدحجال يجتمعون في الشام. 

وأهل السواد الأعظم هم الطائفة المنصورةء وهم أهل الحق 
وهم أهل السنة وهم الجماعة» وقد يكون الإنسان من أهل السنة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجةء كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء ٠‏ رقم (20959460 وأحمد 
في المسند: رقم ٠(‏ )© ولفظه: إن متي لا تَجْتَمِعٌ عَلَى ضَلَالَةٍ َإِذًا 
رَآَيْثُمُ الحلاقًا كَعَلَيْكُمْ بالسّوَادٍ الأغظم». 

(0) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/١؟١١/‏ 
»2 من كلام عبدا لله بن مسعود طن . 


1 عون القاري بالتعليق على شرح السنة تليريهاري 
و ا سا ع بت ل مت 


والجماعة وهو مزارع أو تاجر أو جزار أو سباك وقد يكون محدثاً 
وفقيهاً» ومقدم أهل السنة والجماعة أهل الحديث وأهل العلم وأهل 
الفقه لفقه وأمل اليصيرة ومن كان على طريقتهمء ٠‏ ولهذا قال الإمام 

«إِنْ لَمْ تَكَنْ هَذِهِ الطَائِفَة ئِفَةٌ الْمَنْصُورَةٌ أَضْحَابٌ الْحَدِيثِ فَلَا 


حرام اه 21 


أثري من م فيكون في مقدمتهم أهل الحديث وكل من تبعهم فهو 
منهم» ومقدمتهم الأولى الصحابة والتابعون ومن تبعهم من الأئمة. 


رسول اله في أمر من أمور الدين فقد كفر؛ ل لأنه إذا خالف في 
أمر من الأمور الاعتقادية بأن فعل ناقضاً من نواقضي الإسلام. أو 
أشرك فى العبادة» أو أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة فقد كفرء 
وقد يكون كفره كفراً أصغرء كما لو حلف بغير الله أو طعن في 
النسب أو ناح على الميت؛ كما قال النبي كله : «اثنتان فِي الناس 
هُمَا بهم كُفْرٌ: المَلمْنُ في النّسَبِ َالاحَةٌ عَلَى الْمَبّْت)", وكذا من 
قال لأخيه: يا كافر, 7 في الحديث: ١أَيُمَ‏ امرئي قَالَ لأخيه: يا 
كَافِرَ فَقَلَ + باءَ بها أَحَدَهمًا إن كان كما قَالّء وَإِلا رجعت ا 
والقتال بين المسلمينءكما في الحديث : اسِبَاب الْمُسْلِم فُسُوقٌ 


ا 


وَقِتَالهُ كَفُر)”.' فكل هذه أعمال كفريةء لكنها ل" تُخرج من الملة. 


)01 أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث بسند صحيح (١//5؟).‏ 

انر أخر جه مُسْلِمء ٠‏ كتانب الأعادا ركم (19"). 

() أخرجه البخاريء كتاب الأدب» باب مَنْ تقر أَلَحَاة بِغْيْر تَأُوِيلٍ فَهُوَ كما قَالَ 
رقم 2»)71١5(‏ ومسَلِمء كتاب الْأَيْمَانء رقم ١(‏ 6). 

6 أخرجهٍ البخاري» كتاب الَْيْمَانِ بأب حوفي المؤمِن من أن لات عَمَلهُ وَهوّ 
لا يَنْمْرٌ رقم (48)» ومُسْلِمء كتاب الْأَيْمَانْ رقم (34). 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهارىي 


وقد يكون دون ذلك فيكون مخالفة» فكلام المؤلف مجمل ليس على 
إطلاقه وفيه تفصيل» فإن المخالفة قد تكون كفراً أكبر وقد تكون كفراً 
أصغر» وقد تكون بدعة» وقد تكون معصية. 

فلا بد للمسلم أن يحفظ دينه من البدع والمحدثات صغيرها 
وكبيرهاء فإنه لا يتم إسلام مسلم حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. 





1 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 






قَالَ المُولت نه : 

[4] واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة 
مثلهاء. فاحذر المحدثات من الأمورء فإن كل محدثة بدعةء» وكل 
بدعة ضلالة» والضلالة وأهلها في النار. 


١ الشرح‎ 

0 قوله: «واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من 
السنة مثلها» وهذا من باب التنبيه كى يجذب انتباه الذهن». ومعناه: 
اجزم وتيقن أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة 
مثلهاء فكل بدعة تحدث يموت مثلها من السنة؛ »كما جاء في الحديث 

عن النبي هما أَحدَتٌ قَوْمٌ بِذْعَةٌَ إلا رَفِعَ م مِمْلْهًا مِنَ السّنّةه20 فالسنة 
تقابل البدعة والبدعة تقابل السنةء وإذا أحييت سنة ماتت البدعة 
المقابلة لهاء وهذا شيء واضح لا شك فيه. 

قوله: «فاحذر المحدثات من الأمور» فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في الناراء هذا مأخوذ من 
الأحاديث التي جاء فيها التحذير من اليدع. قال عليه الصلاة 
والسلام : ١لْمَلَيْكْ‏ بسنتِى » وَسُنَةَ الْخُلَْمَاءِ الرَاه شِدِينَ الْمَهْدِبّينَ عَضُوا 
عَلَيْهَا بِالنّوَاجِذِء وَيَّاكُمْ وَالْأمُورَ الْمُحْدَنَاتِ فَإِنَْ كُلَ بِدْعَةٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: رقم ,)١197١(‏ وجود إسناده الحافظ ابن حجر في 
الفتح (89/ 5 ؟). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريبهاري 


لاله ف رواية النسائ : «وَُل3 ضَلالَتَ ذ ان 51 
») © وفي روايه لي - ل 7 كي زر 


لمن أَحْدَت فِي أَنْرنًا هد ما لين فيه 0 ٠‏ وفي الفظ 
1 جملا ا سس ب 2ت فهو 0 
لمسلم: امَنْ عَعِلَ عَمََا ليِسَ علو مر '٠‏ فكل عمل وكل 


56 © © 


01 أخحرجه 5 داود » كتاب الستّق يبأب شي لَرُوم الْسَنَةء رقم (/أ» ,تك 
والترمدذى : أبواب العلم بَابُ ما ججاء فِي الأْدٍ ِالْسنَةٍ وَاجْتِنَابِ البدع. رقم 
(719/9؟)» وابنٌ ماجّه: المقدمة؛ باب ٠‏ اتباع سَنَّةِ الْحُلْمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهُدِيّينَ 
رقم( ؟4)غ وقال الترمذى : هذا ديك تمر صَححِيحح 1 

(؟) أخخرجه النسائي» كتاب صلاة العيدين» كَيْف الْحُظبَة رقم (161/8). 

() أخخرجه البخاري» كتاب الصلحء باب إِذَا اصْطَلَْحُوا عَلَى صُلْح جَوْرٍ فَالصّلحُ 
مَرْدُودٌ رقم (/ا2)7791 ومُسْلِمء كتاب الأقضية؛ رقم(9/14١).‏ 7 

(4) أخرجه مُسْلِمء كتاب الأقضية» رقم .)17/1١4(‏ 


عون ائقاري باتتعليق على شرح السئة للبربهارىي 





قَالَ المُوَلكْ 


["] واحذر صغار المحدثات من الأمور؛ فإن صغيرَ البدع يعود 
حتى يصيرٌ كبيراً وكذلك كل بدعدّ أَحَدِئَتُ في هذه الأمّةء كان 
أوَلْها صغيراً يُشْبِهُ الحقٌّ: فاغترٌ بذلك من دخل فيهاء ثُمَّ لم يستطعْ 
الخروجَ منهاء نَعَظْمتٌ وصارت ديناً يُدَانَ بهء فخالف الصّراط 
المستقيم فَخَرَّجّء من الإسلام» فانُظر رحمك الله كل مَن سمعتٌ 
كلامه من أهل زمانك خاصّة فلا تعجلن» ولا تدخلن في شيء منه 
حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحابٌ رسول الله أو أحدٌ من 
العلماء؟, فإن وجدت فيه أثراً عنهم فتمسك بهء ولا تجاوزه لشيء: 
ولا تختر عليه شيئاً فتسقط في التار. 


7# الشرح 7 

يقول المؤلف تت أنه عليك أن تجتنب البدع حتى ولو كانت 
صغيرة» ولو كانت بدعة قوليةء أي : ما يقوله بعض الناس » كأن 
ينطق بالنية حينما يصلي» فإذا صليت بجواره فإنه يقول: نويت أن 
أصلي فرض الظهر أربع ركعات خلف هذا الإمام. وإذا أراد أن 
يصومء قال: نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمسء وإذا أراد أن يطوف بالبيت قال: نويت أن 
أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة أو طواف الوداع. أو نويت 
أن أسعى بين الصفا والمروة مع الحجء وهذه بدعة ليس لهم عليها 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري : 0 
دليل» ولهذا قال ابن القيم نه : ولو مكث أحدهم عمر نوح عليه 
ذلكء لما ظفر بهء إلا أن يجاهر بالكذب البحت"*''» فهذه بدعة 
وكذلك أيضاً بعض الناس إذا توضاً فإنه يأتى بأذكار لا أصل لهاء 
فإدا عسل وجهه قال : اللهم بيضص وجهي يوم تسود الوجوهء وإذا 
غسل يذه اليمنى قال : اللهم أعطني كتابي بيميني وهذه بدعة لا أصل 
لهاء فالصغير يجر إلى الكبير. 

د قوله: «وكذلك كل بدعة أحدثت فى هذه الأمة كان أولها 
صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطع الخروج 
منها فعظمت وصارت ديناً يدان به»؟؛ يعنى: كل بدعة حينما تحدث 
تكون صغيرة تشبه الحق من وجه فيغتر بها بعض الناس فيد خلون فيها 
فهو يبتدع أولا بذعة صعيرة ويغتر بهاأء. ثم لا يستطيع الخروج منهاء 
الإسلام؛ فمثلاً بعض الناس فى بعض المجتمعات اعتادوا أن المرأة 
لا تحتجب عن أقاربها من بني عمها وجيرانها. فالمرأة تسلم على 
ابن عمها وابن خالها وجارها وزوحج أختها فتكشف لهم وجهها 
فبعض الناس إذا نهيته قلت: يا فلان! لا يجوز لك أن تترك امرأتك 
تسلم على جارك أو تسلم على أخيك وتكشف له وجههاء فيقول: 


.)١1787/١( «إغاثة اللهفان'‎ )١( 


بم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
ل اس كت 0 1ت 


لا نستطيع تركه؛ فقد نشأنا عليه»ء ولهذا قال المؤلف وَوّنهُ: «إن 
البدعة تعظم وتصير ديناً يدان بها» لا يستطيع الفكاك عنهاء لكن لو 
جاهد نفسه وكان شجاعاً قويأ في الحق لتصح أهله وجاره وابنه وبني 
عمه وبني خاله ويقول: هذا محرم ولا يجوز للمرأة أن تكشف لهم 
وجههاء لكن هذا التساهل الذي نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير 
جعل هذه البدعة أو هذه المعصية لا يستطيع الإنسان الفكاك عنهاء 
وهذا هو معنى قول المؤلف كَدَنْهْ: «وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه 
الأمة كان أولها صغيراً يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم 
يستطع الخروج منها فعظمت وصارت ديناً يدان بها فخالف الصراط 
المستقيم فخرج من الإسلام»» أي: أن هله البدعة وإن كانت صغيرة 
فقد خالف صاحبها بها الصراط المستقيم» والصراط المستقيم هو 
العمل بالسنة وترك البدعة. وقد تجر هذه البدعة الصغيرة إلى ما هو 
أكبر منهاء وصدق الشاعر حين قال: 
كل الحَوَاوثِ مَبْدَؤْمَا مِنَ النّرٍ وَمُمْكلمُ النَارِ مِنْ مُسْتَصْمَر الشَّرَر 
فحينما ينظر الرجل الأجنبي إلى امرأة فيقول: السلام عليكم. 
تقول : عليك السلام؛ وما عندهم أحدء ثم يكلمهاء ثم يلتقي بها 
حتى قد يصل إلى فعل الفاحشة والعياذ بالله» وأول شيء: نظرة.ء 
فسلام فكلام» ثم لقاءء وهكذا يتدرج الإنسان من المعصية إلى 
المعصية»؛ فكذلك البدعة ينتقل من بدعة إلى بدعة إلى بدعة حتى 
يصل إلى الكفر ‏ والعياذ بالله -؛ فيخرج بذلك من الإسلام كله» ‏ 
نسأل الله السلامة والعافية . 


0 قوله: «فانظر رحمك الله! كُلَّ مَن سمعتَ كلامه من أهل 
زمانك خاصّة فلا تعحلةً ولا تدخلنٌ شيء منه حتى تسأل وتنظرء 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
هل تكلم به أصحاب رسول الله كَةِ أو أحد من العلماء فإن وجدت 
فيه أثراً عنهم فتمسك به)2. فانظر) بمعنى تأمل» وليس المراد النظر 
بالعينين» وإنما المراد النظر بالقلب» كقوله تعالى: #قأنظرٌ إل َاثرٍ 
َع لَه حكَبِفَ ع الْأَيْضٌ بِنَدَ مويهاً» ادزى,: .15 وهذا من نصح 
المؤلف كن أن يسأل لك الرحمةء يعني اللهم ارحمه» ومعنى كلامه 
إذا رأيت أهل زمانك يتكلمون في شيء أو يعملون شيئاً فتأمل ولا 
تستعجل ولا تدخل في شيء من هذه الأمورء ولا تتكلم في هذا 
الشىء الذي تكلموه ولا تعمل هذا العمل الذي عملوه إلا يعد أن 
تتأمل. وتسأل وتنظر»ء وإذا كنت طالب علم فابحث في كتب العلم 
ومع أهل العلمء فانظر هذا الأمر الذي يعمله الناس مثل رفع اليدين 
في الدعاء أو الزيارة والصلاة في المقيرة. فإذا رأيت بعض الناس 
يصلى عند المقبرة وأنت لا تدري ما الحكم» فانظر وتأمل ولا 
تستعجل فتصلىي عند القبر تقليداً لمن يفعل ذلك» حتى تنظر وتتأمل 
هل تكلم فيه أصحاب رسول الله يلِةِ أو أحد من العلماءء فإن 
وجدت فيه أثرأ فتمسك بهء وإن وجدت أن هذا العمل مشروع 


0 قوله: «ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئاً فدسقط في 
النار' يعنيى: أن المعاصي توصل إلى النارء فعلى الإنسان ألا يعمل 
شيئاً ولا يقل شيئاً إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسولهء فقد نهى 
النبي عن الصلاة إلى القبور بقوله : را تخلسوا عَلَى الْقَبُورٍ دلا 
تَصَلُوا إِلَيْهَا!''. ونهى النبى يل عن الصلاة في المقيرة والحمام 


)١(‏ أخرجه مسَلِم : كتاب الجنائزء رقم (7/إ9). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنئة لليريهاري 


فقال «الأَرْضُ كُلّهًَا مَسْحَد إَِّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ»'''. فالصلاة في 
المقبرة من وسائل الشرك وهذا حرام. 

إذأ لا تفعل شيئأ تقليداً لمن فعلهء فكل عمل لابد أن تنظر فيه 
وتتأمل وتعمل بالسنة ولا تجاوزه إلى غيرها فتسقط في النارء 
والمعنى: أن اليدع والمعاصي توصل إلى النار وهي بريد الكفر. 





)١(‏ أخرجه أبو داود؛ كتاب الصَّلَاةٍ : بَابُ في المواضع التي لا تجوز فيها 
الصلاةء رقم (595)) والترمذي: كتاب الصَّلَاةء: باب ما جَاءَ أن الأَرْض كلها 
مَسُجِدٌ إلا المَقْبَرَةَ وَالْحَمَامٌ» رقم (0919, وابنٌ ماجهء كتاب المساجد 
والجماعات» باب المواضع التي تكره فيها الصلاةء رقم (0740. 


عون القاري بالتعليق على شرح السئه للبريهاري 






قَالَ المُوّلْتُ كله : 

[] واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين؛ أما أحدهما: 
فرجل زل عن الطريق» وهو لا يريد إلا الخيرء فلا يُقتدى بزلتو» فَإِنه 
هالك». وآخرٌ عاند الحقّ وخالف من كان قبله من المتقين» فهو 
ضالٌ مُضِلَء شيطان مَريدٌ في هذه الأمة» حقيقٌ على من يعرفه أن 
يُحَدَّرٌ الئاس منه. ويبين للناس قصته. لكلا يقع أحدٌ في بدعته 


الشرح 5ل 

ه قوله: «اعلم أن الخروج من الطريق يكون على وجهين» 
يعني: تيقن أن الذي خرج عن الطريق المستقيم وخالف السنة له 
حالتان: 

الحالة الأولى: «رجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير 
نلا يقتدى بزلته؛ء هذا النوع من الناس هو من لا يريد إلا الخير فلا 
يقتدى بزلتهء أي أنه لم يتعمد ترك الحق ولكنه خالف الحقّء فهذا 
لا يقتدى به ولو كان من الصحابة أو التابعين. 

© قوله: «فإِنه هالك) هذا اللفظ فيه تفصيل : 

-١‏ إن كان عالماً مجتهداًء وهذا هو الذي وصل إليه باجتهاده 
فهو مأجور على اجتهاده وخطؤه مغفور. ولكن لا نقتدي به وإنما 
نترحم عليه ما دام أننا عرفنا أنه مخالف للنص حتى ولو كان من 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
الم ااا كيف ةع لض ا ات 


الصحابة» ومثال ذلك: أن أصحاب النبي يَلقِدِ فى حجة الوداع منهم 
من أحرم بحج فقط ومنهم من أحرم بعمرة وحج» ومنهم من أحرم 
بالحج مفرداً» ومنهم أحرم متمتعاً بالعمرة إلى الححء ومنهم من 
أحرم بالعمرة مفرداًء فلما قربوا من مكة أمر النبي يلي الذين لم 
يسوقوا الهدي أن يقلبوا إحرامهم إلى عمرة» ثم لما طافوا وسعوا 
عند المروة حثّم عليهم وألزمهم أن يتحللوا فتحللوا كلهم إلا من 
ساق الهدي؛ وذلك لإزالة اعتقاد الجاهلية؛ فقد كان أهل الجاهلية 
يرون أن العمرة ة في أشهر الحج من أفجر الفجورء فأراد النبي أن 
يزيل اعتقاد أهل الجاهلية وأمرهم أن يجعلوها عمرة» حتى أن 
الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله! أيذهب أحدنا إلى 
7 وذكر يقطر منيأء فخطبهمء وقال: الو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أُمْرِي ما 
َتَدْبَرْتٌ لم أَسّقٍ الْهَديَه”''. تطييباً لخواطرهمء لأنهم كانوا في 
الجاحلية ل سي 0ت الحجء فأخذ العلماء من هذا مشروعية 
فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يس الهديء وقالوا: إن هذا هو 
الأفضلء وقد أفتى بذلك علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري 
وابن عياس 'قرء ثم اجتهد الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان 
رضوان الله عليهم وصاروا بعد وفاة النبي يَكٍ يفتون الناس أن 
يحرموا بالحج مفردين» وقالوا إن العمرة يؤتى بها في وقت آخر حتى 
يستمر الإحرام ولا يزال هذا البيت يحج ويعتمر إليهء وقالوا إن 
اعتقاد أهل الجاهلية قد زال» فكانوا يفتون الناس بالحج مفردين» 


)001 أخرجه البخاري» كتاب احج ؛ يباب التَمَنع وَالوِكُوَاتٍ وَالإِقْرَادٍ بالحجح. وَفسْخ 
الْحَحٌ لِمَنْ لَْمْ يَكْنْ مَعَهُ هَذْيُّء ركم (محم ال ومشلمء ؛ كتاب الحجم» رقم 


.)1١1؟15(‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
وبقيى ابن عباس وعلي يفتيان بالتمتع. 

ولما اختلف علي وعثمان مَيتاء قال على لعثمان : (مَا كُنْتٌ 
لأَدَعَ سُنَةَ الى يه لِقَوْلٍ أحَدِ»”'': وكذلك أبو موسى الأشعريء 
حتى إن جماعة ناظروا ابن عباسء وقالوا له: كيف يا ابن عباس! 
تأمر بالعمرة وأبو بكر وعمر يأمران بالحج؟ فاشتد ابن عباس م في 
الإنكار عليهم؛ لأنهم خالفوا السنةء فقال: أَرَاهُمُ سَمَمْلِكُونَ أَقُولٌ : 
الَ الي يكل وَيَقُولُ: نَهَى أبُو بَكْرٍ وَعُمر". 

فهذا قول للخلفاء الثلاثة وقد اجتهدوا «قيّن,» لكن الصواب مع 
ابن عباس» ومع علي» ومع أبي موسى الأشعري» فمن خالف السنة 
باجتهاد فهذا له ' أجر على اجتهاده كالصحابة ومن بعدهم من 
العلماءء وقال يََلِ: (إدا حَكمَ الحَاكم فَاجتَهَدَ 2 أَصَاب فُلَهُ آَجْرَان 
ذا حك اجهة 0 أخطاً كلد أغه 20 

- إذا كان متعمداً تَرّكَ الحق فهذا هو الهالكء. أما إذا كان 
عن اجتهاء فليس بهالك 

الحالة الثانية: «وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من 
المتقين فهو ضال مضلء. شيطان مريد في هذه الأمة». فإذا عاند 
وترك الحق عن هوى لا عن اجتهاد بل عن اتباع للهوى فهو ضال 


0010 أخرجه البخاري. كتاب الحج. .ا باب تمع وَالإِقْرَانٍ وَالإفرَادٍ بالحجء و 
الح لِمَنْ لم يكن مَعَهُ هَذْئيّء رقم (105). 

22 ألخرجه أحمد في مسنده: : رقم (551). وابن حزم في حجتهء رقم (541). 
وأورده شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( ) بلفظ : «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ 
عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنْ السّمَاءِ أقول قَالَ رَسُولُ الله يي وَتَقُولُونَ قَالَ بو بَكْرٍ وَعُمَر؟». 

() أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بالكِتّابٌ والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ . رقم شري ومَسَلِمء كثابت الاأقضية» رقم (915 1 2), 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لنب ربهاري 


مضل» وهو شيطان مريد فى هذه الأمةء هذا إذا كانت مخالفته كبيرة 
توصل إلى هذا الحدء أما إذا كانت مخالفة يسيرة فقد لا يكون بهذا 
الوصف. حيث إن هذا الوصف من قوة المؤلف يَأْنهُ» وشدته على 
أهل البدع» وقوة الدفاع عن الحق» ولشدة تحذيره من أهل البدع 
وإلا هذا فيه تفصيل أيضاء فالذي خالف الحق فى بعض المسائل 
الواردة في السنة مثل رفع اليدين في الصلاة. أو جلسة الاستراحة 
وغيرها من المسائل التي لا توصل إلى هذا الوصف فيكون قد 
خالف السنة ولا يكون بهذا الوصف؛ وإن كان قد خالف الحق في 
المسائل التي خلافها مؤثر حتى يكون فاعلها ضالاً مضلاً فهو بهذا 
الوصف. 2 

© قوله: «حقينٌ على من يعرفه أن يُحَذَّرَ النّاس منه. ويبين 
للناس قصته ؛ لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك» فيجب على الإنسان أن 
يحذر من البدع ويحذر من أهل البدع وأهل الضلال حتى لا يقعوا 
في بدعته فيهلكون. 


ل 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 






قَالَ المُوّلْتُ كانه : 

4] وَاعْلَم رَحَمَكَ اله أنه لا يَيمْ إسْلَامَ عَبدٍ حتى يكون مُتَيعا 
مُصَدَّقاً مُسَلْماً فَمَنْ رَعَمَ أنهُ بَقِى تَيء 9 أمر.الإسلام م يَكفوناة 
أصحابٌ محمد كَقَدْ كُذْبَهُمْ وَكَمَى بو فرقَة وَطعْناً عَلَيهم. وهو مبِتَدع 


ضَالَّ مضل محدثٌ في الإسلام ما ليس فيه. 
الشرح ذا 

د قوله: اوَاعلّم رَحِمَكَ الله أنهُ لا يَيمْ إِسْلَامٌ عبد حتى يكون 
مسَعاً مم مُصَدّقاً مُسَلَّماً؛ فلابد أن يكون مصدقاً أي : مقرأ ومعترفاً بما 
جاء عن الله وجاء عن رسول الله كَقِيْدّء فيكون لسان حاله ومقاله: 
آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد اللهء وآمنا برسول الله وبما جاء 
عن رسول الله على مراد رسول الله؛ وبذلك يتم إسلام العبد ويكون 
متبعًا للرسول ول مصدقاً مسلمًا مسلّماء فمن لم يصدق بالباطن 
يكون منافقاً. قال تعالى: طون النّاسِ من يَقُولُ َامَنَا يله وَبالْيَوَمِ 
آلآ ومَا هم بِمُؤْمِيِينَ 409 [ابقرّة: +] فهم يقولون: أمنا بالستهم وما هم 
بمؤمنين لي وقال 0 عإدَا جَاهك المتَفِمُونت كَالُوأ قشم و 
رنُولُ ألو وَأَنَدُ يِمَلمُْ إِنَكَ لرسوله وَأَلَّهُ سَنَْدُ إن الْمفْقِينَ لَكَدِبودَ 49 
[المتافقرن: »11١‏ فلا" يتم إسلام ا لأمر الله وأمر 
رسوله ولا يكون معترضاً على أمر الله وأمر رسوله كَلِْوْه فمن اعترض 
على أمر الله وأمر رسوله يلٍ فهذا كفر وضلال. فإبليس قابل أمر الله 
بالاعتراض والرد وهو لم يكذب بل هو مصدق لكنه معترض على 


[ :4 ] عون القارىي بالتعليق على شرح الستةف للبريهاري 


الله ورد أمر الله» قال الله تعاللى: 9«#وَإِدْ كُلْنَا لِلْبَليِكََ أَسْجُدُوا لِددَم 
معدوأ إل إبليس أَنْ وَأستّكيرٌ © [البَقرّة: 4]» فهذا اعتراض ورد فإنه لما 
أمره الله بالسجود لآدم» هو لم ينكر أمر الله لكنه اعترض ورد أمر 
الله لأن آدم مخلوق من الطين وهو مخلوق من النارء والنار أحسن 
من الطين وأفضل بزعمه #مَالَ أنأ حَيْنٌ يَِنْهُ حَلَفْتَنى من نَارٍ وَعَلَقَتَهُم من طينِ 
09 [الأعرّاف: ]ع فكفر وطرد من رحمة الله بالرفضى والرد 
والاعتراض على الله. 

0 قوله: امن زعم نه يتفي اشيء من أمرٍ الإسلام لم يَحْمُوناة 
أصحابُ محمدٍ يِل كَنَد كذَبَهُمْا أي : : من زعم أن هناك شيئاً ما نقله 
الصحابة ولا وصل إلى أيدينا من الدين فقد كذب الصحابة. 

0 قوله: «وَكَفَى بو قُرقَةٌ وَطغْناً عَلَيِهم وهو مُبتَوِعٌ ضَالٌ مُضِل 
محدث في الإسلام ما ليس فيه؛ من كذب الصحابة رضوان الله 
عليهم فقد أعظم الطعن عليهم. ومن كذب الصحابة رضوان الله 
عليهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





ا 2 0 
2 قال الموّلفك انه : 


[4] َاعْلم رَحمَكَ الله أنَهٌ لَيْسَ في السِّنةٍ قياس وَلَا يُضْرَّبٌ 
لها الأمثالء ولا تتَبع فيها الْأَمُواءً: وهو التَصُدِيقٌ بآثار رسول الله 
يكل بلا كيفي ولا شرح. لا يقَالُ: لم وكيف؟. 


الشرح ” 

0 قوله: ١وَاعْلَم‏ رَحَمَّكَ الله أنه لَيْسَ في السَنةٍ قِياسسٌ) يعني : 
المراد بالقياس هنا القياس الفاسد وهو الذي يعارض به النصوص» 
مثل قياس إبليس» فهو أول من قاس القياس الفاسدء #8َِثَالَ آنأ حير 
مه اخَلفلتي م ين ثَارٍ وَعَلَقَنَهه .من طينٍ 4 [الأعرّاف: 6117 ولهذا قال محمد 
ابن سيرين كه : «أَوَلٌ مَنْ قا إبليس » وَمَا عُبِدَتِ السَّمْسٌ وَالْقَمَرْ 
إلا بالْمقاييسَ00, والقياس الفاسد هو أن يُستعمل القياس مقابل 
النصء فإذا -جاءك نص فلا تقسء ومثال ذلك: حرم الله تعالى الربا 
بقوله: «إيكأيها الرِرت اموا أَتَقُوأ الله وَدَرُوا ما يَقَنَ مِنّ الرَيوأ# [البَقْرّة: 
0 فالمشركود قاسوا وقالوا : إن البيع مثل الرباء مودلِك انهم 
الوا نما الهم م5 ِكل ريا وَأَحَلّ الله المي وَحَرَم ألْيأ» تقر ]ا 
وهذا القياس فاسد مقايل النصء فالتص هو : مويايها َرَت َامنوأ 
أنَّعُوا أسّهَ وَدَرُوأْ ما بَقَىَ مِنّ الِْيوَاأ» [انتقرة: 0100 فالقياس الفاسد هو الذي 


)١(‏ أخخرجه الدارمي: بَابُ تَغْيْرٍ الزَّمَانِ وَمَا يَحَدّتُ فيوء رقم 4)١95(‏ وابن أبي شيبة 
فى مصنفه (لا/ .)7"08٠07/567‏ وذم الكلام وأهله (؟/ .)5657/5٠١‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
م 00000000 عون الباري بالتعليق صى شرح السلة لليريهاري 


يكون في مقابلة النصوص»ء فإبليس كان عنده نص وهو. 9 أسَجِدواً 
ددم الجر 4 ٠‏ فقام بالقياس الفاسد وهو: وإأنأ نُ مِنْهُ لَلَقَن ين نار 


عي مكبح عل الو 


وعاقتهر من طن 45059 [الأعراف : ؟1]. 


0 قوله: «وَلَا يَضِْرَتٌ لَهاً الأمنال». يعنيى: لاا يضرب لكلام الله 
وكلام رسوله يَلِِ الأشباه والنظائرء فيقول: إن هذا مثل كذا وهذا 
مثل كذا فيكون حكمه كذاء فأمرٌ الله وأمر رسوله يُتلقى بالتصديق 
والقبول والامتثال. 


© قوله : "ولا تتَِعٌ فيها الأَهُواءً» وهو التََصْدِيقُ بآثار رسول الله 
كك بلا كيف ولا شرح لا يُقَالُ: لم وكيف؟؟ فالله تعالى حرم عليك 
الرباء لكن الإنسان يهوى أن يتعامل بالربا حتى يحصل له ربحء 
فهذه شهوة وهوى فاترك الهوى» قال تعألى : ولا يع م الهوئ فِيِضِلَّكَ 
عَن سبل ألو مت : 17]ء وقدم أمر الله وأمر رسوله وَةٍ على الهوى. 
فإذا جاءتك النصوص فلا تعترضء بأن تقول: الم؟اء وهي في 
الأفعال, و«كيف؟». وهي في الصفات» كأن تقول: لماذا أوجب الله 
علينا الصلوات الخمسء لماذا لم يجعلها ست صلوات؟! لماذا 
جعل الله هذا فقيراً وهذا غنياً: وهذا طويلاً وهذا قصيراًء وهذا ملكا 
وهذا مملوكا؟! 


الجواب: لأن الله حكيم: فلا َل عَنَا يفْعَلُ وهم 
كلو (2)) 4 [الانيياء: *]!؛ لكمال حكمته ولا تقل : كيف استوى الله 
عى العرش؟ كيف ينزل؟ كيف يتكلم؟ فهو 38 ينزك بلا كيف . 
ويتكلم بلا كيف؛ كما قال الإمام مالك كه لما سئل عن الاستواء : 
'الاسْيِوَاءُ مَعْلُومٌ والكَيْفُ مَجَهُولٌ. والإيمانُ به وَاجِبٌّء والسُوَالُ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


عَنْهُ بدُعَةم7'' 3 أي : معلوم فى اللغة العربية» فالواجب على المسلم 
التصديق بآثار الرسول كَل بلا كيف ولا شرح يخالف النصوصء أو 
يكون فيه اعتراض على أمر الله وأمر رسوله 2 


2 2# 8 


)١(‏ أخرجه اللالكائى فى اشرح أصول اعتقاد أهل السنة' (9/ ٠577/514)غ+‏ وأبو 
نعيم في #الحلية) 0 والبيهقي في (الأسماء والصفات» (5/ /8٠٠١80‏ 
17م)ء والدارمي في «الرد على الجهمية؛ 22١١4 /5/١(‏ وقد صححه الذهبي 


فى «العلوا (ص ١"‏ 0 قال الحافظط ابن حجر في «الفتم؛ (56/ 5 ١٠ةي/ا١8):‏ 
إسناده عتما . 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري 





_ ا و ع 
6 قال المؤلف رعائلة : 


]٠١[‏ والكلام والخصّومة والجدَالٌ والِمرَاءٌ مُحَْدَتٌ يَقَدَحْ الَشَيكٌ 
في القلب. وإنْ أَصَابٌَ صاحبة الحنّ والسية. 


الشرح 5 

0 قوله :0 والكلام والخُصُومة والجدَالٌ والِمرَاءٌ مُحَْدَثٌ يَفْدَحُ 
الشَّكَ في القلب. وإنْ أَصَابَ صاحبَّهُ الح والسّنَةَا يعني: الخصام 
والنزاع والجدال في أمور الدين وفي مسائل الاعتقاد بدعة 
محدثة'''» حتى ولو أصاب صاحبه الحق فلا ينبغي للإنسان أن 
يتكلم فى الصفات وفي مسائل الدين بالشبهة التي توقع الشك. 
ولهذا كان السلف رحمهم الله يكرهون الكلام في الصفات وفي 
الأفعال» وكانوا لا يودون الكلام فيهاء لكن لما تكلم أهل الباطل 
وأهل البدع بالباطل اضطر العلماء إلى الرد عليهم» وإلا فالأصل أنه 
لا يتكلم فيهاء فقد كان أحد الصحابة إذا وقع في نفسه الشك كتم» 
واستعظم الكلام فيه وحاربه» ولهذا لما جَاءَ ناس مِنْ أَضحَاب النبيّ 


:)١59/١( قال العمراني في الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 
: «صرح العلماء من أهل الحديث والفقهاء المشهورون بتحريم الكلام» وقالوا‎ 
هو محدث وبدعة في الدين»؛ وقالوا: لو كان طريقا صحيصا لمعرفة الله سبحانه‎ 
2 لنبه الله سبحانه عليه في القرآن ولأمر النبي كَةْ به وتكلمت به الصحابة وكين‎ 
وقد علَّم النبى يله أصحابه الاستنجاء ودلهم على جميع الأحكام فلو كان‎ 
الكلام من مهمات الدين لنبه النبي يقد عليه؟.‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح الستة للبريهاري 


ع 


كيه كُسَأُلُوةْ : إِنَا نَجدُ فِي أَلْمْسِنَا مَا يَتَعَاظَمْ أَحَدُن َنْ يَتَكُلّمَ بد 
قَالَ: «وَكَنُ وَجَدْتمُوةُ؟' قَالُوا: نَعَمْ ٠‏ قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحٌ الإيمَان”"؛ 
فهو يود أن يسقط من السماء ولا يتكلم بالوسأوس ؛ لخيثها . وفي 

لفظ - لفظ : «لأن أ أكون حمّمًا) يعني : قحم «أَحَبٌ لي من أن تكلم , ب 
قَالٌ رَسُولٌ الله عليه : «الله كبن الْحَمْدُلل الَّذِي رد أَمْرَهُ إلى 
الْوَسْوَسَقه0"؛ والمعنى: كنم الوَسُوسة» ومحاريتهاء ودفعهاء 
واستعظام التكلم بها صريح الإيمان» لكن المتأخرين صاروا يتكلمون 
بالوساوس وكتبوها وألفوها فحصلت الشكوك والبدعء فاضطر 
العلماء إلى الرد عليها. 


تْ 





ن 


.)185( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْأَيْمَانْء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبيى عاصم في «السنة» (508/7945/1). والطبراني في «الكبير)‎ 
.)٠ ١: والنسائى و في «الكبرى'» (و/مع؟/‎ 2100000 ١ 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري 






قَالَ المُوَلت كآنه : 

3 وَاعْلّم ‏ رَحِمَكَ الله أن الكلامّ في الربٌ تعالى محدتٌ» 
وهو بدعةً وضلالةء ولا يُتكلم فى الرَّبٍّ إلا بما وصف به نُفْسَهُ في 
القرآن» وما بين رسول الله يِه لأصحابهء وهو جل تُنَاوهُ ‏ واحدٌ 
ليس صلق هَى: وهو أَلسَمِيعٌ الْبصِير (4)5 (التورئ: 260١‏ رَيّنَا أول 
بلا متى» وآخر بلا منتهى» يعلم السّرّ وأخفى. وعلى عرشه استوى. 
وَعِلمُهُ بكل مكانء لا يخلو من عِلمهِ مكان. 


الشرح” ف 

و قوله: «وَاعْلم رَحَمَّكَ اللَه؛. هذه عادة المؤلف ونه يقول 
في أول كل فقرة جديدة «اعْلّم» يعني: تيقن تيقناً جازماً» وهو يدعو 
ويسأل من الله وي الرحمة لطالب العلم. 

قوله : «أنْ الكلامٌ في الربٌ تعالى محدتٌ» أي :ما يتكلم به 
أهل الكلام في الخوض في الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله 
بخير علمء فمنهم من تكلم في الرب فقال: إنه ليس فوق العرش 
والعياذ باللهء ومنهم من قال: أنه في كل مكانء فهذا كله محدث» 
وهو كفر وردة والعياذ بالله. فالجهمية الذين يقولون: إن الرب ليس 
وق العرش وإنما هو في كل مكان. وكذلك من ينفي النقيضين عن 
ايم بقول: لا داخل العالم ولا خارجه. ولا مباين له ولا محايد 
07 ولا متصل به ولا منفصل عنه. هذا الكلام في الرب كفرٌ 
وضلال» يل الرب 88 فوق العرش». مستو على عرشهء بائن من 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


خلقه. فكلام الجهمية في هذه المسألة محدث. وكذلك كلام 
المعتزلة في نفي الأسماء والصفات» وكذلك كلام الأشاعرة في نفي 
الصفات ما عدا الصفات السبع» وكذلك نفيهم للإرادة الدينية» ونفي 
المعتزلة للإرادة الكونية» كل هذا محدث. وهذا المحدث منه ما هو 
كفر ومنه ما هو دون الكفرء ٠؛‏ فلم يكن السلف من الصحابة والتابعين 
والأئمة من بعدهم يتكلمون في الرب بما تكلم به هؤلاء» فالرب 4 
أثبت لنفسه الأسماء والصفات» وأثبت أنه فوق العرشء فالواجب 
إثبات ما أثبته الله لنفسهء ونفي ما نفاه الله عن نفسهء فهؤلاء 
الميتدعة تجاوزوا ما وصف به الرب نفسه» ووصفه به رسولهيكة. 
فكان كلامهم محدثاً فهو بدعة»ء وهله البدعة إما أن تكون مكفرة. 
كبدعة الجهمية الذين يقولون: إنه ليس فوق العرشء» وإنما هو فى 
كل مكانء وإما أن تكون بدعة غير مكفرة كبدعة الأشاعرة الذين 
يتأولون بقية الصفات ما عدا الصفات السبع. 

د قوله: «وهو بدعة وضلالة. ولا يتكلم في الرب إلا بما 
وصف به نفسه في القرآن. وما بين رسول الله ع لأصحابه) » وهذا 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: «ولهذا كان مذهب سلف 
الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفى مماثئلته 
بشيء من المخلوقات)2"0» فلا يتجاوز القرآن والحديث. ‏ - 

د قوله: «وهوجل لَنَاوْهُ واحدٌ «لس صئْيِو. سَى” وَهُرَ أَلتّعِيمٌ 
انصير 409 الشررئ: ]4 فهو واحد في ذاته» كما قال الله تعالبى : 
موقل هو لَه أحد 6 لَه لصَسمَد )4 [الإخلاص: 0151-١‏ واحد في 
أسمائه وصفاته أي: ليس له مثيل» ولا يشبه أحداً من خلقه في ذاته 


.)١؟4/1( و«التدمرية»‎ 242٠١7 /١( «مجموع الفتاوى» (9/ 4/): و«الصقدية»‎ )١( 


عون القاري بالتتعليق غلى شرح الستد للبريهاري 


ولا في صفاته ولا في أفعاله» وهو واحذ في ألوهيته» فلا يستحق 
العبادة أحد غيره. فهو سيحانه واحدء وهوالأحدء وهوالصمد 
الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهاء فهو صمد في نفسهء ولا 
نظير ولا مثيل ولا سمي ولا نِدَّ له؛ كما قال سبحانه: ليس كُمثَيِو 
008 وهر الشييع الصار 0 (09) 4 [الشررئ: ١]ء‏ وقال سبحانه: وملا 
يوا يله الأتتال إن لله ينكد دشر لا مون 49 انتحسر: :]ء وقال 
سيحانه: «هل 7 هه سَيِيًا 49 اتريم: ٠<ء‏ وقال سبحانه: 9«وَلَمَ 
يك لم مكرا حد 409 [الإخلاص: 5]. 

ه قوله: «رَيْنَا أولٌ بلا متى4)؛ يعنى: لا يوجه إليه هذا السؤال» 
فلا يقال: متى كان؟ فهو يل الأول الذي ليس قبله شيء» وهو 
الآخر الذي ليس بعده شيءء فهو © واجب الوجود بذاته» وهو 
الظاهر الذي ليس فوقه شيءء وهو الباطن الذى ليس دونه شيءء, 
كما قال الله وق في كتابه المبين: ظهْرٌ الْأَيَلُ وَالآجرُ وَاظومٌ َالبَانُ 
وهو / شئ عن )»4 [الخديد: 8]., فهذات اسماثن متقابلان لأوليته 

وأبديّته : ٠‏ « الأ وَلْآَجْرَ». وهذان اسمان متقابلان لفوقيته وعلوه: 
لوَالطهِرٌ وَابايِنُ4 وهو سبحانه لا يشبهه شيء من تخلقه. وقد فسر 
النبي هذه الأسماء الأربعة» حيث قال ك8 : «اللهم أنْتَ الأول قُلَيْسَ 
َبْلْكَ شَيْ. وَأَنْتَ الآخِرٌ كَلَيْسَ , بَعْدَاءُ شي وَأنتَ الظاهِدٌ فَلِيْسَ 
فُوْفَكَ شي وَأنْتَ الْبَاطِنٌّ فَلْبْسَ دونك شي افْض عَثَا الدَيُنَ» 
وَأَغِْنًا ه من المَفْرع20. 

© قوله : «وآخرٌ بلا منتهى» كما ورد في الحديث الذي قدمناه آنفاً. 


© قوله: «ايعلم الْسَرٌ وأخفى) فصفة العلم من صفاته كل. 


.)7171( أخرجه مُسْلِمء كتاب الذّكْر وَالدُعَاءِ وَالتوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَاره رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 645 
والذي أخفى من السر هو حديث النفسء فهو سبحانه يعلم الكلام 
الذي تتكلم به سرأء ويعلم ما هو أخفى من ذلك» وهو ما تحددث به 
نفسكء ٠‏ كما فال 3 ووذ ا الإضلة وق م توك لك م 
يي ينا تلقن 40 د 

2 قوله: «وعلى عرشو استوى) أي : أن الله سبحانه استوى 
على العرش» والاستواء ذكر في سبعة مواضع من كتاب الله ود » 
وكلها جاءت بلفظ الاستواعء وتعسدت بعلى التي تفيد العلو 
والارتفاع» وهذه المواضع جاء ذكرها فى سورة الأعراف”'' وفي 

0 إضة4 0" ١‏ 00 + (4) اء : 
سو رزة يونس" وي سو رةه الرعد” '"وفي سورة طه وفي سبو زرة 
الفرقان””' وفي سورة السجدة"'» وفي سورة الحديد”"'. وكلها فيها 
التصريح بأنه سببعحانه استوى على العرش. ومع ذلك نكر الاستواء 
أهل البدع من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة. وقالوا معنى استوى : 
استولى . وهذا له شك أنه تعخريفب لمعنى استوى ؛ فإن أنه تعالى لو 
أراد بمعنى استوى: استولى فليس عاجرا أن يقول: الرحمن على 
العرش استولى . 2 هذا المعنى بين ذلك » فاستوى يختلف 


.)014( آية رقم‎ )١( 
آية رقم (؟).‎ )6( 
.)7( آبة رقم‎ )7( 
.)5( آية رقم‎ )5( 
.)09( آية رقم‎ )0( 
.)4( أبة ركم‎ )5( 
.)2(( أية رقم‎ )1/( 


عون القشاري بالتعليق على شرح السنة ثلير يهارىي 


تتضمن نقصاً فى حق الرب» وذلك أنه لا يقال للشيء استولى إلا 
بعد أن كان عاجزاً ثم غلب غيره واستولى عليه. 

وأما استدلالهم بقول الشاعر : 
قَدِ اسْتَوَى بشرٌ عَلَى الْهِرَاقِ مِنْ عير سَيْفٍ وَدَم مِهْرَاقٍ 

فالجواب: أنه لم يغبت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير 
واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة 
وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله يِه لاحتاج إلى صحته فكيف 
ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة» وإنما قيل 
هذا البيت إن صح في بشر بن مروان لما دخل العراق واستوى على 
كرسي ملكها. فقيل هذا كما يقال: جلس على سرير الملك. 

ولم يرد بذلك مجرد الاستيلاء؛ بل استواء منه عليها؛؟ إذ لو 
كان كذلك لكان عبد الملك الذي هو الخليفة قد استوى أيضا على 
العراق وعلى سائر مملكة الإسلام ولكان عمر بن الخطاب قد 
استوى على العراق وخراسان والشام ومصر وسائر ما فتحه ولكان 
رسول الله يله قد استوى على اليمن وغيرها مما فتحه. ومعلوم أنه 
لم يوجد في كلامهم استعمال الاستواء في شيء من هذا. 

وأيضا فإنما تحرف عن هذا عند أهل البدع» وقد جاء عن أهل 
اللغة أن الاستيلاء لا يوصف به إلا من قدر على الشيء يعد العجز 
عنهء والله تعالى لم يزل قادرا على الأشياء ومستوليًا عليهاء فامتنع 
أن يكون بمعنى استولى''. 
)١(‏ انظر: «الفصل في الملل والنحل» (2)91//5 ولابيان تلبيس الجهمية» (1/ 


248 (8/ 5 ؟). ولمسجصوع الفتاوى"» (/ 41١55‏ ركام )ل ؤم 
65؛» و«اجتماع الجيوش الإسلامية» .)50١/5( 2)١81/5(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

وأيضا فتحريفهم هذا يعتبر زيادة في كلام الله» ولهذا قال 
العلماء: إن لام الجهمية كنون اليهودء حين قال الله لهم: «إوَادْحُلُوأ 
البابت سُجكَدًا وَقُولُوا حِطة» القرة: +ه]ء أي: قولوا: حط عنا يا الله 
ذنوبنا واغفرها لناء فزادوا في كلام الله واستهزؤواء فقالوا: حلطةء. 
فزادوا نوناء وكذلك أخير الله عن نفسه أنه استوى على العرش. 
فرزادوا لاما وقالوا: استوى بيمعنى استولى ‏ نسأل الله السلامة 
والعافية . 

وأهل السنة والجماعة بعتقدون أن الله تعالى استوى فوق 
العرش استواءًٌ يليق بجلاله وعظمته» فهو فوق العرش وَلِةء فله علو 
القدر وعلو القهر وعلو الذات 

© قوله: (وَعِلْمُهُ بكلّ مكان. لا يخلو من عِلمهِ مكان) المعنى : 
أن علمه كل مكانء يعلم ما في لجة البحارء وما في ظلمات البر 
والبحرء ويعلم السرء ويعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء» فهو سبحانه فوق العرش وعلمه في كل 
مكان. 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 






© قَالَ المُولّتُ كانه : 
3 ولا يقولٌ فى صفاتٍ الربٌ: كيف؟ ولم؟ إلا شاك في الله. 


الشرح 3 

أي: لا يقال فى صفات الرب كيفء كأن يقول: كيفا 
استوى؟ أو كيف ينزل؟ أو كيف يعلم؟ أو كيف يسمع؟ أو كيف 
ييصر؟ قلا يوجه هذا السؤال إلى الرب إلا شاك في الله. 

وكذلك لا يوجه لأفعال الله هذا السؤال: لم فعل كذا؟ لم قال 
كذا؟ لم شرع كذا؟ لم أغنى هذاء ولم أفمر هذا؟ فهذا السؤال 
باطل. 

فالسؤال بِلِمَ لا يوجه إلى أفعال الله» والسؤال بكيف لا يوجه 
إلى صفات الله فالذي يوجه هذا السؤال: كيف ولمء يقول عنه 
المؤلف إنه شاك في الله تبارك وتعالى» أما المؤمن المتيقن فلا يوجه 
هذا السؤال فى صمات الله» بل يقول: أمنت بالله وبما جاء عن الله 
على لسان رسول اللهء وآمنت برسول الله ويما جاء عن رسول الله 
على مراد رسول الله. 





عون القاري باتتعليق على شرح السئة لتبريهاري 






قَالَ المُوَلْفْ كانه : 

[15] والشّرآن كلامٌ اللو وتدزيلة وَنُورَهُ» لّيس بمخلوق؛ لأن 
القرآنَ مِن الله. وما كان من الله فليس بمخلوقء وَمَكَذَا قال مالك 
بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاءٌ قبلهُما وبعدمّماء والمراعٌ فيه كفر. 

6 الشرح لا 

قوله: «القرآن كلام الله وتنزيله ونوره» ليس بمخلوق»» وهو 
صفة من صفاته جل وعلاء وهذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة 
والجماعة» أن القرآن كلام اللهء منزل غير مخلوقء. منه بدأ وإليه 
يعود. فالقرآن كلامه وتنزيلهء أنزله على نبيه يَكلْةْ وحيا بواسطة 
جبرائيل» كما قال عَك: نَزَلٌ بد ارو الْمِينُ © عل فَلبِكَ لَكونَ من 
المنذريت 3 بِلسَانٍ عرق بن 409 [الشُّمَرَاء: 80-19). فالقرآن كلام الله 
وتنزيله قال تعالى: 8إنّا تحن ررَلَنَا ألذَّكْرَ وَإنا له لطوت 4 الججر: 
4 وقال: هوك حئَ الْقَوَل مئّى# [السُجدّة: 610 وقال: قل تَرَلُ ٠‏ روح 
لْمَدّس سن رَيَلَعَبَ حي 4 [التحل: ؟١٠]»‏ وقال: «داركا ١‏ إِلِكَ ع 
الح لَْحَقّ [المائدة: 44)» وقال: حم 9 تَعزيلُ الْكدب مِنّ و العريز 

كي 409 7الاحمقساف: »]-١‏ وقال: زكرت :)زيل م ليحن 
جيم 4 [نشتت: ١-مء‏ وقال: مإِنآ ند لَه ىُّ علد القدر 2 رِ 409 [القَدر : 
١]ء»‏ وقال: إن أَنَرَلْنتهُ فى ِنَم ك2 إِنَّا كنا مسَذْرِينَ 9 4 [الدّخان: *], 
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي فيها بيان أن القرآن كلام الله 
وتنزيله» نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب محمد و 


ض 


عون القاري بالتعليق على شرح السنلة للبربهاري 
اد ل اا ال ا ا 
قال تعالى: ف#تَزَك به الوح الَْمِينَ © عل فلك لِتَكونَ من السذيت 9© 
يِلسانٍ عر بين 409 المُّمَرَاء: «ؤح-مولع]ه فوس" قال: إنه متخلوف مقد 
كمرء وخا| ص ول ءانما كله ؛ أن القرأت الكريم صفة من صقاات 
الله تعالى هو من الله وما كان من الله فليس بمخلوقء فإذا قال: إن 
القرآن جعل صفات الله من جنس المخلوقاتء وهذا كفر والعياذ 
بالله» كما فال الومام الشافمي © ده : «الْهَرَآن كلام الله غَيْرُ مَخُلُوق 
وم مَنْ قَالّ: مَخْلُوقٌ 5 00 وهذا على وجه العمومء أما 
الشخص بعينه فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. 

و قوله: «وَهَكَذَا قال مالك بن أنس و أحمدٌ بن حنبل والفقهاءٌ 
قبلهُما وبعدمُما» يعنيى: كلهم قالوا: القرآن كلام الله مُنزل غير 
مخلوق» وكلهم قالوا: من قال: القران مخلوق فقد كفر. 

قوله: «والمراءٌ فيه كُفرّاء يعنى: الجدال في القرآن كفر؛ 
لأنه يوقع في الضلال وفي البدعة. 20 

وهذا قد جاء في حديث مرفوع من حديث أبي هريرة َيه أن 
ابي ل قال. «الْمِرَاءٌ فِى القَرآن كفر ١‏ وقد قال تعالى: «ألَدِسبَ 

وعِند أ 


هو 

3 

حل ارس ١‏ مرجع لتو 8 
عل 


يلون ف 2 نت أله يكير سُلطنٍ أَتَدَهه حكيرٌ مَيْنًا عند الله لديا 


انيل 


)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» »)١75/508/١(‏ واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنةة (؟7598/5/ 419). 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب السنةء باب النهى عن الجدال في القرآن» رقم: 
(851). والنسائى فى الكبرى» رقم : (9١م)ء.‏ وأحمد (154/آأ)) وصححه 
ابن ححبان (9/5), والحاكم ٠(‏ 95). 
وله شواهه من حديث أبي جهيم بن م العخاريث بن الصمة ؛ أحمد (1781)ء 
7 ٠ع‏ وحديث زيد , بن ثابت الأنصاري الطبراني في الكبير (441). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنئة للبريهاري 
اموأ كَدللكَ يطبم أله عل كل علب متَكَبْر حبار 49 اغافر: 0. 

والعذال والمراء في القرآة قل يكون كفرًا أكيرء وقد يكون 
كمر ا أصغر : 

- فإن جادل في ايات الله على وجه التعنت والعناد والإتكار 
لما دلت عليه وكات يودي إأفى إنكار أيات الله وجحدها وعدم 
الإيمان بهاء فيكون كفرًا أكبر. 

- وإن كان جذاله مع الإيمان لكن دون ذلك». فيكون كمرًا 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





© قَالَ المُولْت كانه : 
!١4[‏ والإيمان بالرؤية يوم القيامة» يرون الله بأبصار رؤوسهم. 
وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. 


#"الشرح "7 

يعنى: يجب على المسلم أن يؤمن برؤية الله تعالى يوم القيامة. 
وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصار رؤوسهمء» والنصوص في إثبات 
الرؤية كثيرة من القرآن العزيز ومن السنة المطهرة : 

أولا : القرآن الكريم : 

3-8 قال تعالى: ##وجوة يمير ار 0 كك ع ناظِرة (07) 6 [القيامة:‎ -١ 
فالأولى: «وجرة يَوْمِذٍ 00 ؛ من النضارة والبهاء والحسن.‎ ]* 
: بالضاد أحت الصادء والثانية: إن ربا َاظرة )4 . بالظاء يعني‎ 
تنظر إلى ربهاء قال العلماء: 4 هذه الآية صريحة فى أن الرؤية‎ 
تكون بالعين التي في الوجه؛ لأن الله تعالى أضاف النظر إلى الوجه‎ 
الذي هو محله. أي: أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محل العين.‎ 
وتعديته بأداة صريحة وهي «ِإإِلَ» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على‎ 
معنى آخر يتبين أن المراد: النظر المضاف إلى الوجهء فالأمر صريح‎ 
في أن الله يلل أراد بذلك نظر العين إلى الرَّبّ جل جلاله» ولم يرد‎ 
الانتظار.‎ 


ثم إن اطراد النصوص بالنظر إلى الله إل نينا ناير 49 ولم 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2 
يجىء في موضع واحد ترون ثواب ربكمء فتأويله بذلك عين المحال 
والباطا 0©. 

وأهل البدع يؤولون قوله تعالى: إل ربا ظِرَهُ © بتأويلات 
باطلة» فبعضهم يقول: ناظرة إلى ثواب ربهاء وبعضهم فسرها 
بالنضرة والنعيم؛ وقد قال ابن عباس 'وهُها: في قَوَّلٍ الله تَعَالى : 

بتي أده 469 يَعْنِي ا«ححسستهَاء يل يها ايه 469 قَالَ : 

«نَظْرَث إِلَى الْحَالِقٍ د '» فكمل ظواهرهم بالنضرة وبواطنهم 
بالنظر إليه”. 

-١‏ قوله سبحانه: «كلآ إِنَّهُمْ عن ريم يَوْميذٍ لمسحجونون (5) 6 [المطقفين: 
٠‏ فدل على أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين» قال الإمام أحمد 
نه : «قَلا يَكُونُ هَذَا إِلّا أن الله يق يُرَى»”'» وأراد لله أن كون 
الكفار يحجبون دليل على أن المؤمنين لا يحجبون. 

*“- قوله سبحانه: ظوَلْدَينَا مَزِيدٌ 49 [ق: ه+]ء جاء في تفسير 


#مَرِيدٌ 69*» أي : النظر إلى وجه الله الكريه””'. 


)١(‏ انظر: «اععقاد الأمام أحمد برواية الخلال» (ص١١١)؛‏ و«الإبانة عن أصول 
الديانة" (ص 2707 و«شرح أصول اععقاد أهل السنة» (755/517/7)ء 
و#مجموع الفتأوى' (4)584/5: وناحادي الأرواح» (ص 4 .)5١‏ و«الصواعق 
المرسلة» .)5857/1١(‏ 

200 أخرجه الأجري ضي الشريعة») (5/ +44/ قمة) والبيهقي في «الاعتقاد) 
رص ؟5١)2‏ ونبحوه عن ميجاهد؛ كما أخخر جه اللالكائي في اشر ح أصول اعتقاد 
أهل السنة» (79/ .)8١7/516‏ 

() «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة؛ 4)5385/١(‏ وامدارج 
السالكين؟ (9/ .)58١‏ 

(غ) "«الشريعة» للآجري (5!/8/985/5), 

(2) انظر: «تفسير الطبري» (9519/157)» و#تفسير ابن أبي حاتما (حكل/ر الاثم 
*28541). و(تفسير البغوى» (/9/ 1277). 


عون القاري بالتعليق على شرح السندك للبريهاري 
عه 222222 


6؛- قوله سبحانه: م ينين أحسئواً سق وَنِسَادة 4 اونس: ]ع 
فالحسنى هي الجنة» والزيادة هى النظر إلى وجه الله الكريمء جاء 
تفسير هذه الآية بهذا في صحيح مسلمء من حديث صهيب ينه" '. 

ثانمًا : السنة : 

جاءت السنة بإثبات رؤية المؤمنين لربهم كك يوم القيامة. 
والنصوص في هذا متواترة في الصحاح والسئن والمسانيد» كما قال 
العلامة ابن القيم نه : "وأما الأحاديث عن النبي يك وأصحابه 
الدالة على الرؤّية فمتواترة)17 ' وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح 
فبلغت الثلاثين» ثم قال كدْهِ: «إن أهل السنة والجماعة يتلون هذه 
النصوص ولا شيء أقر لأعينهم من ذلك:”" فهم يتلونها ويستدلون 
بهاء ويورثها السابق للاحقء. ويرويها المتأخر عن المتقدم. 

د قوله: «وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان» يعني: أن 
الله تعالى يحاسب خلقه بلا حجاب» لا يحجبه أحد من خخلقهء ”ولا 
ترجمان» يعني : ولا واسطة. والترجمان ‏ بالضم والفتح ‏ هو الذي 
يترجم الكلام»ء أي : ينقله من لغة إلى لغة أخرى”*'» والمعنى: أن 
الإنسان سيكلمه رَبَهُ ولا يحتاج إلى واسطة. 

فالله تعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة ليس بينه وبين حاف 
أحدء لا ترجمان ولا حجاب؛ كما فى حديث عدي بن حاتم طلا 

أن النبي كَلِدٍ قال: اما مِدْكُمْ ين أحدٍ إلا وَسَيكَلْمهُ ريه و كيس بن 


.)181( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْأَيِمَانْ رقم‎ )١( 

(؟) انظر: «حادي الأرواح؛ لابن القيم (ص595). 
() انظر: #حادي الأرواح» لابن القيم (صغ 20). 
(4) «النهاية في غريب الحديث والأثرا (1877/1). 


عون العارىي بالتعليق على شرح السنه للبربهاري وه 


وَبَينّه تُرَجْمَانَ وَلِا حا عا 0 2 و أَيْمَنَ ير منْه فل يَرَى لا شيك 


2 لله عر اقل ع امه + مت رم 21 ك2 2 7 الى لساك 
ا كح ب أشام بل كلا ى إلا شيك كذ كم ب ما قل 


يرى إلا التّارَ انقُوا الَثَارَ وَلَوْ بشِقٌ تَمْرَةَ) رواة الشيخان”'. 





)١(‏ أخخرجه البخشارىء كتاب الرقاق». باس #من نُوقَكٌ اللحساب عذْتَ0؛ رةه 
(586599), ومسلمء كناب الزركاةء ركم (0*) من طريق الأعمش ده . 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة تليربهاري 







5 1 3 0 


ا م 
1# 
0 


© قَالَ المُوَّلْفُ نه : 


]١6[‏ والإيمان بالميزان يوم القيامة» يوزن فيه الخير والشرء له 
كفتان ولسأن. 


5 الشرح ل 

هذا هو معتقد أهل السنة والجماعةء فهم يؤمنون بالميزان يوم 
القيامة. أي أن هناك ميزاناً توزن فيه أعمال العباد وأقوالهم. والله 
تعالى قادر على أن يزنها. فهى توزن ولو كانت أعراضاًء فإن الله 
تعالى يجعلها أجساماًء وتكون الخفة والثقل على حسب صلاح 
العمل فالذي أعماله صالحة فإنها تثقل ميزانه» والذي أعماله غير 
صالحة فإنها تخف ميزانه. 

ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن الميزان له لسان وله 
كفتان؛ كما جاء فى حديث ابن عباس وهها: «الْمِيرَانَ لَهُ لِسَان 
َكِقعَانٍ يون فيه الْحَسَتَاتُ وَالسَيكَاتٌ فَيَؤْتَى بالْحَسَئَات في ا أحسن 


ع 3 ف : 


صُورَةٍ فتوضع 3 كِنّةٍ الْمِيرّانِ فُتَنْقّلُ عَلَى السّيّقَاتِو0 2 وجاء في في 
بعض الأحاديث أن كفتي الميزان كأطباق السماوات والأرضء كما 
جاء عن سلمان مله عن عن النبي يِه فال : ا يوضع م الْمِيرّان يَوْم 
القِيَامَةٍ قُلْوْ وَزِنَ فِيه السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ لَوَسِمَتْ 0 فهو ميزان 


لجسي 


)١(‏ أخرجه البيهقي في اشعب الأيمان» )45149/1١(‏ واللا لكائي في لشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة؛ (5/ 146؟١/١57).‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (358/4). وقال: «عَذَا حَدِيث صَحِيحٌ عَلَى شَرْط 
مُسْلِمِ وَلْمْ يُحْرجَاةُ»: ووافقه الذهبي» وابن المبارك في الزهد ص (11/8) - 


عون العماري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 
حسيء له كفتان ولسانء توزن فيه الأعمال”''»: ويوزن فيه 
الأشخاص من الجن والانس “على حسبا العمل كمأ جاء عن عدا لله 
ابن سَلام وين أنه قال: إن مِيرّان رَبٌ الْعَالَمِينَ يُنْصَبُ لِلْجِنّ 
وَالإنس. يُسْتَفْل به 4 الْعَرشٌ. | خدى كِنَيه عَلَى الْحَنّةَ وَالَأُخْرَى عَلَى 
جهنم . ' لَوْ وضِعَتٍ السَمَاوَاتٌ َالأَرْضُ في إِحْدَاهَمًا لَوَ سِعَبْهُنٌ اك 7 
وَجبْرِيل آخذ ِعَمُودِهِ يُنظر بنظر رٌ إلى لِسَانِوه”” » كما قال الله تعالى عن 
الكفرة + مفلا يم مض وم م الْقَيْمَةٍ ريا 05 49 [الكيف: وشي الحديث: 
إن لَيَأْتِى الرَجل العَظِيم السَيِينُ يَوْ يَوْمَ القِيَامَةٌ» لا يَرْن عِنْدَ الله جناح 
بَعوضة . وَقَالَ ' اكْرَءُواء مفلا نيم 7 م الْقَيْمَةٍ ون 20 

وت في الحديث الصميحع أن عبدا بن مسعود و كفت 
صَجك الْقَْمْ, منة ء فَعَالَ رَسُوك اف د 20 تَضْحَكُون؟) قَالُوا : 

لبي اللّهء من دقة سَاقَيْهء فَمَالَ: دوَانَذِي نقَيي بِيدِو لَهُمَا ركو 

كاد مِنْ أخد)2). 

مسألة: اختلف العلماء هل هو ميزان واحدء أو أن هناك 


- والاجري في الشريعة (446/1174/5) موقوفا على انم ظلانه. 


هه لوامع الور البهية (5/ 20184 
قرو أ به البخاري» كتاب تَمَْسِيرِ المَرَآن» باب «لوأوليك الْدبنَ كفروا بَايتِ رَيَهِمْ 


َقبي غُبِطْتْ لهم #4 [الكيف: ]٠١١‏ اليه رقم (4)57579 ومُشّلِمء كتاب صَمَة 
الْقَيَامَةَ وَالْمَجَنَةٍ وَالَارِ رقم (82/ا؟). 

(5) ألخرجه أحمد في مسنده: رقم (5991), وابن : »)07١59(‏ والحاكم في 
المستدرك (/ رهع/ 0م 58) وقال: «هَذا حديت ضَحِيم الْإسْنَادٍء 7 
يشرجاه»» ووافقه الذهبي. 


: عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري 
ل - اا 0 


مو ١‏ رين متعددة؟ 


« الجواب: من العلماء من قال: إنه ميزان واحدء ومنهم من 
قال: هى موازين متعددةء لكل شخص ميزان» ولكل أمة ميزان. 
واستدلوا بقوله تعالى: «#ويِصّع الْمَوْرينَ الْقَسْط لور الْقِيكمّوَ)ه االابي.: بد 
ومن قال إنه ميزان واحد أجاب عن ذلك بأنها جمعت باعتبار 
الموزون» وإلا فهو ميزان واحد. 

وتوزن صحائف الأعمال أيضًا؛ ؛ كما في حديث عبذالله بن 
عمرو بن العاص ويا قَالَ : قَالَ رَسُولَ الش صل إن اللّهَ سَيُخَنُصضَ 
لا ين أئني على ركوس الْلايق يو الفاح مَةِ قَيَنْشُرُ عَلَيْهِ ِسْعَةً 
وَيسْعِينَ سِجِلاء كُل سجل مِنْل مد الْبَصرٍ. م يو 


ل : «أتنكرٌ مِنْ هَذَا 
شيك ؟ ٠‏ لمك كتتِي الْحَافظُونَ 20 5 يول ' لماه فَيَقَولٌ : 
«أَئَلّكَ عُذْء ؟ فَيَقَولٌ : «لا يا ربق فُيَقُولٌ : ل : «بلى. إن لَكَ عِنْدَنَ 
حسَدَة حَسَنَةٌ ؛ فَإِنَهُ لا خلأ َي اليوم». َحْرَحٌ بطاقة قَدّ فيهًا «أَشْهَدُ دُ أنْ لا إِلَهَ 
إلا الله َأَشْهَدٌ أَنْ مُحَمَدًَا عَنْدهُ وَرَسُوله؛. فَيَقولٌ : «اخضِرٌ وَرْنَكَ). 
ََعُولُ . لديأ ربع ما هده الْبَطاقَةٌ قة مع هله السّجِلّاتِ؟!). فُمَالَ : 
انك لا تظلواء َال : فُتُوضَعْ م السَجلاتُ في كَل وَالَِْاَةُ في كَفةٍ 
طَاشَّتٍ السَجِلَاتُ وَلْقَآَتِ البطاقة؛ قلا يَنْقْلَ مَعَ اشم اللو شَيْ ش32 . 


فالمقصود: أنه ميزان حسى» وهذا هو الذى عليه أهل السنة 
والجماعة؛ وخالف في ذلك أهل البدع كالمعتزلة» فقالوا: ليس 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الإيمان» باب «ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا 
إله إلا انما رقم (519).» وابن ماجهء كتاب الزهدء باب «ما يرجى من 
رحمة الله يوم القيامة»» رقم (2.)3".0 وأحمد .)١5١8/5(‏ 
قال الترمذي: اهذا حديث حسن غريب». 
وقال الحاكم: ١هذا‏ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». «المستدرك» .)7٠١ /1١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهقاري 


هناك ميزان حسى وإنما هو ميزان معنوى »2 وحجتهم فى ذلك قالوا: 
الرب لا يحتاج إلى الميزان؛ لأنه ليس عاجزأء والميزان لا يحتاج 
إليه إلا البقال والفوال» أما الرب فلا يحتاج إلى الميزانء فأنكروا 
الميزان» وهذا من جهلهم وضلالهم؛ لأنهم يُعملون عقولهم في 
النصوصء وهذا من أبطل الباطل. 

فالحق أن هناك ميزانثا حسيًا توزن فيه الأعمال والأشخاص. 
الأشقياء. كما قال تعالى: #إقَأمَا م كَقَتَ موزيمه. (ي) فَهُوَ في 

27 م را لم رسن سد اي سن ١‏ سرصم حم ره 6 زه : 
ل اس ينثي جم صمل عل كه 17 :7 م 
وما ادرئك مأ هية 9 78 حَامِيَة #7 [القارعة: .]1١١-5‏ 

قال الإمام ابن أبى العز الحنفىي كاله : «فلا يُلْتَمَتُ إلى ملحد 
معاند يقول : «الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» وإنما يقبل الوزن 
الأجسام»؛ فإن الله يقلب الأعراض أجسامًا.... 

ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخير 
الشارع لخفاء الحكمة عليه : ويقدح في النصوص بقوله «لا يحتاج 
إلى الميزان إلا البقال والفوّال»» وما أحراه بأن يكون من الذيه لا 
يقيم الله لهم يوم القيامة وزناء ولو لم يكن من الحكمة في وزن 
الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فإنه لا أحد أحب إليه 
العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرْسّل مبشرين ومنذرين. فكيف 
ووراء ذلك من الحِكم ما لا اطلاع لنا عليه؟!)”"2. 


ل 





.)418 شرح «العقيدة الطحاوية» (ص 4!ا4.‎ )1١( 


عون اثقاري بالتعليق على شرح السنئة للبريهاري 





- ل له لد 
0 0 9 ع 


ل لسن _ِ3 مع 
2 قال المولف يانه : 
و 
]١5[‏ والإيمان بعذاب القبر . ومنكر ونكير. 


7# الشرح ا 
قوله : «والإيمان بعذابٍ القبر» من عقيدة أهل السنة 
والجماعة الإيمان بعذاب القبر وكان ينيغي للمؤلف أن يقول 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمهء ولكنه لم ينص على النعيم رغم أنه 
يقابل العذاب» وإذا ثبت العذاب ثبت النعيمء قال الله تعالى في 


شأن آل فرعون: ا ورت عَكيَا عُدُوًا وَعَشعًا# اغائر: 147 ثم 
قال: «إويوم تَمُومْ أَلمَاعَةٌ أَدَدِلُوَاْ ال فرعو أَسَدّ الْمذَاب 9 اغافر: 
5 فقول الله ك: «2ِوَيَومَ كَقُومُ أَلتَاعَةٌ أَددِلُواً َال وَرَعَوسََه»». دل على 
أن امرض الأول في القبرء وهو قوله: #أآلثَادٌُ يرَسُوت عَليِهَا عدوا 
ع4 أي: قبل يوم القيامة؛ لأنه قال بعد ذلك: «إوَيَوم تَفُومُ 


لبي لير ايك 


َاعَةُ أَدَِلوَاً مَالَ فزموت أسَدّ لتاب 29 ©>. وقال سبحانه: ##ولوٌ 
قرا إذ لدِيمُونَ فى عَمَرتِ ألْوْتِ والمليكة بايطوا أبدِيهم أخرجرا 
0 لوم ا عَذَّابُ الْهُونِ ب بِمَا كت تَفُولُونَ 12 عل أل عبر لح 
2 ص ليده تكو 9 4 (الانقاما . 1 فهذا عذاب القبر. وقوله 


0 و حسم 


رف وذوكواً 0 صربق 46 اناك )0 فيضريول وجوههم 
وأدبارهم أي : عنكء التوفى » فهذا من عذاب القبر وتعيمة. 


عون القاري بالتعليق على شرح الستة للبريهاري : 


56 


ومن السنة نصوص كثيرة» بل إنها قد تبلغ حد التواتر» من 
ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي 266 وال إذا تَشَهّد أخدكم 


وَمِن عَذَابِ اقبي ١‏ وَمِنْ فتنة الْمَحْيا وَالْمَمَاتَ وك نشمر تر فب سح 
الدجالي00 . 


وقال النبي اد : «اسْتَعِيذُوا الله 1 من : عَذَاب ب الْقَبرِ)”". ونبست في 
حديث ابن عباس وِيك أن النبي يكل مَرّ بقبرين فقال: «إنّْهُمَا لَيُعَذَيَا 
وَمَا يُعَذَبَانِ ِي كَيبرِء أمّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَيِرٌ مِنَ البَولِء 


الآخَرَ فكان يَمْشِىي بِالنّمِيِمَة) َ أَحَذَ جَرِيدَةٌ 7 ب فَشَقَّهَا نِصْمَيْنء 
فُغْرَ َمَرَرٌ في كُلّ كبر وَاحِدَة كَانُوا ا: يَا رَسُولَ اللو لِمَ كَعَلْتَ هَذَا؟ قَالٌ: 


بعر وء و © قر سر ير 5 جرئاسي جر 2250 
«الْعَلَهُ يسحعف عنهما م لم بيسسا) : 


نِ 
وَأَما 


و سمل 


وكذلك أيضاً ما جاء في حديث البراء وغيره وشيةه: : «فينادي 
مثاد شي السَّماءِ أن صَدَقٌ عَبِدِيء َأَفْرشُوءُ من الْحَنّقَ وَأَلْبِسُوةُ من 
الْجَنَقَ وَافْسَحَوا ل تَايًا إلى الْجَنَقه فَيأَتِبِهِ فس رَوحها يها . 


عر 


وَيُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِه مد بَصَرِوء 19 يازيه تيه رَجْلُ حَسَنُ الْوَجَهِ حَسَنٌ الثْيَّابٍ 
طيْبٌ الريح. فَيَقَولُ : الأبشر الذي يسرك هَذًَا ” يَوْمَكَ الذي كُنْتَ 
تُوعَدٌ»2 قَيَقُولُ لَهُ : «مَن أَنْتَ2 كَوَجَهُكَ الْوَجَهُ يَحِيءٌ بِالْكَيْرِ؟», 


)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الجَتَائْرٍ باب التَّمَرُّذِ مِنْ عَذَابٍ القَبْرهِ رقم (لال181), 
وَمُسْلِمء كتاب الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعِ الصَلَاةَ رقم (ممه) واللفظ له. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب السَّنْةَء ياب فِي الْمَسْأُلَةَ فِي لْقَبْر وَعَذَابِ الْقَبْرِ رقم 
(47/0)ء والترمذي» كتاب الذَّعَوَات باب مَا جَاءَ إِنَّ لله مَلَايْكَةٌ سَيَّاحِينَ في 
الأرْض» رقم (:.*”)ء وقال: «هَذَا حَدِيتٌ صَحِيجٌ!. 

(6) أخخرجه البخاري» كتاب الوّضُوءء باب مَا بجَاءَ في غَسْل البَّوّلِء رقم (518). 
ومُسْلِمء كتاب الطهَارَقء رقم (؟59). 


عون اثقاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 


قُونُ : :نا عَملْك الصّالِحُ» كََفُولُ: «رَبٌ أقِمْ الشّاعة حَبّى جم 


إلى أُمْلِى وَمَالِي». وَإِنَ الْعَبْدَ ا َنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ: «أن 
كَزْبَ َافْرِشُوا 1 من المَارٍء َافتحُوا | له يَانًا إلى النّار)ء فَيَأَتِيهِ من 


مل لإا سن 


حَرّهَا وَسَمُومِهَا وَيْضَيَنُ عَلَْهِ كَبرهُ حنّى تَحتلِت فيه أضلاغة وَيَأتِبه 


جل قَبِيحٌ الْوَجٍ و قبيح الثْيَابٍ ب مُنْيِنٌ الريجء َيَقُولُ: «أَبْهِرُ بِالّذِي 
يَسُوءُّكَ هذا يَوْمِكٌَ الذي كُنْتَ ٠‏ توعد . انَيَقَولُ : امن أَنْتَ ؛ فَوَجَهَكَ 
لْوَجْهُ يَحِيءٌ بالشّرٌ؟4. كيَقُولُ: «أنَا عَمَلْكَ الْكَبِيتٌ». فَيَقُولُ: «رَتٌ 
لا نَقِمُ الصَاعةو200, كل هذا يدل على إثبات عذاب القبر ونعيمهء 

فهو حق. 

مسألة: الفرق بين عذاب القبر وفتنة القبر 

العذاب: أن يعذب الإنسان. ويفتح له باب من الثار. 

والفتنة: الاختبار والامتحان» فيأتي منكر ونكير يبتليانه 
ويختبرانه بالسؤال: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ ثم تأتي العقوبة 
بعد ذلك. 

فالعذاب نتيجة الفتنة فبعد أن يفتتن يعذب. والفتئنة هي 
الاختبارء فتكون للمؤمن وللكافرء فالمؤمن يفتن فيّنجو ويسلمه الله 
ويجيبء والكافر يفتتن فيهلك» قال تعالى: لبَْيتُ نه الذي َامَنُوأ 
بِأَلقَوْلٍ ألتَّايتِ في ايز ألدّيًا وَف الآجِرؤ وَيُْضِلُ أمَّهُ الطَدلِمِينَ وَيَفْعَلْ 
لله ما يماك ١‏ 09 اإبراعيم: تسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت. 


01 أخر جه أبو داود؛ كتاب السئةء باب فى الْمَسْألَةٍ فى الْغَبْر وَعَذْاب الْقَبْرِ رقم 
(80/06): وأحمد في «المسند»: رقم  )١8651/(‏ واللفظ له » قال البيهقي في 
شعب الإيمان /١(‏ لاه 7): «هذا حديث صحيح الإسناد»ء وقال الهيثمي في 


المجمع 0 :)6٠‏ «روَام أحُمَدُ وَرَجَالَهُ رجال الصّحيح). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


ه مسألة: هل هذه الفتنة خاصة بأمة محمد يَلِ؟ 


ه الجواب: لاء بل هي عامة في كل أحدء قال تعالى: 
سملن الدرت ِل يهم وَلَسْمَرتَ تسد 40 اراد ]1ك وويوم 


ال تبيجيا 


يناديم فول ماذا حمس تم المرسلين 509 42 ١‏ [القضصص - ه 


د قوله: «ومنكر ونكيراء يعنيى: يجب الإيمان بمنكر ونكير. 
وهما ملكان يسألان الإنسان في القبرء كما جاء في بعض 
الأحاديث: (إِذا بر المَيِّتّ ‏ أَوْ قَالَ قَالَ: أَحَدُكُم ‏ آَتَاهُ مَلَكَان أسْوَدَان 
أَْرََانِء يُقَالُ لِأَحَدِمِمًا: المنكر. َلآئحرٍ: التَكيرٌء فَيَقُولَان: ما 
كنت تَمُولٌ فِي هَذَا الرَجل؟ فَيَقَو لُ: مَا كان يَقُولٌ: هُوَ عَبْدَاو 


عر عل اق راح لم وا عد تيت تس ناه مار سصر تير 


وَرَسُولُهُ أَشْهَدٌ أن لا لَه إل الله وأن مححمذا عيده وَرَسُوا 57 
يقُولان: قَذْ كُنا نَعْلَمْ أَنْكَ َقُولُ هَذَا ثم يفْسَح لَهُ في قب سَبْعُونَ 


ذرَاعًا في سَبِهِينَ. م ينور لَهُ فيهء نَم يُقَالُ لَه تمء فُيَقَولٌ : أَرْجعٌ 
لى أخلي كأخيرمء فيذُولان: َم كتؤمة الرؤوس الذِي لا وله إلا 


ا كه 


حَتٌ أَمْلهِ ؛ لبه حَنّى يبْعَتَهُ الله من مَضِحَعه ذلك وَإِنْ كَانْ مُنَافقًا 


“سم اع الل بن 


َال : نت لاسن يو ُونَ» كَعُلْتُ ِلك لا أذري: يمو لان : قد كنا 
نَعْلّمُ أَنَكٌ تَقُولٌ دُلِكَء كَيْقَالُ للأرض: التي عَلَيْوء كتَلمَمْ عَلْي 
َتَخْئَلِفُ فيهًا أَضِْلاء كلا َال ها معدا حٌى َب الله من 
مَضْحجَعِهِ ذُلِك0”'' 2 رجاء في حليث ع له : َم يضر ل 
01 أخرجة الترمذى : أَبْوَاتُ الْجَنَائْنٍ باب ما جََاءَ في عَذَْابٍ القَبْرء رقم (1/ا١٠)),‏ 


بن حبان: رقم »)931١1(‏ والبزار (6١/55١4ء‏ وقال الترمذي: «حَديث 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


* 


8 


التْقَلَيْنَها''» فلا بد من الإيمان بمنكر ونكير» وأنهما فتانا القبر كما 
حاء هذا اللفظ فى حديث عطاء بن يسار وقمه : «قَإِدَ!ا :١‏ نَصَرَمُوا عَنْكَ 
أَنَاكَ قَنَانَ الْقبْرٍ ممْكُرٌ وكي07. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجَنَايْرء باب: المَيّتٌ يَسْمَعٌ حمق النْعَالٍِ رقم 
(48*؟1)., 

(؟) أخخرجه البيهقي في الاعتقاد: بَابُ الإيمان بعذاب القبر نعوذ بالله من عذاب 
القبر ومن عذاب النار (1/ 7517)» وقال ورويناه من وححه ضوح عن عطاء بن 
يسار مرسلاء وقال الحافظ في المطالب العالية ١رِجَاله‏ ِقَات مَمَ إِرْسَالِه» (18/ 
ا/اغ/ ااه ؛)), 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





ا 4 5 
© قال المؤلف دده : 


[/ا ١‏ | والإيمان سحوص رسول ألله» ولكل نبي حخوص »2 !له 
صالح النبي 18؛ فإن حوضه ضرع ناقته. 


#”“الشرح لا 

د قوله: «والإيمان بحوض رسول الله كلا من عقيدة أهل 
السنة والجماعة الإيمان بحوض النبي وو فقد جاء في كثير من 
الأحاديث إثبات حوض النبي يل وأنه حوض عظيم» يصب فيه 
ميزابان من نهر الكوثر من الجنةء وورد أن طوله مسافة شهرء 
وعرضه مسافة شهرء والآنية التى يشرب فيها عدد نجوم السماءء 
وهو أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج» 
وأطيب ريحاً من المسك. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدأً 
حتى يدخخل الجنةء كما قال النبي وَِةِ: «خوضي مَسِيرَةٌ شَهْرِ 
وَرَوَايَاةُ سَوَاءٌء وَمَاوُهُ أَنِيَضُ مِنّ الْوَرِقِء وَرِيِحُهُ أظيَبٌ مِنَ الْمِسْكِء 
َكِيرَائُهُ كنجُوم السَّمَاءِء كَمَنْ شَرِبَ هِنْهُ قلا يَظْمَا بَعدَهُ بدا( نسأل 
لله أن يجعلنا وإياكم من الواردين على حوض نبينا -- 

والأحاديث التي جاءت في إثبات الحوض كثيرة تبلغ حل 
التواتر» وأنكرها أهل البدع من المعتزلة وأشباههم». وهذا من جهلهم 


21 أخر جه مسلم ء كناب الْمَضَائِلء رقم(5159472). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


وضلالهم. 

ونحن نعلم أن الأحاديث المتواترة قليلة التواتر اللفظى ‏ 
تقار أربعة عشر حريعاً' '. أما أكثر الشّنة فقد شعت يعخبر الأحاد؛ 
لأن خخجبر الواحد إذا صصح سسيل ع واتصل وعدل رواته وجب العمل به 
في العقائد والأحكام جميعاء وأكثر ما في الصحيحين ‏ صحيح 
البخاري وصحيح مسلم ‏ أخبار آحادء فالمتواتر هو الذي يرويه 
جماعة كثيرون يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب.» عن جماعة 
اخرينء من أول السئد إلى م: منتهاه ويسندونه إلى معحسوس ١‏ وما كات 
دون ذلك فهو خير الواحدء حيث روآه واحد أو اثنان أو ثال ثة أو 
أربعة أو ما دون التواتر 

ومن الأحاديث المتواترة حديث الحوض ء وحديث الشفاعة» 
ومئها حديث : «مَنْ بَتَى مَسْحجدًا لله بَتَى الله [ َه في الج ْله . 
ومنها حديث: ١مَنْ‏ كَذْبَ عَلَىَ مُتَعَمّدًَا َليّتبَوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ الثَّارِ7 
ومنها حديث اهى عن الضلاة يخ بَعْدَ الْعَضْرِ حَتَّى تَغْرْبَ الشمْسٌء 
الصَّلَاةَ , بعل حَنَّى تَظلْعَ الشَّ ا 2 

0 قولم ولكل في حوض» في حديت سسا دنه أن النبي 
قال: «إِنَ لِكُلُ نَبِيْ حَوْضًا وَإِنّْهُمْ يَتَبَامَوْنَ أَيّهُمْ أَكْئَرٌ وَارِدَة وَإِنَي 


)١(‏ انظر: «التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير فى أصول الحديث؛». 
للنووي (ص 86 ). و«المنهل الروي», للكناني (ص١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الصّلاقٍء باب مَنْ بَنَى مَسْجِذدَاء رقم (150)» وَمُسْلِمء 
كتاب الْمَسَاجِدٍ وَموَاضِع الصَّلاةٌ رقم و0 ), 

(9) أخرجه البخاري. كتاب العِلّمء باب نم من غ تَذَبَ عَلَى النَبىٌّ وكيد رقم 
»)0٠١(‏ وَمُسْلِمء المقدمة» رقم [6). 

(4) أخرجه مُسّلِمء كتاب صَلاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَضْرِهَاء رقم (855). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 
رجو أن أَكُونّ أكْتْرَهُمْ وَارِدَة*' 

د قوله: (إلا صالح النبيى 6 فإن حوضه ضرع ناقته! يعني : 
أن نبي الله صالحاً ليس له حوضء اكتفاء بالناقة التي أعطيها في 
الدنياء فقد كانت تشرب المياه يومأ وتعطيهم من اللبن بقدر ما 
شربت؛» وفي اليوم التالي تترك الماء لهم» قال تعالى: قال مذو 
افد لا شر ول شرب دوم َعلُور (5) #6 [المُهعَراء: مما]ءع وجاء في 
الحديث: «وَيَبْعَتْ الله نَاقَةَ تَمُودٌ ِصَالِح كَيَحْدبُهَ َيَْرَيُهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا 
مَعَه مَعَهُ ححتّى َوَافِيَ + بها الْمَوْقَفتَ مَعَهُ ولا رغَاءٌ2''76 وهذا الحديث لم 
يصح عن النبي ولي وعلى هذا فيكون نبي اله صالح له حوض كغيره 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكأن المؤلف كاله لم يعتن 
بالبحث عن سند هذا الحديثء. إما لأنه لم يتيسر له مراجعة 


الحدذيث»؛ أو لغير ذلك من الأسباب. 





)١(‏ أخرجه الترمذي: أَبْوَابُ صِفَةٍ الْقِيَامَةٍ وَالرَقَائِقٍ َالْوَرَع. باب ما جَاءَ فى صَمَة 
الحوض ؛ رقم (555), وقال: «هَذًَا حَديثٌ غَرِيبٌ0. 

60 انظر : ١(الضعمفاء)ا.‏ للعقيلي (/ 5). و«الموضوعات». لابن الجوزي م 
14 وضعفه ‏ أيضا ‏ ابن حجر في السان الميزان» (6/ 57 ؟). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 






كَانَ المُوَلَت كاله : 

[14] والإيمان بشفاعة رسول الله َل للمذنبينَ الخاطئينّ ؟ في 
القيامة» وعلى الصراط» ويخرجهم من جوف جهنمء وما من نبي إلا له 
شفاعة. وكذلك الصديقون والشهداء والصالحونء ولله بعد ذلك تفضل 
كثير فيمن يشاءء والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحماً. 


الشرح أ 

0 قوله: «والإيمان بشفاعة رسول الله يل للمذنبينَ الخاطتين ؛ 
في القيامةٍ. وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم» يجب على 
المسلم أن يؤمن بشفاعة نبيئا يله للمذنبين الخاطتئين» والخاطئون 
بمعنى المذنبين» لكن الخاطئ غير المخطيئع؛ لآن المخطئ هو الذي 
فعل الشيء من غير تعمدء وهو مغفور لهء بخلاف الخاطبئعء فإن 
المراد نه : المذنب العاصي | لمتعمد ؛ فمغرق بين الخاطيء والممخطيع. 
ولهذا قال الله تعالى في سورة الحاقة: طقس 4 ايم هه عم © 31 
طُعام 0 من د عنين © 6 ل م ل لليلئون © 4 [انحاقة: وخ-_بام] أي : 
المذنبون» وإذا ضرب الصراط على كد حلت الشفاعة؛. فهي 
الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري يه قال: قال رسول الله 
5 اثم يضر يضرت ب الْجِسْرٌ عَلَى جَهَنَّم ٠‏ وَتَجِلّ الشَّمَاعَة» وَيَقُولُونَ : 
الأ هم سَلمُ 0 وكذا تحل الشفاعة على أناس دخلوا النار وهم 


)١(‏ أخخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال»ءرقم 
(5؟). ومسلمء كتاب الإيمان؛ رقم ما ). 


عون القاري بالتعليق غلى شرح الستة للبربهاري 
في جوفها ؛ كما في الصحيحين : !'ادْمبُوا هْمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبه مْقَالَ 


نصفب دينار أَخْرِجُوة. فُبْخْرِجُونٍ مَنْ عَرَفُواء لم يعودون . بقُول: 
اذبو كَمَنْ وَجَدْثم شي كَلْبه مِثْقَالَ ذَرَةٍ مِنْ إِيمانٍ فَأَخْرجوه. بجر جون 
عَرَفُو1)(١‏ 
وقد جاء فى إثبات الشفاعة أحاديث كثيرة عن النبى لَه بلغت 
حد التواتر» وصرحت هذه الأحاديث بأنه يدخل النار جملة من أهل 
الكبائر ‏ أي : من أهل التوحيد ‏ مؤمنون موحدول مصلون»؛ لكن 
دخلوا النار بذنوب ومعاص ارتكبوها ولم يتوبوأ منها. فهذا دخل 
النار لأنه مات على الزنا من غير توبة» وهذا مات على الريا من غير 
توية 6 وهذا مات على عقوق الوالدين من غير ثوبة) وهذا مات على 
قطبعة الرحم من غير توبة» وهؤلاء العصاة الموحدون: 
منهم من يعفو الله عنه من أول وهلة. كما قال الله تعالى: إن 
ل تعفر أن درك 5 ور ما دون ذَالِكَ لمن 26 [الثساء: 44 ]. 


ل 


ومنهم من يعذب في قبره وتسقط عنه عقوبة جهنم بعذاب 
القبرء كما في حديث ابن عباس وهْها أن النبي يَللةِ مر بقبرين فقال: 
«إنَهُمَا ليُعَذَّبَان وما عبان في الكييرء أمّا أَحَدُّهُما فَكَانَ لا يَسْتَيِرَ مِنّ 
البَوْلِء وَأَمَا الآخَرٌ فَكَانَ يَْ َمْشِى بِالنَمِيمَة 1 


ومنهم من تصببه الأهوال والشدائد دي يوم القيامة: ويكون 
ذلك تكفيراً لدنوبه. 


ومنهم من يستحق دخول النار ثم يشفع فيه قبل أن يدخلها. 





)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب التَّوْحِيدِء باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : «إثغة يمد ضرا 9©) إل يها 
ظرة (02) 6 [القيَامة : ؟*5-7؟]ن رقم(1/473ا): ومسلم» كتابت الْإِيمَانَ رفم ر*مى8.ر1ذ). 
(؟5) سسق حخريعجه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربيهاري 
ويم ا عون الخادي بالتطليق على شرح السثة لتبريواري 


ومنهم من يدخل النار. 

ولابد أن يدخل النار جملة من أهل الكبائرء فقد تواترت 
الأخبار بهذاء ونبينا علي يشفع أربع شفاعات» في كل مرة ييحد الله 
لَه حداًء كما في الحديث يوني َأْسَتَاَذْنْ عَلَى بي فَيُؤْدّنْ لي ء 


الل 0ه 0 مم 8 07 

قَِدًا أن َيه وَقَعْتٌ سَاجِدًاء يعني ' مَا شاءً الله قال : بأ ميحمد معحمل . 
2 واسه لي مى مي 8 الس ولاس ام 2 شوب فر ءٌ 

ات رَأْسَكَه كُل تُسْمَعْء سَلْ تمظة. اشْمَغْ تُشَمّعْ كَأرْكَعٌ رَأْسِي. 

2مس تب عرس مق 7 7 54 م جمدو تمل هر ل 107 جه 8 

أحمّد رَبّي بتخوير يُعَلْمُنيه رَبِي . لم أَشْمَعُ ميحد لو حداء خر جع 

الحَد 7 شتا اع م فيرو لس سن ال#سماير لس ا 

ع نَّ الثار, وأو ١‏ هم الجنة ؛ نم أغود فافع ساحدا ء فيل عبني ما شاء 

بي اع 2 28 عاص عل اليه م كن 86 ضام ,© هم سموا هم 

لله أَنْ يَدَعَنَى ؟ يقال: ارقغ يَا مححمدء قل تسْمَّعء. سل تغطه. 

2ه مي س د ب مه ا 2 42م 

اشفع فأَرفع رَأَسِى . فا حمد رَبى بتحميدٍ يعَلْمَنِيهِ: ثم أشفع 
ا 2 َه عقا لون ء وو ع لمت 0 17 له 

فيعحل حدا. فَأَخَرِجَهِم من النار وأد< الحنة» ‏ قا فلك ادري 

7 وى 21 2 5 عاو اع الا ير 5 1 

في اَل أو في الرَاعَةٍ - كا «فأثول: يا رَبّء ما بَقِيَ فِي النارٍ إلا 

مس 0000 8ج حمل عمل ١‏ ديات 5 و 2 " بم ال سَّ مسرت لسر ثم تار عير 

حبَسَه الْشرآن. أي ويب عليه اخلوة. ل النبئٌ ويد حر عيوقة 

سد . 1 ا ال َّ 2 ا 8 َه سال سس 7 م اد 

ال من كال لا إل إلا الله وكان في قلبه مِنَ الخير ما يزن شعيرة. 

َم بج بن الا من كالَ: لا إل إلا اله وكانَ في كيه ون اكيرما 
لم يخرح من النارٍ من ثال: لا إله إلا الله وكان فِي قلبه مِن الحم 

يم عت ع8 تير يوي ضاه ا ام 


بَزِنِ بر ثم يَخْرجٌ مِنَّ الثَارٍ مَنْ كَالَ: لا إِله إلا اللّهُ وَكَانَ فِي قَأْبه 
مَا يَزِنْ مِنَ الكَيْرِ دَرّها'2» فهذه أربع شفاعات للنبييلة للمذنبين 
الذين استحقوا دخول النار. 

وجاء في بعضها أن .في المرة الأولى يقال له: أخرخ مِنَهَا مَنْ 
كَانَ فِي قَلَبِهِ مِبْقَالُ درَةٍ - أو حَرْدَلَةٍ - مِنْ إِيمَانِ أَخْرِجَه ؛ وفي المرة 
الثانية : احرج مَنْ كَانَ في كَلَبِهِ أَدْنَى أَذْنَى أَذْنَى تقال - حَبَّةِ خحَدُدَلٍ من 


10 أنخخر جه البخاريء كتأاب الْتَوحَيد يأب قَوْل اللّه تَعَالَى : هلما لقت 568 حَلَقَتُ ريدق [ص : 
]ا رقم (١٠9/21)ء‏ ومسلم . كتاس الْإيمَانَء رقم .2)١19(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
إيمأنٍ» فَأَخْرجَهُ من النَارِء فَأنْطلِقٌ قَأفْعل”', فهذه المرة الثانية في 
أناس دخلوا النار. 

ويشفع كذلك بقية الأنبياء: والملائكة والشهداء والصالحون 
والأفراط» وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين 
برحمته» فيخرج قوما من النار لم يعملوا إحسانا قطء يعني: لم 
يعملوا شيئا يذكر زيادة عن التوحيد والإيمان. 

ومع كون الأحاديث متواترة في الشفاعة فقد أنكرها الجهمية 
والمعتزلة والخوارج» وقالوا: إن العاصي مرتكب الكبيرة مخلد في 
النارء لا يخرج منها أبد الأباد» فالخوارج قالوا: من زنى كفر 
ويخلد في النار»ء من سرق كفر ويخلد في النار» من أكل مال اليتيم 
كفرء من عق والديه كفرء وهكذاء فحكموا على العصاة بالكفر 
والخلود في النارء والمعتزلة حكموا عليهم بأنهم خرجوا من الإيمان 
ولكنه لم يدخحل في الكفرء فهو في منزلة بين المنزلتين» ليس 
بالمؤمن ولا بالكافرء هذا في الدنياء أما في الآخرةٍ فقالوا: إنه 
يخلد في النار ؛ فأنكر عليهم أهل السنة» وبَدَعُوهُمِ وضَللُوهم. 

2 تنبيه : 

قد يوجد بعض الناس ‏ خاصة من الشباب ‏ ممن يتأئر بمذهب 
الخوارج» فتجدهم يكفرون بعض الناس بالمعاصي. فكل من حكم 
بغير ما أنزل الله كمُرُوهء وكل من فعل معصية كفروهء فنقول 
لهم : العاصي لا يكفرء بل هو ضعيف الإيمان» أو ناقص الإيمان» 

ففي الصحيحين أن النبي َل قال : دلا يَرْنَى ي الرَّانِى حِينّ يَرْنِي وَهُوَ 


)١(‏ أخخرجه البخاريء كتاب التَّوْحِيدِء باب كَلَام الرّبٌ فك يَوْمَ القِيَامَةٍ مَعّ الأنبيّاء 
وَغَيْرهُِء رقم :40901١(‏ ومُسْلِمء كتاب الْأَيّمَانِء رقم (1917). 


ا آذآذذآذ 30 333 1االمقسمايييييلتتتآ6إ6©6إقإإ©6©إ©إ0606ف 677 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلب ربهاري 
مُؤْمِنَ0 !2 أي: هو مؤمن كامل الإيمان» فنفى عنه كمال الإيمان 
ولم ينف عنه الإيمان» بدليل أن الله أثبت الأخوة بين القاتل 
0 القاتل مرتكب لكبيرة من الكبائر. قال تعالى : 


مرإع م عل لرم ‏ #ج صن عدار 


قَمن عت لدم من جد م مئاع بالْمَعروفٍ وَأَدَآهُ لَه بحسن (ليقرة: دبحى. 


فالريمان بشفاعة الرسول و8 للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة 
حق» وكذلك شفاعة غيرهء وهذه هي عقيدة أهل ‏ السنة والجماعة. 
قال عليه الصلاة والسلام : الكل لي دَعْوَة 5 مُسْتجَابَةَ َه كَتَعَجَلَ كل نب 
دَعْوَتَهُ وَإِنْي اخْتَبَآتُ دَعْوَتِي شَمَاعَةٌ لأمَتِي يَوْمَ امه" أما الكافر 
الذي مات على الكفر. فلا حيلة فيه ولا شفاعة لهء قال الله تعالى: 


«إنا تَنَتهُر سَسَعَةُ الشِنَ (©4* انستئر: «4)ء وقال: يها الدِينَ َامنْوَا 


أو 2 ب ل وك 


فقوا منَا رَرَقكمُ من قبل أن يَأَقَ نوم لا بَيِعٌ فِيد ولا خْلْهُ وَلَا شفعة 4 
البَقَرَه: 4ه؟]» مهنا ة فى أهل الكفر» قد أنمذ الخوارج والمعتزلة هذه 
النصوص ‏ وهي في الكفرة - وجعلوها في العصاة الموحدين. 

0 قوله: «وما من نبي إلا له شفاعة وكذلك الصديقون' يشفع 
الأنبياءع ويشفع الشهداء ويشفع الصديقون؛ ويشفع أهل القرآن» 
اشع الملائكة. أ وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة. «قَيَقَولُ الله وك : 

شَفَعَتِ الْمَلَائِكَة شَفَعَ التييُونَ و شَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ. وَلم يَبْقَ إلا أَرْحَمْ 
لابين يفِض كنض ير ار كشرع ينها قُوَمَا لَمْ يَعْمَلُوا حير بد 
قَدْ عَادُوا حُمَمًا كَيُلْقِيِهِمْ فِي نَهَرِ ني َفْوَاهٍ الْحَنَةٍ يُقَالُ لَه اموه 


)١(‏ أخخرجه البخاري» كتاب المَظَالِم وَالعُضْبْء باب النْهْبَى بِغَيْرٍ ر إن صَاحِبِوء رقم 
(ة با غ1 ومسلم. ٠‏ كتاب الْأَيْمَان: رقم لزه ). 

30 أخرجه البخاري»ء كثاب الدَعَوَاتَِ بأبب: لكل تبي دَعْوَةٌ مُسَتَجَابَةٌ رقم 
(500)» ومُسْلِم واللفظ لهء كتاب الْإِيمَانَء رقم (199). 


عون القاري بالتتعليق على شرح السنة للبيريهاري 

والصدّيق: على وزن فِعّيل» وهو من قوى تصديقه وإيمانه بالله. 
فأحرق بقوة تصديقه الشبهات والشهوات» ومقدمهم فينا الصديق 
الأكبر أبو بكرء ودرجتهم أعلى من الشهداءء ولما اهتز أحدٌ وعليه 
النبي مَلِْةِ وأبو بكر وعمر وعثمان وويرء قال النبي وَك: «انْبْتْ أَُحُدُ 
فَإِنْمَا عَلْيْكَ تب وَصِدَيقٌ : وَشْهِيدَانِ) )0 فدرجة الصديقين فوفق 
درجة الشهداءء ثم بعدها درجة الشهداءء والشهيد هو الذي بذل 
نفسه رخيصة فى سبيل الله لإعلاء كلمة اللهء فإنه بذل أغلى ما 
يملك وهي نفسه التى بين جنبيهء فقاتل أعداء اللهء لإعلاء كلمة الله 
ثم بعد ذلك درجة الصالحين من المؤمنين على تفاوتهم فيما بينهم» 
فمنهم السابقون» ومنهم المقتصدونء ومنهم الظالمون لأنفسهم ؛ 
فالسابقون في أعلى الدرجات». وهم الذين داوموا على الفرائض 
والنوافل» وتركوا المحرمات والمكروهات» والمقتصدون هم الذين 
اقتصروا على أداء الفرائتض وترك المحرمات» ولم يفعلوا النوافل 
وقد يفعلون بعض المكروهاتء والظالمون لأنفسهم موحدون 
مؤمنون» لكنهم قصروا في بعض الواجبات» أو فعلوا بعض 
المحرمات» فهؤلاء عندهم أصل الصلاح وأصل التقوى» فينفعهم 
هل! الصلاح والتقوى في عدم الخلود في النارء ولكنهم قد يدخلون 
النار ويعذبون. لكن في النهاية مآلهم إلى الجنة والسلامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب «قول الله تعالى «رجرة يبن تضِءُ (©) إِلَّ 

59 [القَيَامَة : ]6.1 رقم (59 )ل ومسلم» ؛ كتاب الإيمات» رقم 
 )١8(‏ واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري وينء. 

220 ألخرجه البخاري ؛ كتاب فضائل أصحاب النبي وَيِلِ. باب قَوَلٍ النبيئ عه : «لَ 


مه ين و3 


كنت متمفلا خَليلًة؟؛ رقم ( 1 ؟). 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


و قوله: (ولله بعد ذلك تفضل كتير فيمن يشاء. والخروح من 
النار بعدما احترقوا وصاروا فحماً». فالله تعالى يتفضل بعد ذلك على 
من يشاءمن عبادهء فيخرج برحمته بقية بة أهل التوحيد الذين لم يشفع 
فيهم» وقد جاءت الأحاديث التي أثبتت أن المؤمنين العصاة الذين 
دخلوا النار يحترقون فيها ويصيرون فحماً : وأنهم يخرجون من النار 
ضبائر ضبائر ‏ أي : جماعات جماعات - بعدما صاروا فحماً. ِ 
يمونود فيها إماتة كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي سعيد 
الخدري َيه قال رسول الله لله َيه : «أَمَا أَهْلُ الْثَار الذي ين هم أه لها 
َإِنهُمٍ لا يَمُوتونَ فِيهًا وَلَا يَحْيَوْنَء وَلَكِنْ ناس صانم النَارٌ دعوم 
- أو قَالَ يِحْطَايَاهُمْ فَأَمَاتَهُْ نَهُمْ إِمَاَة حَتَّى إِذَا كانوا فحخماء أَذِن 
ِالشَفَاعَةٍ قجيء به صبَاَ باو وا على أنْهَار الج ثم قيل : 

يَا أَهْل الْجَنَّقَ ٠‏ اها ملو ٠‏ فَيَنْبُونَ نْبَاتَ لحب تَكُونٌ ِي ييل 
السَيْلٍ"'' يعني: البذرة» ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. 





.)186( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْأَيْمَانِء رقم‎ )١( 


عون الفاري باتتعليق على شرح السئة لليربهاري 






قَالَ المُوَلَتُ كاله : 
]١9[‏ والإيمان بالصراط على - جهنم» بأخذ الصراط من شاء 
الله و يحور مي شاعم ابلهء ويسقط في جتهدم د شاء ابه ولهم أنوار 
على قدر إيمانهم. 
2 الشرح ا 

د قوله : (والإيمان بالصراط على جهنم. يأخذ الصراط من 
شاء الله ويحور من شاء الله وسقط فى جهنم من شاء الله) يجب 
على المؤمن أن يؤمن بالصراطء وهو جسر منصوب على متن جهنم ء 
وهذا الجسر حسي لا معنوي؛ 0 وصفه في حديث أبي سعيد 
الخدري و في الصحيحين : يد حص مزل 4 َال أَبُو سعيدك : 
«بَلَعَيِي أن الْحِسْرٌ دَق صن الا ود مس السّيفف00'', وعلى 
الصراط «تحطاطيف وَكَلَالِيبُء وَحَسَكَةٌ مُمَلْطَحَةٌ لها سَوْكَةَ عُقَيْمَاءُ 
تون د بتحد بُقَانُلَّا: السَغَْانا تخطف من أمرت بخطفهء يمر 
عليه التامن على قدر أعمالهم, «الْمُؤْمِنٌ عََيْهَا كَالطْرّفِ وَكَالْبَرقٍ 
وَكَالريح. وَكَأَجَاوِيدٍ لحيل وَالرَكابء تاج ص وناج ع مجاُوش؛ 
وَمَكَْدُوسنٌ فِي نار جَهَنْمَ حَتى يمر آخِرهم يُسْحَبٌ ب يُسْحَبُ سَحخياًا ولبينا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: مي يِذ تَضِرءُ © إل 
ريا لظِرة )4 [اليامة: 0-7 رقم (14126). 

(؟) ألخحرجه صحيح مسلم كتاب الإيمان» رقم )١87(‏ وهو في المسند (/8211/0؟) 
مرفوعا من حديث عائشة ويا 

(5) سيق تسخريجه. 


عون القاري باتلعليق على شرح السنة تلبريهاري 


ع 9 ّ #عري ع همه سه )١(‏ . 8 . 
قائم على الصراط يقول: «اللَهُمَ سَلمْ سَلمة'' فمن تجاوز الصراط 
وصل إلى الجنة» ومن سقط سقط فى النار ‏ والعياذ بالله -. 

فيجب الإيمان بالصراط: وأنه صراط حسبي حقيقي » ومن استقام 
على الصراط المستقيم فى هذه الدذنيا ‏ وهو تو حيد أيلهء وإخلااص 
الدين للهء وأداء الواجبات وترك المحرمات ‏ مر على الصراط الحسي 
على الصراط الحسي في الاخرة» بل يسقط في جهنم. 

-5١‏ صراط في الدنيا : وهو دين الإسلام. 

؟- صراط في الآخرة: وهو الذي جاء وصفه في الأحاديث أنه 
على متن جهنم وأنه أدق من الشعرةء وأحد من السيف. كما حاء 
فى الحديث : «أَدَقٌّ مِنَ الشّعْرَق وَأَحَدٌ مِنّ السَيْفف2'70. 

0 قوله «ولهم أنوار على قدر إيمانهم' كما جاع في الحديث 
أنهم 'يمْطْنَ نُورَمُمْ عَلَى قذر أَعْمَالِهم. ٠‏ كَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطى نُورٌَ مثل 
الْجَبَلٍ بين يديه وَمِنْهُم مَنْ 7 مَنْ يُغطى : نوره قوق ذّلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ مر يجمه 
نورَهُ مِثْل النخْلَةٍ بِيْمِيئْد: وَمِنْهُمْ مَنْ من يُكلى دون لِك يجين ' حي 
يَكُونَ آخِرُ دَلِكَ مَنْ يُمْطى نُورَهُ عَلَى إِبْهَام كَدَمِهِ يُضِيءٌ مَرَّةٌ وَيُظفِئْ 
مَرَةّ فَإِذًا أضاءً قَدَّمَهُء وَإِذَا طَفِعَ قام70". 





2 ن 

)010 أخر جه مُسَلِم : كتاب الأَيْمَانِ ركم (ه8ؤ). 

2220 أخر جه مَسَلِم . كتاب الأَيْمَان رقم (ثاخر ا ). 

() أخرجه الحاكم. رقم (054145. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه بهذا اللفظ . وأخرجه الطبراني : في «الكبير» (8/ 7 )برقم (24352). 


عون الماري باتتعليق على شرح السنة لليربهاري 





2 قَالَ المَوَلَتْ انه : 
[] والإيمان بالأنبياء والملائكة. 


“الشرح ”7 

قوله:«والإيمان بالأنبياءٍ والملائكة» أي: يجب الإيمان 
بالأنبياء والملائكة» فالإيمان بالأنبياء والملائكة أصل من أصول 
الدين والإؤيمان. فلا يصح الإيمان إلا به» فمن أنكر الملاتكة أو 
أنكر واحداً منهم كفرء ومن أنكر الأنبياء أو كر واحدأً منهم كفر. 

قال الله تعالى فى آية البر: ##وَلَكِنَّ أل مَنّ َامَنَ لله وَاليَوْرٍ الآخز 
َالْمَلَبِكَةٍ والكتب وَاليَيينَ» انبئزة: 1100 هذه خمسة أصولء والأصل 
السادس جاء في قوله الله تعالى: «إإنًا كل شَنْءِ حَلقَهُ عدر (4)09 (القمر: 
44 وفي حديث جبرائيل المشهور حينما كان يسأل النبي يك عن 
الإريمان فقال: أن تَؤْمنَ بالله. وَمَلَائْكُْتَه وَكُتْبو وَرَسْلْهِ وَالْيَوْم 
الآخِرِء وَنَؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ حَيْرِه وَشروي20 ا 





.)8( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْأَيْمَانْء رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





لسن آآُ جمد 
© قال المولف كانه : 


[1؟1] والإيمان بأن الجنةً حقٌ والنارّحق» والجنة والتارٌ 
مخلوقتان: الجنة في السماء السابعة» وسقفها العرشنٌ. والنارٌ تحت 
الأرض السابعةٍ السفلى. وهما مخلوقتان». قد علم الله عدد أهل 
الجنة ومن يدخلهاء وعدد أهل النار ومن يدخلهاء لا تفنيان أبداً» 
هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين» في دهر الداهرين. وأدم 
كان في الجنة الباقية المخلوقة» فأخرج منها بعد ما عصى الله. 


الشرح 5 

0 قوله : «والإيمان بأن الجنة حقٌ والنارٌ حق» يجب على 
المسلم الإيمان بالجنة والنارء فهما يدخلان ضمن الإيمان باليوم 
الآخر الذي هو أصل من أصول الإيمان وأركانه» وما يكون فيه من 
البعث» وأن الله يبعث الأجساد ويحاسب الخلائق» وكذلك الإيمان 
بالميزان والصراط والجنة والنارء» فمن أنكر وجود الجنة أو أنكر 
النار كفر؛ لأنه مكذب لله؛ قال تعالى: وَبفْر َلَرَستَ ءَامَنُواْ وَعَسِلُوأ 
ألصَّدِلِحَتِ َ لط جَنتٍ تَجْرى من تيه لك > قل هع وقال: 

لوَالدِينَ مقرو لهم نَارٌ جَهَتَم 4 اتابئر: +.. 

2 قوله: «والحنة والنارَ مخلوقتان». أي : مخلوقتات الأن 
دائمتان لا تفنيان» هذا هو قول أهل السنة والجماعةء وأنكر المعتزلة 
خلقهما الآنء فقالوا: الجنة والنار لم تخلقا بعدء ولكن سوف 


عون القاري بالتعليق على شرح الستة للبريهاري 


يخلقهما الله تعالى يوم القيامة» أما الآن فلا توجد جنة ولا نارء 
وسبب هذا القول: أن المعتزلة يُعارضون النصوص بعقولهمء وهذا 

سبهتهم : 

المعتزلة يقولون لو قلنا إن الجنة والئار مخلوقتان الان لصار 
خلقهما عبئاً؛ لأنهما مخلوقتان وليس فيهما أحدء والعبث محال على 
اللهء فتنزيهاً لله نقول: لا توجد جنة ولا نار الآن؛ لكن يخلقهما الله 
يوم القيامة حين ينتفع المؤمنون بالجنة ويكون الكفرة في النار. 

ه الجواب عنها 

أولًّا: قولكم هذا من أبطل الباطل؛ لأن الله تعالى أثبتهماء 
ونحن نصدق الله ونؤمن باللهء فقد أخبر تعالى أنهما موجودتان» قال 
عن الجنة: لأأْهِدَّتٌ لِلْمَتَّقِنَ 407 قد ممرّان: +57. وقال عن النار: 
م#أَعِدَّتٌ لِلكفِرينَ 46009 [البقرة : :]4 فهى مرصلة معدة ومهيأة. 

ثانيًا: خلق الجنة وخلق النار الآن وإعدادهما أبلغ في الزجر 
وأبلغ في التشديدء فإذا علم العاصي أن النار معدة الآن صار أبلغ في 
الزجرء وإذا علم المطيع أن الجنة معدة صار أبلغ في الشوق. 

ثالثًا: ليس خلقهما الآن عبث؛ فالجنة فيها الولدان» وفيها 
الحورء وأرواح المؤمنين تتنعم في الجنة». وأرواح الشهداء تنعم 
فيهاء » كما جاء في الحديث' أَاحهُمْ في جوف طبر حشر لها 
ََادِيلٍ مُعَلَّفَهُ ِالْعَرشٍِ. تَسرح 5 الْحَنَةٍ حَيْث شَاءَتٌ 1 تأوي 4 
يلك د الْقَتَادِيلٍ. ٠‏ فَاطَلعَ إَِيْهِمْ ربِهُم اظلاعَة؛. كَقَالَ: «هل تشتهُو 

شَيْكَا؟ قَالُوا : أن شن لشي نن تزع من الك يناء غ١‏ 
فُمَعَلَ ذُلِكَ بِهِمْ ثلاث مَرَاتِء فُلَمَا رَأَوا أَنَهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ 


عون القاري بالتعليق على شرح الستة للبريهاري 


يُسْأَلُواء قَالُوا: يا َا رَبّء تُرِيدٌ أنْ ئَرٍٍ أَرْوَاحَنَا فى أَجْسَادِنَا حَنَّى نُفْتَلَ 
فِي سَبِيلِكَ مَرَةَ أرَى. ثَنَمَا فَلَمّا رَأى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تركوا”''. 
والمؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة على هيئة نسمة طائر يعلق 
في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثون. كما في الحديث 
نما نسم امن طائرٌ يَعْلْقُ في شَجَرٍ الْجَنَةِ حَتّى يَرْجِعَ إلى جَْسَدٍ 

يوم يِبَعَتْ وتعلم أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فياتيه من 
نعيمهاء والكافر يفتح له باب إلى النارء فيأتيه من حرها 
وسمومهاءكما جاء في الحديث «فَينَادِي مُتَادٍ في السَّماءٍ أَنْ صَدَقّ 
عَبْدِي أَفْرِشُوه مِنْ الْجَنَّوِء وََلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا إلى 
الْجَنقك َيِه مِنَ نّ رَوَحِهَا وطيبها. وأما الْكَافِرٌ.... قَيُنَادِي مُنَادٍ مِنْ 


كي سم 
عر 


السَمَاءِ : ١ن‏ كَذَبَ فَافْرِشُوا لَه مِنْ الثارء وَافْتَحُوا له ناما إلى التاأر). 
يَأتيه مِنْ حَررُهَا و 0 سَمُومِهَا) اننا 


إذا هناك حكمة وفائدة من خلقهما الآنء فهذا من جهل المعتزلة 
وضلالهم؛ حيث إنهم عارضوا النصوص بأفهامهم وآرائهم الفاسدة. 


مسألة: ما القول الصحيح الذي ينسب لشيخ الإسلام في 


« الجواب: القول الصحيح أن شيخ الإسلام يقول: إن الجنة 
والنار مخلوقتان دائمتان لا تفئيان أبداً ولا تبيدانء وهو ثابت 


)01 أخرجه مم٠ ٠‏ كتاب الْإِمَارَقٍ رقم ز/اىىكم ١‏ ). 

)١(‏ أنخرجه الترمذي : أَيْوَاتُ ضَايْلٍ الْجِهَادِ باب مأ جاءً في ثُوّاب الشَّهَدَاء رقم 
»2١5545(‏ وأبن ماجة؛ كتاس الدّمْد باب ذِكْرٍ الْقَبْر وَالْبِلَى» رقم و 
والنسائي» كتاب الْجَتَائِنٍ بأب أَرْوَاحُ الْمُؤْمِيِينَء رقم (*'/اه5)ء وقال 
الترمذي : هَذَا حَدِيتْ حَسَنّ صَحيح. 

(9) سيق تحخر بعجةه. 


عون القاري باتتعليق على شرح السنة للبربهاري 


وواضحء كما قال كدَنْهُ: «وقد اتفق سلف الأمة وأكمتها وسائر أهل 
السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية 
كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات 
إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه 
من المعتزلة ونحوهم وهذا قول باطل يخالف كِتَابٌ الله وسنة رسوله 
وإجماع سلف الأمة وأئمتها)”''. 

2د قوله: «الحنة في السماء السابعة. وسقئفها العرش' هذا حاء 
في الحديث. قال النبي كه : «مَإِذا سَأَلْكَم اله كَاسْأَلُوهٌ الفِرِدَوْسَء 
قَإِنّهَ أَؤْسَظ الجَنَّةَ وَأَعْلَى الجََةِ ‏ أَرَاهُ - فَوَْهُ عَرْشُ الرَّحْمَن)”"2, 

2 قوله : «والثارٌ تحت الأرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان) 
أي: أن النار تحت الأرض السابعة السفلى» ويوم القيامة تبرز 


بت 2 


وتظهر ١‏ قال تعالى . 0 اليم سن 0 ا دفي 


سَْمُونَ أ أت 0 ا وتسجر التحار وتَكون ءا من 
جهنم - نسأال الله السلامة والعافية » فالجنه في السماء السابعة التي 
تظهر للناس» وسقفها العرش» والئار تحت الأرض السابعة السقلى. 
وهما ممخلوقتان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان. 
مسألة: ما هو الدليل على أن مكان الجنة والنار ما ذكر المؤلف؟ 
8 السيجواب : الدليل حديث: (قَإِدًا سَأَلْكُمٌ الله له كَاسْأَلوة 
الفِرْدَوْسَء فَإِنَهُ 5 أَرْسَطظ الجَنَة وَأَعْلَى الجَنَةِ ‏ أَرَاهُ ‏ فَْقَهُ عيش 


01 امجموع الفتاوى» (خ4ى1ا/ ١1‏ ؟). 

ف أجر جه اليخاري» كتاب الْحهَادٍ وَالسِيّرء باب دَرَحَات المسَاهِدِينٌ في سبيل 
الهء يقال: هَذِهٍ سَبيلِي وَهَذَا سَيِيلي » » رقم (1!/40). 

(6) أخرجه مُسْلِمء كتاب الْجَنَةِ وَصِفَةِ نَعِيِمِهَا وَأَهْلِهَاء رقم (5847). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


الرّحْمَّنِاء وأما النار فهي في أسفل سافلين: «كلآ إنَّ كتبّ الْتُبَّارٍ لَنى 
3 ِجَانٍ )6 ([المطتفين : 0)ء أي: أسفل سافلين. 

و قوله: «قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلهاء وعدد أهل 
النار ومن يدخلها» فالله تعالى قدر المقاديرء وخلق للجنة أهلاً ؛ 
وبعمل أهل الجنة يعملون. وللنار أهلاً ؛ ويعمل أهل النار يعملون» 
فقد كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ كل ما يكون في هذا الكون 
من أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم» والإنسان 
إذا خلقه الله ومضى عليه أربعة أشهر يأتي إليه الملك بأمر الله» فينفخ 
فيه الروح» ويقول: يا رب! ما الرزق؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ ما 
الشقاوة؟ ما السعادة؟ ويكتب وهو فى بطن أمه شقى أو سعيد. 
ويكتب رزقه وأجله»كما في حديث عبدالله بن مسعود ونه قال : 
حدثنا رسول الله ييه وهو الصادق المصدوق: (إِنَ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ 
حَلَقهُ في بَظن آَم أَرْبَعِينَ يَوْه ٠‏ نم يَكحُونُ فِي ذَلِكَ ء عَلَقَة عَلْقَةَ مِثْلَ ذَلِكَ. 

يَكُونُ في دَلِكَ مُضْقَةٌ مِفْلَ كِلِك, كم يُرْسَلُ الْمَلَكُ كبَنمُح فيه 
الروح؛ وَيؤْمَر بأرْبَع كَلِمَاتٍ: بَكُنْب رَرْقِهِ وَأَجَلِ وَعَمَلِهِ. ٠‏ وَشْقَِيٌ 
أَوْ سَعِيدٌ0”''. وبماذًا يموت ومتى يموتء» هل يموت طفلاً أو شاباً 
أو شيخأً أو كهلاً. صغيراً أو كبيراً وهل يرزقه الله من الحلال أم 
من الحرام» فالرزق والأجل والعمل كل هذا مكتوب. 

0 قوله: ١لا‏ تفنيان أبداً هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد 
الآأبدين. في دهر الداهرين» الجنة والنار لا تفنيان أبداً. خلافا 
للجهمية حيث يقولون إن الجنة والنار تفنيان يوم القيامة» وهذا من 


20 أخرجه البخاري» كتاب بذع ء الحَلْقء باب كر المُلائكة رقم زرحرء ")ل 
ومُْلِمء كتاب الْقَدَرِه رقم (514). 


عون الغاري بالتعليق على شرح السئه للبريهاري 


جهلهم وضلالهمء وهو من أبطل الباطل. 
وقد قال أبو الهذيل العلاف”'' شيخ المعتزلة في القرن الثالث 
الهجري يقول: يأتى على الجنة والنار وقت تفنى فيه حركات أهلها 
ويصيحون مثل الحجارة»وره عليه ابن القيم يانه فمقال: (إذا كانت 
حركات أهل النار ستفنى فما حال من رفع اللقمة إلى فيه ثم انتهت 
حركتهء هل يبقى على هذه الصورة وقد رفع اللقمة إلى فيه؟ وما 
حال من يجامع الحور؟ وما حال كذاء يبين بشاعة هذا 
المذهب"”"'» قال ابن القيم فى الكافية الشافية"" : 
وأبو الهذيل يقول يفنى كل ما فيهامنالحركات للسكان 
وتصير دار الخلد مع سكانها | وثمارها كحجارةالبنيان 
قالوا ولولا ذاك لم يشبت لنا رب لأجل تسلسل الأعيان 
فالقوم إما جاحدون لربيهم أو منكرون حقائق الإيمان 
فالمقصود أن قول هؤلاء الجهمية من أبطل الباطلء وهم كفار. 
والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعةء وهم أهل الحق : 
أن الجنة والنار داتمتان أبدأ. لا تفنيان ولا تبيدان» وهما باقيتان مع 
بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين ودهر الداهرين» يعني: إلى ما لا 
نهاية. 
قوله: «وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة. فأخرج منها 


)1١(‏ هو محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحولء؛ العبدي البصري» مولى 
عبدالقيس» أبو الهذيل العلاف» شيخ المعتزلةء ورأس البدعة. 
انظر: #تاريخ بغدادا 2)١57/5(‏ و«المنتظم» 2)7574/1١١(‏ و«وفيات الأعيان'ا 
(غ/5567؟2). واتاريخ الإسلام» (1/ 21/7). 

(؟) انظر: «الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» (7/ .)١1١97‏ 

() «الكافية الشافية» ( ص .)56١٠‏ 


ا ملسلل لل ع 


ِ 2 عون القاري باتتعليق على شرح السئة للبيريهاري 
ممم 0 عونالتاري بالتعليق على شرع السنة لتيريعادي 


بعدما عصى الله د». هذا الذي ذهب إليه المؤلف». بأن ادم كان في 
الجنة الباقية المخلوقة التى أعدت للمتقين والمؤمنين يوم 
القيامة»فأخرج منهاء وهو قول بعض أهل العلم. 

القول الثاني: أن المراد جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها 

والله تعالى أخبر أنه أدخل الجنة» وأنه أهبط منهاء حتى قال 
بعضهم: إن الجنة التي أخرج منها هي بستان من البساتين» لكن 
ظاهر الأدلة أنها جنة فى السماءء لكن هل هى الجنة الباقية أو 
غيرها؟ الله أعله”''. ١‏ ْ 





0 انظر : االحادىي الأرواح» (9/ 9ه 2 و#مفتاح دار السعادة! (1/ ١‏ لم 
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قَالَ المُوَلْفْ كن : 
[1؟] والإيمان بالمسيح الدَّجَالٍ. 


ا 


الشرح” ذإ 
0 قوله : «والإيمان بالمسيج الدَجََالٍ) أي : يجب الإيمان 


الجساسة: وهو حديث تميم الداري الذي رواه صلم طُُ ركب في 
سَفِيئَةٍ بحري لَِبَ بهم الْمَوْجُّ شَهْرًا ِي الْبَخْرء ثُمْ أَرَْهُوا إلى جَرِيرة 
في الْبَحْر ِ حَتََى مَغْربٍ الشّمْسٍ. ٠‏ توا في ألو ) سف كَدَكَلُو 
الجررة فلو 6 أفلك عير اللاي لا يَدْرُونْ ا بل مره 
مِنْ كَثْرَةٍ الشَعَرِء َقَانُوا: مَا أَنْتِ؟ كَقَالَتُ: أنَا الْجَسَّاسَةٌ 
الوا : وَمَا الحَسَّاسَةٌ؟ يت - الَْوْمُ انَطَلِقّوا إِلَى هَذَا لجل في 
قر َإِنّهُ إلى حَبرِكُمْ بالأشوَاقء قَالَ: كَانْطْلَقنا سرَاعَاء حَبّى وَحَلَْ 
٠‏ قدا فيه أَعظمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ نَظ حَلْقاء وَأسَدهُ وتَاقّاء مَجْمُوعَة 
ل لي ما ا ين كب إلى كعبيه بالحبسي و 0 
لت قال : قَذْ قَدَرْتُمْ عَلَى حَبَرِيء َأَخْبِرُونِي ما أ كُم؟ قَانُوا : 
مِنَ الْعَرَبٍ.. . فجعل يسألهم عن أشياء. فال : روني عبن 
ري 2 مَل يُتْمِد؟ قُلْنَا لَهُ: ]ا نَعَمْ. قَالَّ: أمَا إِنّهُ يُوشِكُ أن لا 
تمر كَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةٍ الطَبَرِيَةِء كَالُوا : هِيٍ كَِيرَةٌ الْمَاءِ 
كَالَ: أَمَا إِنَّ مَاَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْمَبَء قَالّ : أَخبرُونِي عَنْ عَيْنِ رَغْرَ 


لمن 


6 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
مَل فِي الَْيْنِ مَاك؟ وَهَلْ يَرْدٌَ أَهْلَهَا يِمَاءِ الْمَيْنِ؟ كُلَْا له لَهُ: نَعَمْء هِيّ 


عبر 


كَشِيرَة المَائ وَأَمْلُهَا يَدْرَعُونَ مِنْ مَائْهَاء قَالّ: َخْبرُوني عَنْ نبي 
ارين ما ما فَعَلَ؟ كَالُوا : قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَةَ وَنَرَلَ يَثْربَ» قَالّ: أَكَامَلَءٌ 
الْعَرَبُ؟ قُلْنَا :ا َعَم قال : كيت صَنْعْ بهم حب نَاهُ أنه قَدْ ظهَر عَلَى 


4 


مَنْ يَلِيه من الْعَرَبِ وَأَطَاعُوُ. قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ دَيِكَ؟ قُلْمَا : ١‏ نَع 
قَالَ: أمَا إن ذَاكَ حير رَلَهُم أن ن يطيعوةء َإِنْي مُخْيِرَكُمْ عَنّي ؛ إِنَي أن 
الْمَسِيِحٌ. إن أُوشِكٌ أَنْ يؤْذنَ لي في الْخْرُوج 2 

والمسيح يخرج في آخخر الزمان» وهو هو أعور عينه 2 
في الحديث : «ألَا إن ن المَسِيحَ الدَّجَالَ أغوّ وَر العَيّن اليمنى, 
ِب طافيةٌ 1 وسمي المسيح ؛ لآن عينه ممسوحة. 

والمسيح لقب للدجال ولقب لعيسى بن مريم 8د لكن عيسى 
مسيح الهدى» والدجال مسيح الضلال» ومسيح الهدى يقتل مسيح 
الضلال في آخر الزمان. 

ومما جاء في صفته أنه مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤها كل 
مؤمنء كما في الحديث «الدّجَالُ مَمْسُّو الْعَبْن مكتوب بين عَيِنَيهِ 
كَافْر: 2 لم تهَحَاهًا ك ف ر يَقَرَؤُهُ كل م 

وسيخرج في آخخر الزمان» وإذا خرج فإنه يدعي الصلاح أولاً. 
ثم ينتقل فيدعي النبوة» ثم ينتقل فيدعي الربوبية» ويقول للناس: أنا 


#١ 


١‏ ص 


6 أخخر جه مسَلِمء » كتثاب الْهئَن وَأَشْرَاطِ السَاعَةٌ ؛ رقم(53141). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأتبياء» باب قَوْلِ الله 7 فى الكنتب مرثم 
ِذ نندت من نْ أهلها [مريم: 7]ء رقم 279 و مسلمء كتاب الْأَيْمَان رقم 
.)١9/9(‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الفِْئَنء باب ذكر الدَّجَالِء رقم 0)91١71١(‏ ومُسْلِم 
واللفظ له. كتاب الْفِئَن وَأَشْرَاطٍ السَّاعَقَ رقم (1977). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


ربكم. 


وجاء في صحيح مسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا : يا 
سول الله و وَمَا لَبتُهُ في الأزض؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمَاء يَوْمٌّ كُسَنَق وَيَوْمُ 
كَشَهْرِء وَيَوْمْ كَجَمَعَةٍء وَسَائِر أَيّامِهِ كَأَيّامِكُمْ)!'' يعني نى: يمكث في 
الأرض أربعين يوماًء اليوم الأول طوله سنةء تطلع الشمس ولا تغرب 
إلا بعد قدر ثلاثمائة وخمسة وستين يومأء ثم اليوم الثاني طوله شهرء 
تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد قدر ثلاثين يومأء ثم اليوم الثالث 
طوله أسبوع» تطلع الشمس ولا تغرب إلا قدر بعد سبعة أيام» ثم بقية 
الأيام السبعة والثلائين طولها كسائر الأيام» أي: مثل أيامنا هذهء 
ولا يترك بلداً إلا دخلها إلا مكة والمدينة»ء فإن عليهما الملائكة 
تحر سهما ٠‏ كما في حديث الجساسة السابق وفيه اقلا أَعَ كَرْيَةٌ إلا 
َبَظتُهَا في أَرْبعِينَ لَبلَهُ عَبْرَ مَكَةَ وَطَيِبَة: هُمَا مما عَلَيّ كِلنَاهُمَاء 
كُلَّمَا أَرَدْتُ أن أَدُْلّ وَاحِدَةٌ ‏ أ وَاحِدًا ‏ مِنْهُمَا اسْتَفْبَليى مَلَكُ بِبَّده 
السَّيْكُ صَلْنَاء ب يَصُدُّنَى عَنْهَاء وَإِنَّ عَلَى كُلّ نَفْبِ يِنْهَا مَلَائِكَةً 
يَحْرْسُونْهَا”"'. لكنه يأتي إلى السبخة التي قرب المديئة وينعق فترجف 
المدينة ثلاث رجفات. فيخرج إليه كل كافر وكافرة» وكل منافق 
ومنافقة» وكل خحبيث وخبيثة» ولا يبقى في المديئة إلا الصالحون؛ 
وحينذ. تنفي المدينة خبتهاء كما في الحديث اميل السب ترجف 
الْمَدِئَةٌ تلات رَجَمَاتِ يَخْرُحُ إِلَيِْ مِنْهَا كُل كافر وَمُتَافِقَ»!" 


,)1971/( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْفِبّنِ وَأشْرَاطٍ السَّاعَقَ رقم‎ )١( 

)١(‏ سبق تعخريجه. 

(9) أخخر جه البخارىء كتاب فَضَائِلٍ المَدِينَةم باب: لإا يَدْحَلَ الدَجَالٌ الْمَذِينَةٌ رقم 
(1841). ومُسْلِمء كتاب الْفِتّن وَأَشْرَاطٍ السَّاعَةَه رقم (59447). 
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عون التلي بالتعليق على شرح السئة للهربهاري 


والمسيح الدجال فتنته فتنة كبيرة» فإن معه صورة الجنة ومعه 
صورة النارء ابتلاء وامتحاناً» ويأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» 
ويقطع رجلا بالسيف ويمشي بين قطعتيه. ثم يقول له قمء فيستوي 
قائما. 

وخروج المسيح الدجال هو العلامة الثانية من علامات الساعة 
الكبرى» والعلامة الأولى هي خروج المهدي. وهو رجل باسم 
النبيوليةٌ)؛ وكنيته ككنيتهء» محمد بن عبدالله المهدي. يبايع له بين 
الركن والمقام فى وقت ليس للناس فيه إمام» والفتنة تحصر الناس 
إلى جهة الشام. وفي زمانه يخرج الدجال. ثم ينزل عيسى بن مريم 
بعد ذلك فيقتل المسيح الدجال» ثم يخرج يأجوج ومأجوج فهذه 
العلامات متوالية» ولابد من الإيمان بظهور المسيح الدجال وفتنته 
العظيمة» حتى قال النبي #َلِ في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام 
مسلم: ما بَيْنَ حَلْقِ آدَمَ إِلَى يام المّاعَةٍ حَلقٌ أَكْبَرٌ مِنَ الدّجَالِ)2"0. 
ولهذا أمرنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله من أربع كما في اللحديث 
«إذًا تشَهَدَ أحدكم َلِيَسْتَعِدٌ بال 4 مِنْ نُ َدْبَع يَغُولٌ : اللهُم إنِي أَعُودُ بك 
من عَذْاب ب جهنم ومن عَذَّاب المَبْرٍ ٠‏ ومن فثنة الْمَحْيًا وَالْمَمَاتَ 
وَمِنْ شر فد الْمَسِبح الدّجَالو”؟", والأحاديث ثابتة فى هذاء فلا بد 


ل 





.)١59557( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْفِّن وَأَشْرَاطٍ السَّاعَوَء رقم‎ )١( 
(؟) سبق تعتريجه.‎ 
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الع ك1 1 
© قال المولك اذه : 


[* 7 )] وينزول عيسى بن مريمء ينزلٌ فيقتل الدجال» ويتزوح 
ويصا خلف القائم مس آل معحمل ) ويموتٌ. ويدفنه المسلمون. 


الشرح ”7 

د قوله: «وبنزولٍ عيسى بن مريم» ينزل فيقتل الدجالَ» من 
معتقدات أهل السنة والجماعة الإيمان بنزول عيسى بن مريم د 
وهو العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى» فالأولى خروج الإمام 
المهدي. ثم خروج الدجال» ثم عيسى بن مريم» فينزل عيسى بن 
مريم 8 من السماء فيقتل الدجالء ويتزوج وهو حي وموجود الان. 

مسألة: ذكر المصنف كآنه أن عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام «يتزوج»»2 فما مستنده في ذلك؟ 

ه الجواب: عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في أخخر الزمان 
ويحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلامء أما قوله اليتزوج» 
فقد جاء في بعض الأحاديث أنه يتزوج ويولد له”"'. 


)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (؟/ 09/8) وذكره بدون سند: الديلمي في 
«الفردوس' (756/4) وابن الجوزي بسنده في «المنتظم من أخبار الملوك 
والأمم» (94/5”)ء و«في العلل المتناهية» (؟/9519/477١):‏ وقال: هذا 
وانظر: «تهذيب الاسماء واللغات» (5/ 24211 و«التذكرة»ء للقرطبي (1/ هه/ا)ء. 
و«البداية والنهاية» (7/ 207114 و«الفتسح؛ (5/ 2)597 و«الاصابة» (13/4). 
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ومن هنا قاله المؤلف كله» وجاء في بعضها أنه يمكث سبع 
سنين ثم يتوفاه اللّه ويموت الموتة التى كتبها الله عليه كما شي 
0 0 لد د 8 حير سر ل حر ص 222 عمق م سراه السام قر 

الحديث: اقيبعتٌ الله عِيسَى ابن مَرِيَمّ كانه غروة بن مسعودء فَيَظليه 
دم 2 عراه م صر ا ص 8 كم ع عرة اس من سي ل ع شه 3 ا 
كيهْلكة م يَئْكَتْ الناسن سبع سئس ١‏ ليسبير اثنين عدَاوة7 اخحل! 


ببعص الأحاديث. 


0 قوله: «خلف القائم من آل محمدا يعنيى: خلف المهدي 
الذي هو إمام المسلمين» وجاء في الحديث: ينل عِيسَى ابْنُ مَزْيَمَ 
ك5 فَيَقَولٌُ أُمِيرَهُمْ : تَعَالٌ صَل لناء فُيَقَولٌ : لا إن بَعْضَكُمْ عَلَى 
بعض أَمَرَاء تَكْرِمَة الله هَذْه |الأتة0 , قلا بل من الإيمان بنزول 
عيسى بن مريم تلاء قال الله تعالى: «إوَإن يَِنْ أهلٍ الكتب إلا 
ومن ف شل مود ووم َلْقَسْمَةٍ و علي شَهِيدًا 2 لانتسشاء: 104]ء 
وفي الحديث يقول النبي كما جاء في الصحيحين: «وَالَذِي نَفْسِي 


يدو لِيوشِكنّ أن يَنْزْلَ فِيكُمُ ابن مَرْيَمَ حَكمًا مُفْسِطًا ‏ وفي رواية: 
حكمًا عادلا . فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَء وَيَقْثْلَ الْخِنْرِيرَ وَيَضَعْ الْجِرْيَةٌ 
وَيَفِيضٌ الْمَالُ حَنَّى لا يَقْبلَهُ أحَدٌه””". فإذا نزل عيسى 172 فإنه يقوم 
يكسر الصليب الذي يعبده النصارى ؛ ليبين لهم بطلان ما هم عليه 


من الدين المحرف الياطل. 


)١(‏ أخرجه مُسْلِمٍء كتاب الْقِئّن وَأَشْرَاطٍ السَّاعَةَء رقم (5910)؛ وفي رواية أخرى: 
أن عيسى 8ه «سيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى فيصلي عليه 
المسَلِمون)». أخرجه أبو داودء رقم (174): والحاكم في المستدرك» رقم 
(48117ء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاهء ووافقه الذهبى. 

(0) أخرجه مُسْلِمء كتاب الْأيْمَانِء رقم (1917). 

2 أخرجه البخاري» كتاب الْبْيُوع, باب قبل الخنزير» رقم (5657). ومُشسْلمء 
كتاب الأيْمَانِ رقم .)١856(‏ 7 1 
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والتصارى لماذا يعبدون الصليب؟ 

يقولون: إن عيسى قتل وصُلبء فاتخذوا الصليب شعاراً لهم 
وعبدوهء وهذا من جهلهم وضلالهم؛ أنه إدا كان نبيهم فتل 
بقتله وصلبهء فإنهم إذا كانوا صادقين في محبة نبيهم وتعظيمه وجب 
عليهم أن يكرهوا الصليب ويبغضوه ويكسروه. 

و قمسى , نتكيذ لم يقتل ولم يصلب في الحقيقة» ولكن الله رفعه 


إليهء قال الله تعالى: ظوما َوه وما صَلُوَهُ وَلكن سبد د وَإِنَّ لد 
أختلفوأ ذه لْى سك نا ع كم يد بن عله إلا أ كل بج 
بل رَفْعَهُ أن َه كان أ ير حَكِيمًا 469 [اننساء : ماه1-مه1]ء فإذا 
نزل 8 كسر الصليب» لبيان بطلان ما عليه النصارى من الدين 
المحرف. وقتل الخنزير أيضاء ويضع الجزية. ولا يقبل إلا الإسلام 
أو السيفء بمعنى أن النصارى واليهود الآن يخيرون بين الإسلام أو 
السيف أو الجزية. فهذه الأحكام الثلاثة مستمرة حتى ينزل عيسى. 
فإذا نزل انتهت الجزية» ولا يبقى إلا الإسلام أو السيفء ففي 
الصحيحين أنه طَكَِةٍ قال : «وَالَِّي تفي يّدو ليوشِكنٌ أن ينْزِلٌ فيكم 
أبن مَرَْمَ حَكَمًا مُفْسِطًا ‏ وفي رواية: حكما عادلا ‏ فَيَكيِرَ 
الصَّلِيبَ. يتل الْخِنْزِيرٌ وَيَضَعٌّ الْجِرْيَة وَيَفِيض الْمَالُ حَنَّى لَا 
يَعْمَلَّهُ أحدٌ حَدٌ حَتَّى تَكُون السَجْدَةٌ الوَاحِدةٌ حَيْرًا مِنَّ الذنيًا وَمَا فِيهًا0', 

يعني: أن الناس يزهدون في الدنيا لقرب الساعةء وظهور علاماتها 
الكبرى. 


)١(‏ أخرجه اليخاري» كتاب المظالم» باب كسر الصليب وقتل الخنزيرء رقم: 
(55448). 


عون القاري بالتعليق على شرح اتسنةه للبربهاري 


0 قوله: «ويموتٌ. وندفئه المسلمون»؛ كما فى المستد وسلن 
8 1 © 5 يي 0005 _ 
أبى داود من حديث أم سلمة ويا أنه م قال: "نم يتوّفى وَيَصَلي 
عي الْمُسُلِهٌ 200. 


,)5078*81( أخرجه أبو داودء كتاب المهدي» باب.ء رقم: (87585). وأحمد‎ )١( 
صححيح مشهوز.‎ :)52١/0( قال القرطبي في المفهم‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري 





ات _-5 1 
2 قَالَ المؤوّلف كانه : 


[1؟] والإيمان بأن الإيمان قول وعمل» وعمل وقول. ونية 
وإصابة» يزيد وينقص.. يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه 


ا 


الشرح 5 

ت قوله: «والإيمان بأن الإيمان قول وعملء وعمل وقولء. ونية 
وإصابة» هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان» فهم 
يقولون: الإيمان قول وعمل. 

والقول المراد به: قول القلب وهو التصديق والإقرارء وقول 
اللسان وهو النطى. 

والعمل المراد به: عمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق 
والمحبة والخشية...» وعمل الجوارح. 

فيكون الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وقول 
بالقلب» وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. والسلف لهم عبارات في 
تعريف الإيمان» منها أنهم يقولون: «الإيمان قول وعمل ‏ قول 
القلب وقول اللسان. وعمل القلب وعمل الجوارح يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان»؛ وأن: «الإيمان قول وعمل ونية» وأن الأعمال 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 
يع ا ضيث ادي باتسية عت شيعا مريت 


كلها داخلة فى مسمى الإيمان”27. 


0 قوله: يزيل ما شاء ابه وينشقص حتى يا يبقى ستيه شبىء )ا 
مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية"''؟: والأدلة على ذلك كثيرة» منها : 


١‏ - قول الله تعالى : 90 ارت عأمئوأ رادم يما © [التوية: +؟1] 
وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص” ". 

.)4 قول الله يك: +« لرْدَادوَاً إِيمنًا َم إيمنوم > [التنم:‎ -١ 

- قوله كل : ##وترداد لَنينَ مأ يكنا 4 [المدثر: ١م)‏ فالايمان يزيد 
وينقص. 


4 انظر : الأصول السنة؟. للحميدي (ص 7 7) و#الايماناء لأبي عييد القاسم سس 
سلام (ص 4). و«السنةف للخلال (زظل/ لامر 1١١١17‏ 57ل د ضت/ ١١‏ ١1)ء.‏ 
و اصريح السنة»ء لابن جرير الطبري (ص 56)» واحلية الأولياء» ,)١١85/64(‏ 
و#مقدمة ابن أبى زيد»» القيروانى (ص560)» و«الإيمان»ء لابن منذه (؟/ 
2١‏ و#أصول السنة», لابن أبي زمين (ص/95-7*7١5).‏ ولاعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث». للصابوني (ص 555)»: و«شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة؛. للالكائى (5/؟”87/ ))١854١‏ (ه/ردهة -5 65 ة/ ,.)١591‏ (ه/ردهة/ 
697 ١)ء‏ (469/5/ 1691 زه اراك اوا)ء (مر ره ال (قم/م 
ا ا ل ا ا ل 0 7 

و(الإبانة الكبرىيف (8175/58057/5). و«الشريعةف. للأجرى (5/ /ا501/ 574). 
واسير أعلام النبلاءك. :)١1/4/4(‏ (578/8)» و«ذيل طيقات الحنابلة»» لابن 
رجب .)75١7/1( 2)17١ /1١(‏ (5857/1؟) واجامع العلوم والحكم» .)5١5/١(‏ 

وعليه اثفاق السلف, انظر: «قواعد العقائد1 (ص١١١)»‏ و«رسالة إلى أهل الثغر» 
رص زفغة 5 واشرح أصول اعتقاد أهل السنةاء للالكائي .)١0957/1(‏ وااشر م 
النووي على مسلم؟» (١/157١).؛‏ و«التمهيد»؛ لابن عبدالبر (518/9). «الفتاوى») 
و )ربا ؟ لوكا و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص 25-١02‏ 1) 


(1) اتفسير أبن كثير» (5/ ١57‏ 1). 


95) 


يبظ اهير 


عون القاري بالتعليق على شرح السلة للبربيهاري 


وقول المؤلف: «لا يبقى منه شىء» الصواب أنه لا بد أن يبقى 
منه شيء ؛ لآنه إذا لم يبق منه شيء فقد وصل إلى الكفرء إلا إذا 
أراد ذلك بالنسبة للكافر فإن ذلك صحيح يبقى» وإذا كثرت المعاصي 
والجرائم ضعف الإيمان» حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرةء أو أدنى 
أدنى مثقال ذرة من إيمان» لكن صاحبه لا يخلد في النار» ولا ينتهي 
الإيمان إلا إذا وصل إلى الكفر الأكبر أو الشرك الأكبرء أما 
المعاصي ولو عظمت - فإنها لا تقضى على الإيمان» وهذه البقية 

من الإيمان هي السبب في خروج العصاة ة من النار» كما في حديث 
الشماعة المتقدم : ٠‏ «أخرج من : كان شي لبه أَذْنَى أَذْنَى أَذْنَى مِثْقَالٍ حم 
حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَان"' 

مسألة: ما حكم من قال إن الإيمان هو التصديق». وعلى ماذا 
يحمل قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب أن الإيمان هو التصديق؟ 

ه الجواب: الإيمان تصديق وعمل فلا بد من هذين الأمرين؛ 
لأن أصل التصديق فى القلب؛ فترك ما يجب من العمل الذي هو 
مقتضى التصديق والعلم قد يفضي إلى سلب التصديق والعلم» كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية'”'» والشيخ لم يقل: إن الإيمان هو 
التصديق وأن العمل خارج من التصديقء فهذا قول المرجئة الذين 
يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب» والعمل ليس داخلاً في مسمى 
الايمان» والقرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثيت له 
حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق ” 


فعليك أن تضم كلام الشيخ بعضه من بعض حتى يتبين لك 
)١(‏ سيق تخريعجه. 


(؟) شرح «العقيدة الأصفهانية»» (ص1590١).‏ 
(9) لامجموع الفتاوياء (/9/ 8؟١).,‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للب ريهاري 
و + 5 


الحقى. لا تكن مثل من يقرأ فوسل لَلْمصَلْينَ (]4 [الماعون: 4] فيسكت 
ولا يقراً: انديس هم عن صَلَاهِمَ سَاهُونَ )6 [الماعون: 60. أقرأ كلام 
الشيخ من أوله إلى آخره واجمع بين كلامه تجد الحقء» وكلام 
العلماء يضم بعضه إلى بعضء وكلام الله يضم بعضه إلى بعض » 
وكلام الرسول يضم بعضه إلى بعضء. فلا يأخذ الإنسان ببعض 
النصوص ويترك البعض الآخر. 

» مسألة: ما المقصود في قول النبي كَلةِ: «وَلَيْسَ وَرَاءَ ذُلِكَ 

مِنّ الإيمَان حَبّةٌ حَرْدَلٍ)” ''. في حديث من لم ينكر المنكر بقلبه؟ 

© الجواب: ليس المراد أنه يكون كافراً؛ لآأن من لم ينكر 
المنكر بقلبه يكون عاصياء فإذا جلس الإنسان مع قوم يشربون الخمر 
يجب عليه أن ينكر باللسان إن عجز عن الإنكار باليدء فإن عجز فإنه 
ينكر بالقلب. والإنكار بالقلب معناه أن يقوم ويتركهمء فإن جلس 
معهم فليس عنده من الإيمان حية خردل يتعلق بإنكار المتكرء ويكون 
حكمه نفس حكم من شرب الخمر في الإثم» ومن جلس مع قوم 
يكفرون ,الله واستطاع أن ينكر ولم يتكر وجلس وسكتء. فحكمه في 
الإثم يكون نفس حكمهم؛ لأنه رضى يي بالكفر وأقر بهء ومن جلس مع 
قوم يتعاملون بالربا ولم ينكر عليهم فيكون حكمه حكم المرابي» قال 
تعالى: #«#ومَدٌ تَزَّلَ عَلِحكُمْ فى الكتب أن دا معام ات د مه يَكمَد ب 
و با كل كتَمدوا عير حَيّ يصوأ فى حَدِيثٍ غَيْرِيٌ ِنَم إِذ : 1 
إِنَّ أنه جَامِعٌ الْمتفْقِينَ فق تين وَالْكفرنَ في جَهَنَمَ بيع 5 ما 62 [التناء: .]1١‏ 


ف 2 





.)00( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْأَيْمَانِء رقم‎ )١( 


عون القاري باتعليق على شرح السنة ثليريهاري 





ع قَالَ المُوَّلْفتْ يانه : 


زه ؟ ] و-خيرَ هذه الأموّ بعد وفاةٍ نبيّها :أبو بكر وعمر وعثمان» 
هكذا روي لنا عن ابن عَمرَ؛ قال: كنا نقولٌ ورسول الله يله بين 
أظهرنا : إن خيرٌ الناس بعد رسول الله , أبى بكر وعمر وعثمانء 
ويسمع م النبى علد بذلك فلا ينكره. 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: عليٌء وطلحةء والزبيرٌء وسعدٌء 
وسعيدء وعبد الرحمن بسن عوفي» وأبو عبيدة بن الجراحء وكلهم 
يصلح للخلافة. 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء : أصحابٌ رسول الله يل القرن الأول 

الذي بعمث فيهم : المهاجرون الأولون والأنصار» وهم من صلى القبلتين. 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: من صحبّ رسول الْوَ يوماً أو 
يرا أو سنة أو أقل من ذلك أوأكثرء ترحمٌ عليه وتذكر فضله 
وتكفٌ عن رَلَْتو ولا تذكرٌ أحداً منهم إلا بخيرء لقول رسول الله 
يه : «إِذًا ذكوَ أَضْححابي قَأْمْسِكوا». 


وقال ابن عيينة: «من نطق فى أصحاب رسول الْويّية بكلمة فهو 
صا حب هوى ؛. 


وقال النبي 86 : ١أَصْحَابي‏ كَالنْجُوم . بيهم افتَدَيتَم اهتديتم). 
الشرح ”ا 
2 قوله: او خيِرٌ هذه الأمة بعل وفاةٍ نبيّها: أبو بكر وعمر 


وعثمان» فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن خير هذه الآمة بعد نبيها 
ل هوأبو بكر 0 


- عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
خير هذه الأمة بعد نبيها يَكِلِِ عيسى ف ؛ لآنه إذا نزل يكون 
فرداً من أفراد هذه الأمة المحمدية؛ لأن كل نبى بعثه الله أخذ عليه 
الميثاق: لئن بُعث محمد وأنت حي لتتبعنه» كما جاء في الأثر قَالَ 
عَلِنُ بْنّ أبى الِب وَابْنُ عَمّهِ عَبْذَالهِ بْنُ عَبَّان وي : : ما بَعَنتَ الله 
َي نالحد َل الميكاق. لعن يَعَثْ محمدًا وَهوّ حَيّ 
لَيؤْمِئَنّ بو وَلَيَنْصرَنَهُ؛ وأَمَره أن يحل الْمِيتَاقٌ عَلَى أَنَّيهِ : لَيْنْ بعت 
محمد 1 2 وهم أَخْيَّاءٌ ليؤْمِئُنٌ به ولينصرّنه)”"2. وقد بُعث النبى طلة 
وعيسى حىء لذلك فإنه ينزل فى آخخر الزمان فيكون فردًا من أفراد 
هذه الأمة المحمديةء فهو خير هذه الأمة بعد نبيها؛ لأنه نبى 
وصحابي أيضاً ؛ فقد رأى النبي يك ليلة المعراج حيًا" » وبقية 
الأنبياء رأوه وقد ماتوا بأرواحهمء. أما عيسى فرفع بجسذه وروحه؛ 
لأن الصحابي هو من لقي النبي مؤمناً به ومات على الإسلامء 
فيصدق القول بأن: عيسى نخير هذه الأمةء ثم بعد عيسى ظَل أبو 
بكر الصديق ونهء وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن خير هذه 
الآمة بعد الأنبياء: : أبو بكر ثم يليه عمر بن الخطاب.ء ثم يليه 
عثمان» ثم يليه علي وَو. 
© قوله : «هكذا رُوي لنا عن ابن عُمرَ؛ٍ قال: كنا نقولٌ ورسولٌ 
اللو بين أظهرنا : إن خيرٌ الناس بعد رسولٍ الله أبو بكر وعمر 
وعثمان. ويسمع م النبي” بذلكَ فلا يُتكدة). 


وفي حديث ابن عمر '#يا وهذا لفظه : اكنا تَتَحَدّتُ عَلَى عَهْرٍ 
سول الله عله : إن حَيْرَ هَذِهِ | لْأمَِ بَعْدَ نَبِيّهَا أَبُو بَكْرِء ْم عُمَر ات 
)١(‏ أخرجه ابن كثير في تفسيره (؟517//1). 


(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الصَّلاةَء بابا: كيف فرضت الصلاة فى الإسراء؟, 
رقم (2)"19 ومسلمء كتاب الأيمان. رقم .)١57(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري ١‏ 


٠‏ كَيبلُغُ دَلِكَ رَسُولَ الله كل كلا يُنكرع7. 

2 قوله: 7 ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي» والصواب أن علياً 
مع الخلفاء الغلدية. فهم الخلفاء الراشدونء» وترتيبهم في الفضيلة 
كترتيبهم في الخلافة» أما ترتيبهم في الخلافة فهذا بالإجماعء وأما 
ترتيبهم في الفضيلة فاختلف فيه. لأن هناك رواية عن أبي حنيفة أن 
علي أفضل من عثمان”'". ولكن روي عنه أنه رجع وذهب إلى أن 
عثمان هو الأفضل»ء فوافقٌق الجماعة» فيكون إجماعاً للأمة» قال 
يانه : «وَأفضل الناس بعل النبِيين عَلْيْهم الصَّلاة وَالَسَلَام أبُو بكر 
الصَديق ثمٌّ عمر بن الخطاب الْمَارُوقَ ثم عُثْمَان بن عَفان ذُو النورين 
ثمّ عَلىَ بن أبي طالب المرتضى رضوان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ»”". 

وأما الخلافة فالخلافة لعثمان ثم علي. كما قال الإمام أحمد 
كانه : «من لم يَرَبَعْ بعلي في الْخحْلَافَةٍ َهُوَ أضَل من نْ جمار أُمُله)”1 
وكما جاء عن سفيان الثوري: ١‏ من قَدَّمَ علياً على أبي بكر وعمرء فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصارء وأخشى أن لا ينفعه مع ذلك عمل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: «وكما أجمعت الصحابة على 
تقديم عثمان في البيعةء مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في 
عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر؛ أيهما أفضل؟ 


/١١؟( والطبراني في الكبير‎ 2»)8610/807 /١( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 

ام 01 والخلال في السنة (؟/8ة؟/ /الاه). وأصله فى البخاري دون 
لفظ : «ميبلعُ ذَلِكٌ رَسُولَ الله لله فلا يذكرة». 

(9) انظر: اشرح العقيدة الطحاوية»؟ .)2487/١(‏ 

(؟) «الفقه الأكبر» .)81/١(‏ 

(5) انظر: «منهاج السنة» .)531947/١(‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في االحلية» (5/ا2)9440 و«الخلال في السنة» (515)» و#ابن 
الأعرابي في المعجم؛ .)17١5(‏ 


عون القاري بالتعئيق على شرح السنة لليريهاري 

ققدم قوم عثمانء وسكتواء أو ربعوا بعلي. وقدم قوم 
علياًوقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على : تقديم عثمان» 
ثم علي» وإن كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثمان وعلىي - ليست من 
الأصول التى يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنئة» لكن 
المسألة التي يضلل المخالف فيها: مسألة الخلافة» وذلك بأنهم 
يؤمنون: بأن الخليفة بعد رسول الله يكةِ: أبو بكرء ثم عمرء ثم 
عثمان» ثم علي ّرء ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة؛ 
فهو أضل من حمار أهله”''. لأنه تنقص المهاجرين والأنصار؛ 
لأنهم أجمعوا على تقديم عثمان ومبايعته بالخلافة. 


0 قوله: «وطلحة. والزبير. وسعدٌ. وسعيد. وعبدالرحمن بن 
عوفي. وأبو عبيدة بن الجراح» وكلهم يصلح للخلافة' وهؤلاء بقية 
العشرة المبشرين بالجنة: طلحة بن عبيد اللهء والزبير بن العوام 
وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل» وعبدالر حمن 
بن عوفء وأبو عبيدة عامر بين الجراح وهو أمين هذه الأمة”. 
هؤلاء الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة؛ فكل واحد من العسشرة 
يصلح أن يكون خليفة. 

قوله: "ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب القرن الأول الذين 
بعث فيهم: المهاجرون الأولون والأنصار» والصواب: أن في هذا 
ترتيباً وأن أفضلهم أهل بدرء ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت 
الشجرة وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة» ثم المهاجرون, ثم الأنصار؟ 
() (العقيدة الواأسطية» (١17/1/ا١9/5-1١).‏ 


(؟) أخرجه البخاريء. كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح 
20-6 رقم : (71946). ومسلمء كتاس فضائل الصحاية. رقم (5450). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


فالترتيب يكون كالتالي : 

أولاً: الخلفاء الراشدون الأربعة. 

ثانياً : بقية العشرة المبشرون بالجنة. 

ثالث : أهل بدر. 

رابعاً : أهل بيعة الرضوان. 

خامساً : المهأجرون. 

سادساً : الأنصارء والسابقون الأولون أفضل من غيرهم. 

ه قوله: «وهم من صلى القبلتين» يعني : من أدرك الصلاة إلى 
بيت المقدس والكعبةء واختلف العلماء في المقصود بالسابقين 
الأولين على قولين"'*: 

القول الأول: أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين» لأن 
النبي يَلِْةِ لما هاجر إلى المدينة توجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا 
أو سبعة عشر شهراً ثم تواجه إلى الكعبة» وهذا القول ضعيف لأمرين : 

الأمر الأول: أنه لم يأت دليل يدل على أن السابقين الأولين 
هم الذين صلوا إلى القبليتين. 

الأمر الثاني: أنه ليس هناك فضل خاص لمن صلى إلى القبلة 
المنسوخحة. 

القول الثاني: أن السابقين الأولين هم الذين أنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلواء والمراد بالفتح صلح الحديبية لقوله تعالى: #8 إنًا فحنا 


جل عل 


لك هنحا ميا (وأ 6 [القئح : ١]ء‏ وقك سئل رسول لله عن صرح الحديبية» 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (158/ه47-/9ا”4)1؛ وةتفسير البغوي"؟ (5/ /481)ء واتفسير 
ابن كثير؛! .)١5١7/5(‏ 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
أو كَنحٌ هُوٌ؟ قَالَ: «تَعَمْ''. فمن أسلم قبل صلح الحديبية وهاجر 
وأنفق فهو من السابقين الأولين» ومن أسلم , بعد صلح الحديبية فليس 
من السابقين الأولين» فقد فضل الله من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
فقال سبحانه في سورة الحديد: «لا ينتوى يسك من نمق ين كَل 
تنح وَكَسَلُ أُولَيِكَ أَعَظَم ص مَنَّ ألَنِنَ أَنَفَقُوا من بَنْدٌ وَقَدَتَنواً» عديد: 
»]٠‏ ثم قال: ركلا و3 وعد لَه سق 46 [الحديد: ]6 أي : الجنة . فكلهم 
موعودون بالجنة وإن كانوا متفاوتين: وهذا هو الصواب. 
ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الثانية: وهم الصحابة الذين أسلموا 
بعل صلح الحديبية وقبل فتح محّة. 
ثم تأتي المرتبة الثالثة: وهم الصحابة الذين أسلموا بعد فتح 
مكةء ويسمون الطلقاء» وممن أسلم بعد صلح الحديبية خالد بن 
الوليد فهو من المرتبة الثانية» وممن أسلم بعد فتح مكة معاوية بن 
أبى سفيان وأخوه يزيد وأبوه أبو سفيان ويقال لهم الطلقاء؛ لقول 
النبي يَككِهِ: «ادْهَبُوا أنثُمْ الطلَمَاء» 5 


وهناك فرق عظيم ومزية بين السابقين الأولين الذين أسلموا قبل 
صلح الحديبية والذين أسلموا بعدهاء حتى إنه لما حصل خلاف بين 
عبدالر حمن بن عوف وه وهو من السابقين الأولين وخالد بن الوليد 
َيه وقد أسلم بعد صلح الحديبية. قال وت يخاطب خالد بن 


> فر م 


الوليد طن : رلا تسيوا أُضحابي؛. وجالل د ينه صحابي لكن المراد : 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الجزْيّة رقم (5185)» ومُسْلِمء كتاب الْجِهَادٍ وَالسَيَرِ 
رقم (1788). 

(؟) ألمرجه البيهقي في «الكبرى» (9447/96١/8710/0١)ء‏ وابن هشام في «السيرة» (؟/ 
7© والطبري في "اتاريخ» (7/ .)1١‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري ا 


الذين لهم الصحبة الأولى ‏ والذين تقدموا في الصحبة ‏ ولهذا قال: 
دلا تَسمُوا أُضحابي , قَلْوْ أَنّ أحدكم أَنْمَقَ مِثْلّ أَحُدء ذَهَبًا مَا بَلَعَ مد 
أَحَدِهِمْء وَلَا نَصِيفَهُ''. أي: فلو أنفق عبدالرحمن ذه مدأ. ملء 
الكف أو نصف مدء وأنفق خالد َيه مثل أحدٍ ذهباً لسبقه 
عبدالرحمن 5ن فهذا تفاوت عظيم بين الصحابةء فإذا كان هذا 
التفاوت بين الصحابة. فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدهم؟! 

فالصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء» وهم قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه والجهاد معه» ونقل الشريعة وحملها وتبليغها للناس» 
فمن سبهم أو كمّرهم فلا يكون مؤمناً بل هو منافق زنديق ‏ نسأل الله 
السلامة والعافية . 

2 قوله: « ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: من صحبٌ رسول الله 
يوم أو شهراً 1 سنة. أقل أو أكثر) يعني: الصحابي أفضل ممن 
جاء بعدهء ولا يمك لأحدٍ أن يلحق الصحابة إلى يوم القيامة. 

0 قوله: «ترحم عليوء وتذكرٌ فضلةُ» وتكفُ عن توا يعنى : 
عليك أن تترحم على الصحابة فتقول: اللهم اغفر لهمء اللهم 
ارحمهمء وتذكر فضلهمٍ رتكف عن زلتهم. ٠‏ قال الله تعالى : 

وَأ حت جَادُو من بَحَدهم يفولوت بت نبا أَغْفِرَ آنا وَلِهِحوينًا َرَت 
سَبَقُونًا بالإيِمن وا عَتَمَلَ فى فُلْوِيَِا غَلَا لِلْدِبتَ َامَنُوأ رَيَنآ إِنْكَ رَمُوفٌ 
تَحِيمْ )6 [العشر: ٠]ء‏ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة: الكف عما 
شجر بين الصحابة من الخلاف الذي وقع بينهم» واعتقاد أنهم ما 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب قَوْلٍ النبِيَ 86: "لو 
كُنْتُ مُتَحِذَا خَلِيلًا»» رقم (20710 ومُسْلِمء كتاب فَضَائِلٍ الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله 
تَعَالى عَنْهُمْ: رقم (50541). 


١‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
بين مجتهد مصيب له أجران» وما بين مجتهد مخطيئع له أجرء وأن 
لهم من الفضائل والحسنات والسبق إلى الإسلام والجهاد مع النبي 
يك ما يغطى ما صذر منهم من الهفوات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية: «ثم إذا كان قد صدر 
عن أحدهم ذنب؛ فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوهء أو 
غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد يَكِلٍ الذين هم أحق الناس 

بشفاعته. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. 

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة؛ فكيف بالأمور التي كانوا 
فيها مجتهدين: إن أصابوا؛ فلهم أجرانء وإن أخطأوا؛ فلهم أجر 
واحدء والخطأ مغفورء ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل 
نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من: الإيمان بالله 
ورسولهء والجهاد في سبيلهء والهجرةء والنصرة» والعلم النافعء 
والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرةء وما من الله 
به عليهم من الفضائل؟ علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. لا 
كان ولا يكون مثلهمء وأنهم هم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمةء 
التى هي خير الأمم وأكرمها على الله0”'' ولهذا فيجب الكف عن 
زلاتهم. والذي ينشر معايب الصحابة فهو مريض القلسب. 

© قوله : ولا تذكر أحداً منهم إلا بخير؛ لقول رسول الله عله : 
«إذًا ذكرٌ أضحاء بى َأ يكوا وقال ابن عبينة9" : ١‏ من نطق فى 


)01 انظرا العقيدة الواسطية» (1/5١-7؟1).‏ 
اصرل الاعتقاد» (/14/ وحن إسناده الحافظ في لفتج 0011 
الإشلام: أبو محمهيل مد الهلاليع الكوفي» ر ثم المكي: ل الكُوْقَةَ: في سَنة - 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري ١‏ 
أصحاب رسول الله يل بكلمة فهو صاحب هوى"”'ا أي : الذي 
يتكلم في الصحابة رضوان الله عليهم فهو مبتدع. 

د قوله: «وقال الشبى: «أُضْححابى كَالنْجُوه أيهم اقْتَدَيتُمُ 
اهندَي02 "أ هذا الحديث ضعيف باطل سئداً ومتناً” 2 ور ١‏ 
يقول: إنه موضوع.ء ويستدل به أهل أصول المقّهء» وهو باطل سندأا 
ومتنأء أما سنداً فإنه لا يوجد فى أي من دواوين السنة الصحيحة. 
وأما معي , كونه باطلا من تأححية المتن». فإ قوله: «أُصَحَابِي كالنجوم 
بِأَيْهِم اكْتَدَيْتَم اهْتَدَيْتَمُ» فإذا اختلف الصحابة» وقال أحدهما: هذا 
يسجحور» وقال الشاني : ل يعجور» فمن يكون المهتدى؟ مثل نكاح 
المتعة يروى ابن عياس مثلا: حلالء وقال ابن عمر: حرام فيقع 
الإنسان فى حيرة بأي نجم يهتدي. 





- | سَبْع وَمائقِء وَطَلَبَ الحَدِيْتَ وَهُوَ حَدَتٌء بل عَلَامٌ» وَلقِي الكان وَحَمَل عَنْهُمٍ 

عِلْمَاً جَمَأَء وَأتَقَنَ وَجَوّدَء وَجَمََ وَصَنَفَء وَعْمَرَ دَمُراء وَاْدَحَمَْ الخلق 

عَلَيْوء وَانْتَهَى إِلَيْهِ مُلُرٌ الإسْئادء وَرْحِل إِلَيْهِ مِنَ البلاد» وَأَلْحَقَ الأخمَادً 

بالأأجدادء توفى ١47‏ من الهجرة. 

انظر: «سير أعلام النبلاء» (9/ 514)» و«المنتظم» 2)15/1١(‏ و«الأنساب» (05/ 

.) 121 

.)١55/1١( ذكره عبدالقادر الجيلاني في الغنية لطالبي طريق الحق‎ )١( 

(6) أخخرجه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى» (7/ 674/ 207١7‏ والأجري في «الشريعة" 
(0153/15940/4). وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/477/ 
باه /ا ١‏ ). 

(6) قال ابن حزم في الاحكام (54/5): باطل مكذوب من توليد أهل الفسق لوجوه 
ضرورية» وقال ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (477/7): لا يصح 
عن النبى ل ا.هم 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





ع قال الْمَوَّلْكَ : 


[؟؟] والسمع والطاعة للأئمة فيما يبحب الله ويرضصى. ومن ولي 
الخلافة بإجماع الناسٍ عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين» ولا يحل 
لأحد أن يبيتٌ ليلةً ولا يرى أنّ عليه إماماًء برا كان أو فاجراً. 


الشرح "أ 

© قوله : (والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى» أي 
من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله 
ويرضىء أما المعاصي فلا يطاع فيها أحدء والمراد بالآئمة هم ولاة 
الأمور. , قال الله تعالى: «يَآيًْا ألْدِينَ ءَمَنوَا أطِيموا أنه وَأَطِيعُوأ الول وأولى 
ل وار (الثشاء. 4 وقال النبي ييه : ١م‏ أطاعَنِي ققد أطاعَ الله 
وم مَنْ عَصَانِي فَقَد عَصَى الله؛ وَمَنْ نْ بطع الأمِيرَ كَقَدٌ أطاعَنِي ومن 
بخص َْصٍ الأهير فَقَدَ عَصَانِي)” ''. ٠‏ لكن هذا مقيد بالأحاديث الأخرى. 
قال النبي كك : «عَلَى الْمَرْءِ ء اميم السّمْعٌ وَالطاعَةَ فِيمًا أَحَتّ وَكْرة 
إِلّا أن م بمَعْصِيَة 0 أمِرَ بمْعْصِيَةٍء فلا سَمْعَ وَ وَلَا طاعَةً20, 
وحديث أبي ذر نك الإن ) تحليلي أَوْصَانِي أن أَسْمءَ سْمَعٌ وَأَطِيعَ: 


010 أخر جه البخاري, كتاب الْجِهَادٍ وَالْسَيَرء باب يُقَاتّل مِنْ وَرَاء الوهام وَيتَقَى به 
3 (/اه 2١5‏ اشم ٠‏ كتاب الإمَارَةء 0 زع لم8 ا ). 
مَخْصِيَةَ : رقم (15/) ومُسْلِم كات لْإِمَارَق رقم 0000 1 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 1 
وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًا مُجَدَّعَ الأظرّافي)2» وحديث عوف بن مالك 
الأشجعي ذه يَقُولُ : َمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَف لُ: "خِيَارٌ أيِمَيحُم 
الْذِينَ تَحِبْونَهُمْ وَيُحِبُونَكُمْ . لون عو وَيُصَلُو عَلَيْحُمْ. ٠‏ وَشِرَار 
َئْمَيْكُمُ الذي ين تَبَفِضُوتَهُمْ وَيُبْفِضُوتَكُمْ : وَتَلْعَنُونَهُمْ ويل نونكم . قَالُوا : 
مما يَا رَسُولَ الى أَفَل نَايدَمُمْ عَنْدَ ذَلِكَ؟ ؟ كان : «لاء ما أَقَامُوا 
فِيكُمٌ الصَّلَاة ٠‏ لاء مَا أَقَامُوا فيكم الصَّلَاةء ألا مَنْ وَلِىَ عَلَيّْهِ وَالٍء 


هْرَآه يَأَتِي شَيْكَا مِنْ مَعْصِيَةٍ اللو لْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيّةِ اللو دلا 
ص10 
ينْزِعَن يَذَا مِنْ طَاعَةٍ 


ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور للمعاصي بل يجب الصبير 
وعدم الخروجء فالسمع والطاعة تكون لولاة الأمور في طاعة الله 
أما المعاصي فلا يُطاعون فيهاء فإذا أمر الأميرٌ شخصًا بشرب الخمر 
فلا يطيعهء أو أمره أن يقتل أحداً بغير حى فلا يطيعه وكذاء إذا أمر 
الوالد ولده بالمعصية فلا يطيعه» وإذا أمر الزوج زوجته بالمعصية فلا 
تطبعهء وإذا أمر السيدٌ عبدّه بالمعصية افلا يطيعهء لقول النبي كَل : 
دلا طَاعَة عَةَ لِمَخُلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الل عد 776 9 ولقوله عد : «إِنْمَا الطَاعَةٌ 
في الْمَعْرُوفٍِ»*2. لكن لا يتمرد عليه فليس للرعية أن يتمردوا على 
الأمير أو ولى الأمرء بل لا يطيعونه في المعصية وما عدا ذلك 
فيطيعونه. فيطيعونه في طاعة الله ورسوله وفي الأمور المباحة» وهذا 


.)18719/( أشخعرجه مسلمء كتاب الإمارةء رقم‎ )١( 

.)١868( أخرجه مسلمء كتاب الإمارةء رقم‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد في 7«المسند»ء رقم »25١45(‏ قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
(/ 2551 : «وَرِجَالَُ أُحَمَدَ رجَال الصَححيج». 

(4:) أخخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية» رقم (156/إ). ومسلمء كتاب الإمارة» رقم .)١845*(‏ 
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بخلاف أهل البدعء فإنهم لا يسمعون ولا يطيعون لولاة الأمورء 
كالخوارجء فهم يرون أن ولي الأمر إذا عصى كفر ووجب قتله 
وخلعه وإزالته من الإمامةء» وكذلك المعتزلة فإنهم يرون أنه إذا عصى 
ولي الأمر وفعل الكبيرة خرج من الإمامة قلا يطيعونه»ء بل إن من 
أصول الدين عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وضمئوه 
الخروج على ولاة الأمور إذا جاروا وظلمواء والروافض كذلك يرون 
أنه ليس هناك طاعة إلا للإؤمام المسعصومء وأما ولاة الأمور 
الموجودين في كل وقت فهم كفرة فسقة يجب قتلهم وخلعهم 
وإزالتهم من الإمامة» ولا طاعة إلا للإمام المعصوم. وهم الأئمة 
الاثنا عشر الذين نصوا عليهم بزعمهم. قالوا: إن الخليفة بعد النبي 
هو علي. ولكن أهل السنة كفروا وفسقوا وارتدوا وخالفوا النصوص 
التي تنص على أن الخليفة بعده علي . فولّوا أبا بكر زوراآ وبهتاناً 
وظلماًء ثم ولوا عمر زوراً وبهتاناً وظلماًء ثم ولوا عثمان زوراً 
وبهتاناً وظلماً؛ انهم يزعمود أن النبي وله نص على اثني عشر 
إمامأ : علي بن أبي طالب ثم الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم 
ابقية كلهع من نحل الحسين وهم: عل بن سين في لني ل 
محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر 
الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجوادء ثم على 
بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم المهدي المنتظر 
الذي دخل سرداباً في العراق سنة شتين ومائتين ولم يخرج إلى الآنء 
وأبوه الحسن بن علي قد مات عقيماً ولم يولد له؛ فاختلموا له ولداً 
وأدخلوه السرداب قالوا: دخل السرداب وهو ابن سنتين أو خمس. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : مضى عليه أربعمائة سنة ولم 
يخرج في زمانهء ونحن الأن نقول: مضى عليه ألف ومائتين سنة 


عون الماري بالتعليق على شرح الستة ثلبربهاري 0 
ولم يخرج حتى الآنء وهو شخص موهوم لا حقيقة له؛ لأن الحسن 
بن علي العسكري مات عقيما ولم يولد لهء فهؤلاء الأئمة عند 

إذأ: من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة 
الأمور قيما يبعحيةه ائله ويرضأه حلا فا لأهل البدع. 


© قوله: «ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به 
فهو أمير المؤمنين»» بمعنى: أنه اجتمع عليه أهل الحل والعقدء. 
وليس المراد بإجماع الناس كل فرد بعيئه» بل المراد أهل الحل 
والعقد ورؤساء القبائل والأعيان والوجهاء فإذا بايعوه تمت البيعة»؛ 
ولا يشترط أن يبايع كل واحد بعينه» وتثبت الخلافة بالانتخاب 
والاختيار ثبتت الخلافة لأبي بكر الصديق نه بالاختيار 
والانتخاناء وكما ثبتت الولاية أيضاً لعثمان باختيار أهل الحل 
والعقد وبالإجماعء وكما ثبتت الخلافة لعلي بمبايعة أكثر أهل الحل 
والعقدء وتثئبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة ال السابق كما ثبتت 
الخلافة لعمر ونه بولاية العهد من أبي بكرء و نثبت الخلافة أيضاً 
بالقوة والغلبة إذا غلب الناس بسيفه وقهرهم بسيفه ه واجتمعت عليه 
الكلمة فتمت له البيعة ولا يجوز الخروج عليه 

فتثبت الخلافة عند أهل السنة لولي الأمر بواحدة من ثلاثة 
أمور: 

الأمر الأول: الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقدء وفي 
هذه الحالة يجب أن يكون الخليفة من قريش إذا وجد فيهم من يق 
الدين؛ لقول النبي كَل فى حديث عبدالله بن عمر م ونه : دلا يَوَالُ 
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هَذَا الأمْرٌ فِي قُرَيْشٍ ما بَقِيَ مِنْهُمْ اننا ن»”'' فإن لم يوجد من قريش 
من يصلح للخلافة فينتخب من غيرها. 

الأمر الثاني: تثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق. 

الأمر الثالث: تثبت اللخلافة بالقوة والغلبة» فإذا غلب الئاس 
بسيفه وقوته ولو لم يكنٍ من قريش ثبتت لبتت له البيعة؛ ولهذا جاء في 
حديث أبي ذر طلا : «إنَّ حَليلِي أَوْصَانِي أن أ سْمَعٌ وَأَطِيعَ : ٠‏ وَإِنَ كان 
عَبْدَّا حَبَشِيًا مُجَدَّءَ ع الْأظرَافٍ)”2, لكن لو كان الاختيار والانتخاب 
للمسلمين فلا رو عبداً حبشيأ مجدع الأطراف» إنما يختارون 
من قريش» فدل على أن الخلافة تثبت بواحد من هذه الأمور الثلاثة 

قوله: «ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة: ولا يرى أن عليه 
إماماًء براً كان أو فاجراً»» فلا يجوز للإنسان أن يبيت وهو لا يرى 
الإمامة لأحد أي: يعتقد في نفسه أنه ليس عليه إمام» ويرى أن يخلع 
الإمام. ولا يرى له بيعة» بل على الإنسان أن يرى البيعة تولي الأمر 
الذي اجتمعت عليه الكلمةء برًا تقيّا كان أو فاجرًا فاسقّاء خلافاً 
للخوارج والمعتزلة والروافض الذين لا يرون الإمامة للفاجر؛ لأن 
الخوارج يرون أن الفاجر يكفرء وإذا كفر وجب قتله وحل دمه وماله 
ولا يكون إمامأء والمعتزلة عندهم أصل: أن ولي الأمر إذا فجر 
وفسق يجب الخروج عليه؛ والروافض لا يرون الإمامة لأهل السنة 
إطلاقاً. ولا يرون الإمامة إلا للائمة المعصومين 

فإذاً: أهل السنة تميزوا عن أهل البدعء فهم يرون السمع 


)001 أخر جه البخاري» كتاب المناقب» باب مَنْاقَب ريض رقم (51 ه59 ومسظلمء 
كناب الْإِمَارَقٍ رقم ( 5م أ). 
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والطاعة لولي الأمر ولو كان فاسقاً فاجراً. 

ويجوز الخروج عليه بالشروط التى جاءت في الحديث وهي: 

الشرط الأول: أن يكفر كفراً صريحاً واضحاً لا لبس فيه. 

الشرط الثانى: عندنا فيه من الله برهان واضح. 

الشرط الثالث: عدم إقامة الصلاة. 

الشرط الرابع: وجود البديل المسلم الصالح. 

الشرط الخامس: وجود القدرة على إزالة الإمام الفاجر الكافر 
وتولية الإمام العادل الصالح. 

فإذا وجددت هذه الشروط جاز الخروج عليه. وإذا لم توجد فلا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها ؛ لما في الصحيحين أن النبي و قال: 
إلا أن كرو كَمُرًا : بَوّاحاء عِنْدَكُمْ من اللَّهِ فيو ثُهَانٌ272 لكن إذا 
وجدت قدرةء ووجد البديل فيزال الإمام الكافر ويكون بدله إماماً 
مسلما صالحا. 

ولا يجوز الخروج على الحاكم فى حال عدم وجود هذه 
الشروط» ولهذا يقول النبي يك كما في الصحيحين: مَنْ رَأَى مِنْ 
أمِيرِه شَيِكَا يَكْرَهُهُ كَلْيَصْبِرْ عَلَبْهِ كَإِنْهُ مَنْ كَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا قُمَاتَ 
إلا مات مبتة ميت جَاهِلكةٌ 0 وهذا فيه دليل على أن الخروج على ولاة 
الأمور من الكبائر؛ لأنه قال: «مِينَةَ جَاهِلِيّة). إذاً: اصبر وتحمل ؛ 
لأنك إذا أنكرت على ولي الأمر المعصية كشرب الخمرء أو أخذ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كِتَابُ الفِتَنْء باب قَوْلٍ النَّبِىَ يلِهِ: «سَئَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا 
تنْكرونهَاااء رقم (607١07غ,‏ ومُسْلِم ؛ كتأب الْإمَارَة رقم .)١9/:4(‏ 

05 أخرجه البخاريء كِتَابٌ الفِتّن» باب قَوْلٍ النْبئّ يلل : اسَتَرَوّْنَ يَعْدِي أمُورًا 
َدْكر نهاك رقم (غ6٠/1ضو),‏ ومُسْلِم: » كتاب الْإمَارَق رقم (9خ ١‏ ). 
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مال شخص بغير حق» أو قتل شخص بغير حق» ففيه مفسدةء لكن 
الخروج عليه يترتب عليه مفسدة أكبرء وهي إراقة الدماء؛ لأن عنده 
جيشاء والذين يخرجون كذلك» فيكون الناس فرقتين» فتراق الدماء 
ويختل الأمن». وتختل أحوال الناس المعيشية في الاقتصاد والزراعة 
والتجارة والدراسة والاجتماعء ويتريص بهم العدو الدوائر. وتأتي 
فتن تقضي على الأخضر واليابس» ففسقه ومعصيته مفسدة صغرى» 
والقاعدة: أنه إذا اجتمع مفسدتان كبرى وصغرى لا يمكن تركهماء 
ندرأ المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. 
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الخ د كي يده 
8 قال المؤوّلف يانه : 


[10؟] والحج والغزو مع الإمام ماضص» وصلاة الجمعة خلفهم 
جائزة . ويصلي بعدها ست راكعاث. يفصل بين كل ركعتينء » هكذا 
قال أحمد بن حنيل. 


الشرح” ”ا 

و قوله: «والحج والغزو مع الإمام ماض» وهذا من عقيدة أهل 
السنة والجماعة أن الحج والغزو مع الإمام ماض ؛ لأن الحج 
والغزو فرضان يتعلقان بالسفر فلا بد من سائس يسوس فيهما الناس 
ويقاوم العدوء. وهذا يحصل بالإمام الفاجر وبالامام البر فيحجون مع 
الإمام ولو كان فاجراًء ويغزون معه ويجاهدونء. وهذا خلافا 
للخوارج والمعتزلة والروافض فإنهم لا يرون الحج والغزو مع ولي 
الأمر الفاجر؛ لأنه ليس إماما للمسلمين عندهم. 

2 قوله: «وصلاة الجمعة خلفهم جائزة) يعنى: كذلك الصلاة 

تزة خلف الأآئمة ولو كانوا قجارا. 

2 قوله : («ويصلي بعدها سث ركعات) أي : بعد صلاة الجمعة. 

2 قوله: ««يفصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد بن حنبل». 
الذي ورد في صحيح مسلم وغيره أنه يشرع للمسلم إذا صلى الجمعة 
أن يصلى بعدها أربع ركعات» كما في الحديث عن أبي هريرة 45 
قال : قال رسول الله يلل : (إِذّا صَلَّى أَحَدَُكُمُ الحَمعَةَ فَلِيْصَلّ بَعْدَمًا 
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أَرْبَعًا7 2 سواع كان شي البيت أو في المسجد» وفي حليث أبن 
2 


: وكيا «وَكَانْ لا د 00 بَعْدٌ الحُمْعَةٍ حتّى يَنْصَ فَّء فيضا 
رَكعَتَيْن) 20 وإذا صلى في المسجد صلى أربع ركعاتء ولجاء 


حديث عند أبي داود عَن ابن جرَيْج ؛ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌء أنَهُ رَأَى ابن 
عَمَرَ عْمَرَ ايُصَلّى بَعْدَ بَعْدَ الْجَمْعَةٍ فيَنْمَارٌ عَنْ مُصَلَاهُ الذي صَلَّى فيه الْجَمُعَةَ 
ليله. ٠‏ غَبْرَ كير»» قال : يرع كتين َالَ: ١نم‏ يَمْشِي أَنْمّسَ مِنْ 
ذْلِكَ ركع أَرْبََ رَكَعَاتِ70" '» فيكون المجموع ست ركعات. 

والصواب: أنه يصلي أربع ركعات بسلامين» وأن يصلي أربع 
ركعات سواء في المسجد أو فى البيتء وهذا هو الذي دلت عليه 
النصوصء خلافاً لما ذكره المؤلف من قوله ست ركعات ونسبه إلى 
الإماء أحمد بن حنيا 9). 





.)881( أخرجه مُسْلِمه كتاب الْجْمْعَقَ رقم‎ )١( 

فة أخرجهالبخاري»؛ كتاب الْجَمُعَةَ يأب الصَّلاةٌ تعد الجمعَة وَمبْلَهَاءِ رقم )2 
مسيم ٠‏ كتاب الْجَمعَة رقم (885). 

() أخرجه أبو داود : كِتَاب الصَّلَاةٍ باب الصَّلَاةٍ بَعْدٌ الْجَمُعَقَهِ رقه(7١1).‏ 

(8) نقل هذا القول عن الإمام أحمدء عبدالله بن أحمد في مسائله .)١51١/1١(‏ 
وصالح في مسائله (؟/8)» والمذهب وهو ما عليه أكثر الأصحاب: أن أقل 
السنة بعد الجمعة ركعتان. وأكثرها ست ركعات» وقيل: أكثرها أربع. اخختاره 
أبن قدامة. 
انظر: «المغني» 75 ال و«المبدع" .)»١9/١/5(‏ و«الانصاف) (5/ ١6‏ 5). 
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[1] والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم. 


2 الشرح 3 

ن قوله: «والخلافةٌ فى قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم» هذا 
إذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين فهم يختارون من قريش إذا 
وجد فيهم من يقيم الدين» أما إذا لم يوجد من يقيم الدين فإنها تكون 
في غيرهم» لحديث معاوية بن أبي سفيآن عند الشيخين : دلا يَدَالُ 
هَذَا الأمْرُ في مُرَيْشٍ مَا بَقِيِ مِنْهُمْ الْنَان)”"' وفي رواية : ان هذا الأَمْرَ 
في قُرَيْشٍ لا يُعَادِيِهِمْ سد إِلّا كَبَّهُ الله لله عَلَى وَجْهِيٍ مَا أَقَامُوا 
الديك)2"0 يعني ما دام أنه وجد من قريش من يقيم الدين فتكون 
الخلافة فيهمء فإذا لم يوجد فيهم من يقيم الدين فتكون في غيرهمء 
فإن لم يكن هناك اختيار للمسلمين وغلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه 
ثبتت له الخلافةء إلى أن ينزل عيسى بن مريم ل من السماء. 

وأول أشراط الساعة الكبرى خروج المهدي» كما جاء في 
الحديث عَن النْبي كَل قَالَ : الَو لم يَبْنَ ِنَ الدنّيَا إلا يوْملَ طول الله 
لِك الْمَومَ حَنّى ب بْعَثَ فيه رَجُلّا مِنْي أو مِنْ أَهْل بَيْتِي يُوَاطِئْ اسْمَهُ 
اشميء وَاسْمُ أَبيهِ اشم أبِي يَمْلَةُ الأرضّ قِسْطَاء َعَذْلُا كَمَا مُلِكَتْ 


)1١(‏ سبق تخريحجه. 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الْمَتَاقِبِء باب مَنَاقِبٍ قُرَيْشء رقم .)06٠0(‏ 


١‏ عون القارىي بالتعليق على شرح السنة ثلبربيهاري 


ظَلْمًا وَج5ْ2001. 
ثم خروج الدجال؛» ثم نزول عيسى بن مريم وهي العلامة 


ّي 


بارع كما جاء في الحديث يجي يُحَارٌ يوم م القيَّامَة فيا جل 
ِأَسْمَاع المَنَافِقِينَ وَأَبْصَارِجِمْ يَأَخْذْ المُؤْمِنَ كَهَيْكَةٍ الرُكَام نا 


وهدم الكعبة في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى كما في 

الحديث أنَّ رَسُولَ الله يلد قَالَ: «وَلَنْ يَسْتَحِلَ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلَهٌء فَإِذَا 

اسْتَحَلُوهُ قلا يَسَْنْ عَنْ هَلَكَةٍ الْعَرَبء م تأي الْحَبْسَهٌ كَيَحَرْبُونَهُ حَرَابا 
عات قر قلق عرس سار 20 


لا يَعْمرَ بَعْذَهُ أَبَدّاء وَهَم م الَذِينَ رجن كثم) 
ونزع القرآن من الصدور ومن المصاحف إذا ترك الناس العمل 


سر © فل تي 


به 6 كما جاء في الحديث أن رَسولَ الله عي قال : ١يَدْرْسُ‏ الإِسْلَامُ 
كما يَدْرْسَ وَشيُ الَنُوْبِء حَتَّى لا يُذْرَى ما صِيَام وَل صَلاةٌ وا 
تسكع ولا صَدَقَةٌء وَيَسْرَى عَلَى كتَاب اللو ضد في لل فلا يَبْقَى في 
الأرْضٍ منه آي و تبقى طَوَائفٌ من نّ الناسٍ الشَبْخ الْكَبِيرُ وَالْعَجُورٌ 


9 
2 


يَقُوآ ن: : أَذْدَكُتا 7 عَلَى هذه الْكَلِمَقٍ . إِلَهَ إل الله فُنَحَنٌ 


ام 8 2 
نقىو : 


2) 5850 أخخرجه أبو داودء كتاب الفتن والملاحمء كتاب المهديء رقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب تَفْسِيرٍ القَرَآنِء باب سُورَةٍ الرومء رقم (87/7/4). 

(9) أخرجه أحمدء رقم ,0741١(‏ والحاكم؛ ؛ كتاب الفتن والملاحم؛ رقم 
(4885). وقال: «هَذَا حَدِيث ضَحِيح على شَرْط السّيْحَيْن» وَلَمُ يخ جاة». 

(4) أخرجه ابن ماجهء كتاب الْفِتَنَء باب ذُهَاب الْقَرْآان وَالْعِلُمٍ رقم )9 )ل 
والحاكم؛ كتاب الفتن والملاحم» رقم (* © وقال: «هَّذَا حَدِيثْ صَحيح 
عَلَى شرّط مشلم؟. 


عون الماري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 27 

ثم تأتي الأشراط الأخيرة لقرب الساعة وهي : طلوعٍ الشمس 
من مغربهاء كما قَالَ رَسُولٌ الله عَكلِةِ: «لا : نَقُوم السّاعَهُ سِ حَنَّى تَظلعَ 
الشْمْسٌ م مِنْ مَغْرِبهَاء َِدًا رَآَهَا التَّاسنُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَاء قَذَاكَ حِينّ: 
لا يمع تَفْسَا إِيتثًا لَرَ كَكُنَ عَامَسَتَ من قبل [الأنقام: مهئ]0”". 

ثم خخمروج الدابة وهي العلامة التاسعة من علامات الساعة 
الكبيرىء» كما جاء في الحديث عن النبيى 2 قَالَ : «فُخَرجَتٌ ليم 
نَنْفْض 2 عَنْ رَأَسِهَا التَرَابٌء فَبَدَتْ بهم م قَحَلَتٌ عن وَجوهِهم حتى 
تَرَكَنهَا كانه الْحَوَاكبُ الدَرَيّةُ. ََّ م ولت في الأزض ا يُذْركُهَا طظَالِتٌ 
وَلَا يُعْجِرّمَا هَارِبٌ حَتَّى إِنْ الرَّجُلَ لمتَعَوَة د مِنْهَا بالصَّلَاة فَتَأَتِيهِ مِنْ 
خَلْفِهِ فَتَقُولٌ : أي فَانٌ الآن مصأ ؟ 5 يلت يْيتُ ليها كمه في دَجهدا 
: الْإِسْنَادِء وَهُوَ أَبْيَنُ حََدِيتِ في ذكر ذَابةٍ الأْض» 


1 


هَذَا حَدِيثٌ 
و لَمْ يُخَرجَاة”" . 

ثم العاشرة. وهي آخرها : خروج نار من قعر عدنء كما في 
الحديث 'وَنَار تحرج مِنْ عر عَدَرٍ تَرَحَل انامس" وفي رواية: «نارٌ 
تَحْرجٌ مِنْ قَعْرٍ عدن نَسُوقٌ الْنَاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ إلى أرض فلسطين . 


ال 


يت مَعَهُمْ ذا بَاثُواء وَتَقِلُ مَعَهُمْ إِذَا َانُوا»”9. 





010 أخرجه البخارىي» كتاب تفسير القرآن» باب وه ينف 2 إيمننبا» » رقم 
(855716). ومُسَلم. ؛ كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» 
رقم (1ه١).,‏ 

ف أخرجه الحاكمء كتاب الفتن والملاحم. رقم < وقال: «هَذًَا حَدِيثْ 
صضبحيح الْإِسْنَاهٍِ وهو ين حَدِيثٍ في ذِكْرِ دَابَةٌ الأرْضء وَكَم يخ رجاة) 

(29) أخرجه مُسْلِم » كتاب لِْتَنِ وَأَشْرَاطٍ السَاعَةَء رقم .)5401١(‏ 

(5) أخخرجه ابن ماجهء. كتاب الِْئّن ؛ باب الآيَاتء رقم (10506). 


عون اتقاري باتتعئيق على شرح السنة للبريهاري 





ل آآ 1 
© قال المولفك انك : 


41 رس رج على إمام من ٠‏ أئمة المسلمين. فهو أخارجيء 
وقد شَقٌّ عغصا المسلمين. وخالف الأثار. وملتثه ميتة جاهلية. 


الشرح © 
0 قوله ١:‏ ومن خرج على إمام من أثمةٍ المسلمين.2 فهو 
خارجيّ) يعنى : صار منتسمًا إلى الخوارج» والخوارج هم . ا 
خرجوا على علي بن أبي طالب نه في آخر عهد الصحابةء ولهم 
عقيدة خبيثهة: وهي تكفير المسلمين بالمعاصي» فهم يقولون: إن من 
وشارب الخمر كافرء والعاق لوالديه كافر حلال الدم والمال. 
والذي يخرج على إمام من أئمة المسلمين بالمعاصي هو على 
بقة الخوارج» وقد يكون ليس من الخوارج فيكون من البغاة الذين 
يحخر جون علىٍ الإمام. والبغاة: جمع باعء وهم الذين يتقموبف على 
ولى الأمر شيئاً من المعاصى ْ 
يقول العلماء: إذا خرحجحتك طائفة من البغاة على ولي الأمر 
يرسل إليهم من يكشف شبهتهمء وينظر ما هي مطالبهم» فإن كانت 
المسلمين قد يكون معتزلياًء وقد يكون رافضياًء فكل هؤلاء يخرجون 
على ولي الأمر. 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري 2 


<< قوله : «وقد شق عصا المسلمين» وخالف الآثار) جاء في 
الأحاديث النهى: عن الخروج على ولاة الأمور. 

د- قوله: «وميتتة ميتةٌ جاهليةٌ» يشير إلى الحديث: ١مَنْ‏ رَأى مِنْ 
أُمِيرِه ضَيْنَا يَكْرَهُهُ كَلْيَضْيِرُ عَلَيْهِ فَإِنْهُ م مَنْ قَارَقّ الجَماعَةً شِيْرًا فْمَاتَ 
إل مات مِببَةٌ جا هِلئةٌ200. وهذا يدل على أن الخروج على ولي الأمر 
من الكبائر؛ لكونه توعد بأن تكون ميتته ميتة جاهلية. 





() سبق تعخريجه. 


عون ائقاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


دع سوضد كه سوه به سودد 5 سويدوة به كوه ومع سود جه سريود ع ومعممم جم ممح محععرم 
بالل وان الت ولي وواللا ال ا ب اا امن م بال ااا , 0 5 :0 , 

نال الوا الوط تراس لضي ادر لاس 0 اناي سا الداع لوال راص ارال ناس تسكال لك 5ك ارالك لاتير فك لخظل _ انا ار للك هخم وها 1 ليك 

اي ات اسيك مي المي تي لبي معي بيت ب لي فرعي اديت رةه 2 .- 





قَالَ المُوّلف كائه : 

[:] ولا يحل قتال السلطان. والخروج عليه وإن جارواء وذلك 
قول رسول الله علد لأبي ذر صَيكء : «اصبر وإن كان عبداً حبشيا». 

وقوله للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض». 

وليس من السنة قتال السلطان ؛ فإن فيه فساد الدين والدنيا. 


7 الشرح “لأ 

0 قوله : الول يحل قتال السلطان. والخروج عليه وإن جاروا» 
لأن الأحاديث أمرت بالصبر على ولاة أمور الجورء. فلا يحل قتالهم 
فمن قاتلهم فإنه من الخوارج» أو من البغاة» أو من الرافضةء أو من 
المعتزلة. 

0 قوله: «وذلك قول رسول الله عل لبي ذر ضَيين : «اصبر دن 
كان عدا حصرشيا)) المؤلف روف هنا الحديث بالمعنى, 
الحديث: (إِنّ خَلِيلِي أَوْصَانِي 3 أي سْمَعَ وَأْطِيعَ ٠‏ فَإِنَ كان عَبْذَا ل 
محل مُجَدَّعَ الأظرَّاي»7, يعلى : : أن ولي ل الأمر إذا غلب الناس بسشيفة 

فيجب الصبر عليه وعدم الخروج عليه ولو لم يكن من قريش» لكن 
0 يختاروا من قريش» وفي لفظ 


آخر: «وَلَوْ لِحَبَشِرك كن وَأْسَهُ َبيبَة)2"7. 


)١(‏ سيق تخريجه. 
(؟) أخخرجه الببخاري» كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدعء رقم (593). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنئة للبربهاري 1 

د قوله: «وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض' 
ولفظ الحديث اسَتَلَْوْنَ بَعْدِي أَنْرَة فَاضبرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي عَلَى 
الحَؤض""'' يعني: سترون من ولاة الأمور من لا يعطيكم حقكم 
ويؤثر غيركم عليكم فاصبروا ولا تخرجوا على ولاة الأمور ولو لم 
يعطوكم حقكمء فدل على أنه لا يجوز الخروج على السلطان 
بالمعاصيء والشاهد قوله: «فُاضصْبِرٌوا) فإنه دل على عدم جواز 
الخروج والصبر على جورهم وظلمهم. 

2 قوله: «وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين 
والدنيا»: لأن قتاله والخروج عليه فيه إراقة الدماء وفيه اختلال الأمن. 
وحصول المفاسد الكثيرة» فساد في الدين بأن تختل أحوال الناس 
الدينية فلا تقام الحدودء ولا ينصف للمظلوم من الظالمء فإن ولاة 
الأمور قد رتب الله عليهم إقامة مصالح عظيمة منها : أن الله تعالى يقيم 
بهم الأمن. ومنها: أن المظلو م يأخذ حقه من الظالم. ومنها: إقامة 
الشعائر للناس مثل: صلاة الجمعةء والعيدين» والجهاد. والحج. 
وقد يحصل منه ظلم لكن هذا الظلم قليل بالنسبة للمصالح التي علقها 
الله بولاة الأمورء فلو قيل للناس في ليلة واحدة: كل يفعل ما يشاءء 
يحصل من الفساد ما الله به عليم؛ ولهذا يقول بعض السلف: «استون 
سَنَة مام اليم : حيْر مِنْ لَيْلْةٍ وَاحِدَةٍ بلا إِمَام)”' 


ا وس 


لَوْلَا الأَيِمّةُ لَمْ يَأَمَنْ لََّا سبل وَكَانَ أَضْعَفُنَا نَهْبًا لِأَقْوَانَا”"' 


)١(‏ أنخرجه البخاري. كتاب مثاقب الأنصارء باب قَوْلٍ الْنَبىّ عد لِلأَنْصَارٍ: 
الأضبروا حتى نَلْقَوْنِي على الحوض»» رقم (0)99/45 ومسلمء كتاب الْإمَارَةٍ 
رقم (-188). 

(؟) «منهاج السنة النبوية) »)5٠19//5(‏ والمجموع الفتاوى! (791/58)), 

(9) «مجموع الفتاوى» .)١1757/9+(‏ 


ا عون القاري باتشعليق على شرح السثة للبريهاري 
فالليلة الواحدة التي تكون بلا إمام يحصل فيها فساد كثير من 
القتل والزنا والسرقة ونهب الأموال إلى غير ذلك؛ لأن ولاة اللأمور 
علق الله بهم المصالح العظيمة ولو كانوا فسقة ولو كانوا جبابيرة»فإن 
فسقه على نفسهء والناس ليس بيدهم إلا النصيحة المبذولة من قبل 
أهل الحل والعقدء فإن استجاب فالحمد للهء وإن لم يستجب فليس 
على الناس من ظلمهء وإنما سُّلط على الناس الظلمة بسبب تفريطهم 
في أمر الله فعوقبواء فإذا أراد الناس أن يصلح الله لهم ولاة الأمور 
فليستقيموا على طاعة الله؛ ولهذا قال سبحانه: «وما َصَتبَكم سنِ 
مُصبَحة قم اكُسَيتٌ يديك # [الشررئ: ٠-]ء‏ ففجور الولاة بما كسيبيت 
أيدي الرعية» وما يحصل من الجور تكفر به السيئات» فالجور من 
جنس المصائب» وفيه تأديب للرجال الصالحين» وعقوية للعصاة. 





عون الماري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 
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8 قَانلَ المؤوّلك كانه : 


[1"] ويحل قتال الخوارج إدا عرضوا للمسلمين فى في أنفسهم 
وأموالهم وأهاليهم. وليس له إذا فارقوه أن اح ولا يجهز على 
جريحهم ؛ ولا يأخذ فيئهم. ولا يقتل أسيرهم. ولا ب يتبع مدبرهم. 

الشرح 5 

0 قوله: «ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في 
أنفسهم وأموالهم وأهاليهم) أي: يحل قتال الخوارج إذا قاتلوا 
المسلمين بأنفسهم وأموالهم؛ لأنهم بذلك يستحلون دماء المسلمين 
وأموالهم بالمعاصي» فإذا قاتل الخوارج المسلمين قوتلوا كما قاتلهم 
على ؤنه. وكما جاء في الحديث أن النبي يِه قال : ايَمْرَقُونَ من 
الدّينٍ كُمَا يَمْرْفَ السَهُم مِنَ رمي ذا َقِيتْمُومْ هُمْ قَاقتلُوهُمْ قَإِنَ ني 
تنْلِهمْ أَجْرّاء من كله جد ارب م الْقِيَامَةِ)”"". 

د قوله: «وليس له إذا فارقه أن يطلبهمء ولا يحهز على 
جريحهمء ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهمء ولا يتبع مدبرهم) 
بعنى: إذا قاتل المسلمون الخوارج ثم هربوا فلا يطلبونهم وإنما 
يتركونهم» وإذا وجد المسلمون جريحا من الخوارج فلا يقتلونه ولا 
يقتل أسيرهمء ولا يؤخذ فيئهم وأموالهم؛ لأنهم ليسوا كفاراء فقد 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب اسِّيِتَابَةٍ المُرْنَدينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمُء باب قَثْلٍ 


الْخَوَّارج وَالمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَجَّةِ عَلَيْهِمُ رقم (4)59470 ومُسْلِمء كتاب 
الرَّكَاوْء رقم ,)٠١55(‏ 


27 عون القاري بالتعليق على شرح السنة تليريهاري 


عامل الصحابة الخوارج معاملة العصاةء ولم يعاملوهم معاملة الكفار؟ 
لأنهم متأولونء ولما سُيْل علىٌ ضيه : أَكْمَارٌ هُمْ؟ قَالَ: «مِنَ الْكْفْر 
و30 وقال بعض العلماء بكفرهم» واستدلوا بالأحاديث التي قال 
فيها النبي يَلِِ وهي في الصحيحين: 'يَمْرْقُونَ مِنَ الدِينٍ كَمَا يَمْرَقٌَ 


السَهُمِ م 


اي الى 


مِنّ الرمِية 201 وفي لفظ : ابَْرُكُونَ مِنّ الدّينِ كُمَا يَمْرْقُ السَهُمْ 
ِنَ الرَّمِيّ: م لا يَعُودُونَ فيه يوه" وفي لفظ : «لَيِنْ أنَا أَدْرَكُتُهُمْ لأَفْثُلتَهُمْ 
اد" ؛ فشبههم بقوم عاد وهم قوم كفار. 
وجاء في الحديث المتقدم عن النبي كَلِِ: (إِذا لَقِيِتْمُوهُمْ 
فَاكتُلُوهُمْ فَإِنَ في قَثْلِهِمْ أَجرّاء لِمَنْ كَتَلَهُمْ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقَيَامَةِ220ع 
وقالوا بأن هذه النصوص تدل على كفرهم» وهي واي عن الإمام 
أحمدء لكن الجمهور على أنهم عصاة مبتدعةوليسوا كفاراً"''ء وقد 


حكى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة جميعهم عاملوا الخوارج 
معاملة المبتدعة”"'. 


ف 2 





:)18767( أخرجه عبدالرزاق»: كتاب اللْقَطقَ باب ما جَاءَ في الْحَرُورِية رقم‎ )١( 
.) 8 ( وابن أبي شيية» كتاب الْجَمَلٍء باب ما 7 في صَفَينٌء ركم‎ 

(؟) سيق تخريجه. 

() أخرجه البخاريء كتاب التَّوْحِيدِء باب قِرَّاءَةِ الْفَاجِر وَالْمُنَافِقء وَأَصْوَاتهُمْ 
وَيَلَاوَتَهُمْ لا تَجَاوزُ حَتَاجِرَهُمْء رقم (577). 

(4:) أخرجه البخاري». كتاب أُحَادِيث الأنْبيَاءٍ باب قُوْل الله كيك : 38 عاد 
تأُمنِكُرا بربج صَرْصَرِ عَيَةَ 43 [الحَائّة: 00 رقم (207784 ومُسْلِمء كتاب 
الرَّكَاةَ رقم (غ52١٠١).‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(0) انظر: (المغني! (4/8؟6). و«الإنصاف» .)51/1١(‏ 

0 انظر: «منهاج السنة النبوية» (6/ .)١7‏ (5/ 48), (741/6-/5141). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





_- كَالَ المَوَلْتُ انه : 


[7] واعلم ‏ رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله 
قِقَء ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شرء 
فإنك لا تدري بما يختم لهء ترجو لهء وتخاف عليه ولا تدري ما 
يسبق له عند الموت إلى الله من الندم» وما أحدث الله في ذلك 
الوقت إذا مات على الإسلام» ترجو له رحمة الله وتخاف عليه 
ذنويه» وما من ذلب إلا وللعبد منه توبة. 


6" الشرح 3 

2 قوله: «واعلم ‏ رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله 
يد» وهذا ثبت بقول النبى يله : «لا طَاعَة لِمَخُلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الله 
1 وقوله يثيِ فى حديث أخخر : «إِنْمَا الطاعَة فى الْمَعْرُو في)7 أ 
فلا يطاع أي بشر في المعصية ولو كان أميرآ ‏ فإذا أمرك الأمير 
وقال: اشرب الخمرء فلا تطعهء أو أمرك بالقتل بغير الحق فلا 
تطعه» أو أمرت زوجة زوجها بالمعصية فلا يطعها. 

قوله: «من كان من أهل الإسلامء ولا يُشهد على أحدٍ ولا 
يُشهد له بعمل خيرٍ ولا شرّء فإنك لا تدري بما يختم لهء ترجو له. 
وتخاف عليه) يعني : أن المعين من أهل القبلة لا يشهد له بالجنة ولا 


() سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 


> عون الماري بالتعليق على شرح السنه تليريهاري 
يشهد له بالنار» لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيءء فإذا رأينا 
إنسانا مستقيماً على طاعة الله فنرجو له الخيرء ونرجو أن يكون من 
أهل الجنةء ولا نشهد له بهاء وإذا رأينا إنساناً عاصياً فنخاف عليه 
من النارء ولا نشهد له بالنارء ولا نشهد لأي مسلم بالجنة إلا لمن 
شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة وكالحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة» كما في حديث أبي سعيد الخدري قال/ 
قال رسول الله :د «الحسرٌ وَالحُْسَيْدُ سيدا شاب أَهْلٍ الحَنَةِ270. 

وجماعة من الصحابة شهد لهم النبي وُه بالجنة» ومن لم تشهد 
له النصوص فنشهد له بالجنة بالعمومء فكل مؤمن في الجنة» وكل 
كافر في النارء لكن فلان ابن فلان بعينه نشهد له بالجنة فهذا لا 
يصحء لآن لا ندري بهذا الشيء» لكن إذا كان فلان ابن فلان بعينه 
مستقيماً على طاعة الله فنرجو له الخيرء ونرجو أن يكون من أهل 
الجنة وفلان ابن فلان الذي يفعل المعاصي لا نشهد له بالنار لكن 
نخاف عليه من النارء ولا نشهد لأحد بالنار إلا من عرفنا أنه مات 
على الكفر وأنه قامت عليه الحجة؛ء فإذا عرفت أن فلاناً يعبد 
الأصنام وقامت عليه الحجة ومات على ذلك فلا شبهة له فهو من 
أهل النارء وكذلك اليهود والنصارى نشهد عليهم بالنار. 

إذأ من كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بخير ولا شر. 

5 قوله : «ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم. 
وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام» ترجو له 


1 أخر جه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أبي ميحملب الحسن بن علي سس 


أبي طالب والحسين بن علي بن أ, بي طالب» رقم لدب وأ بن ماجه في 
(المقدمةاء رقم .)١1١18(‏ والنسائي ف في «الكبري» (0/ 2)538. وقال الترمذي : 


حذيث حسن صححيح. 


عون القاري بالنتعليق على شرح السنة للبريهاري > 
رحمة اللهء وتخاف عليه ذنوبه» أي :إنك لا تدري بما يختم له عند 
الموت وإنما ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه» ولا تدري ما 
يسبق له عند الموت؛ فأنك لا تدري ما هي الخاتمة» ولا ما يسبق 
له عند الموت فإذا مات الإنسان على الإسلام فإنك ترجو له رحمة 
آله وتخاف عليه ذنوبه. 

فمن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليهء وذلك بأن يندم على ما 
مضىء ثم يعزم عزماً جازماً على ألا يعود إليهء ولا بد من رد 
المظالم إلى أهلهاء وأن تكون التوبة قبل وصول الروح إلى 
الحلقوم» وقبل طلوع الشمس من مغربها في انحر الزمانء فإذا 
تحققت هذه الشروط فهي توبة نصوح. 

2 قوله : «وما من ذتب إلا وللعبد منه توبة» فأي ذنب ولو كان 
كفراً أو شركاً فإن له توبة» فقد عرض الله التوبة على أكثر الناس 
كفراً وهم المثلثة من النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» فقال 
تعالى : «لَمَد كر لذن قَالَوَأْ إنك أنه ثَالِتُ كَلَدتَمَ وَصا مِنْ إِلَندِ إل 
لَه كمه مَإن لد يمه عَنَا يفوت لِسَسَنّ الت كقَروأ مِنَهُم 

: َي 


ع عن ص لل 
وك 2 [المائدة : باخ | 





عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري 


00 0 ل 0 17 





8 قَالَ المُولْت كله 
[*] والرجم 


الشرح ذا 

© قوله : «والرَّجمُ حَقٌ) وهو رجم الزاني المحصن.ء فإذا زنا 
وثبتت عليه البيئة بشهادة أربعة عدول أو بإقراره على نفسه. وكان قد 
تزوج ولو في العمر مرة ولو ليلة واحدة» ولو لم يكن معه زوجة. 
فإنه يسمى محصناء فإذا زنا بعد ذلك رُجِمء وإن لم يكن محصناً بأن 
لم يتزوج فإنه يجلد مائه جلدة ويغرب عاماً عن البلدء. قال الله 
تعالى: ##الرَانة والزاق فَلجَلِدوا كُلَّ وير ينبا أئة لدوق4 (انثرر ؟]» وفي 
حديث عبادة بن الصامتء قال يَلةِ: «حَُذُوا عَنّي ‏ حَذُوا عَنَيِء قد 
جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرٌ بالْبكر جَلْدٌُ ماكةٍ وَنَفْىْ سَنَةِ وَالتَيْبُ 
بالتيّب جَلْدُ ماكوٍء وَالرّجُم) 0ق فالثيب يرجم بالحجارة حتى يموت» 
والبكر يجلد مائة جلدة ويغرب عن اليلد عاما. 

وهذه المسألة من مسائل الفروع» لكن المؤلف نص عليها للرد 
على الخوارج الذين أنكروا الرجمء بحجة أنه زيادة على القرآن وهم 
لا يقبلون ما زاد عن القرآن بزعمهم. 


2 ف 





.)١59.8( أخخمرجه مَسْلِمء كتاب الحدود؛ رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





71 7 7 
2 قال المولف يانه : 


[:"] والمسح على الخفين سنة. 


7# الشرح ‏ ”ا 


د قوله: «والمسح على الخفين سنَة» والأحاديث في ذلك 
متواترة» والعلماء يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد للرد 
على الروافض الذين ينكرون المسح على الخفين» وكذلك غسل 
الرجلين في الوضوء وهم يقولون: إن الواجب مسح ظهور القدمين؛ 
فإذا كانت الرجلان مكشوفتين فيمسحونها بعد تبليل أيديهم بالماءء 
وإذا كان عليهما الخفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. 

والأحاديث في المسح على الخفين بلغت حد التواترء كما ذكر 
ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية فقال: «تواترت السنة عن 
رسول الله يلِهِ بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين» والرافضة 
تخالف هذه السنة المتواترة)7١)‏ حتى إن الذين نقلوا كيفية الوضوء عن 
النبي قالوا: غسلاً للرجلين المكشوفتين ومسحاً للخفين» وأكثرهم 
الذين نقلوا نص الآية وهضي قوله كك في سورة المائدة: 5-7 
لت َمَنْوَا إذا كُنَثْمَ إل الصّلوة كَأغِْنُوأاْ وَجَومكم وََيْرِيَكُمَ إل 
لْمَرَافق وامسَحوأ روسكم وَأَنَسْلَكُمْ إلى لْكعَبِيْنٍ #6 [المَائدة: +]» فالاية 


لم 


.)60١7/5( شرح «الطحاوية»‎ )1١( 


ا عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري 


متواترة؛ لأن القرآن كله متواترء لكن تواتر كيفية الوضوء غسلاً 
ومسحاً أقوى من تواتر نص الآية» وذلك أن الصحابة كلهم 
يتوضؤونء وكلهم شاهدوا غسل الرجلين ومسح الخفين من النبى 
هيده ومن لم يشاهد النبي وين فقد نقله عن غيره. بخلاف نص 
الآية» فليس كل أحد يحفظ الآية فالبعض يحفظ الآية والبعضر لا 
يحفظهاء أما الوضوء فكلهم يتوضؤون وليس هناك أحد لا يتوضأء 
فالآية متواترة ونقل كيفية الوضوء أقوى تواتراً وأكثر عدداً من الذين 
نقلوا نص الآية. 





عون القاري بالعليق على شرح الستة للبربهاري 





قَالَ المُوَّلِتْ 


[5"!] وتقصير الصلاة في السفر سئة 


© الشرح ”ا 

قوله: «وتقصير الصلاة في السفر سنة») يعنى : قصر الصلاة 
الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاى أما المخري وال والفجر فلا 
يقصران. 

والقصر مستحب وليس بواجب”"''؛ فلو أتم صبحت الصلاة؛ 
لكنه خلاف الأولى. 

والقول الثانيى: أن القصر واجب"' 

والصواب: أنه مستحب 4لما ثبت أن الصحابة ‏ رضوان الله 
0 صلوا خلف عثمان بن عفان الخليفة الراشد ‏ في منى 
أربعًا”'”“؛ فلو كانت صلاة المسافر أربعًا لا تصح لما صلوا خلفه. 
وفي الصحيحين عن الزهري عن عروة عن عائشة وا أن الصلاة 
أول ما فرضت ركعتين»: فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضرء 


.غ)5151/١( هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. انظر: «بداية المجتهد؛‎ )١( 
.)65- واالمجموع» (97/5١5)غ و«المغني! (؟/ /اغ‎ 

(؟) هو مذهب أبي حنيفة. انظر: «بدائع الصنائع» .)41/1١(‏ 

() أخخرجه البخارى كتاب (أبواب») تقصير الصلاةء باب الصلاة بمنى )٠١85(‏ 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها (150). 


210 عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال :إنها 
تأولت كما تأول عثمان”''. 


5 وشيب 
0 0 


)١(‏ أخخرجه البخاري كتاب (أبواب) تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه 
»4٠١590(‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها (65868). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





50-6 2 1 
2 قال المؤلفك يانه : 
[5*] والصّومُ في السَّفرِ؛ مَنْ شَاءَ صامً وَمَنْ شَّاءَ أَقْطَرَ. 


02 2 


الشرح #7 
قوله : «والصّومُ في السّفر ؛ مَنْ شاءَ صام ومَنْ شَاءً أَقْطْرَ) 
يعني: الإنسان مخير في الصوم في السفر ؛ لما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة عن أنس بن مالك ون قال:١كُنَا‏ نُسَافِرٌ مَعَ النَبِيّ فَلمْ 
يب الصَّائِم عَلَى المقطر» لا الْمُفْطرٌ عَلَى الضَّائمِ)”''. 
والمسافر له أحوال: ْ 


الحالة الأولى: أن يشق عليه الصومء فهذا يكره في حقه 
الصوم؛ لما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله ويا قال : كان 
رسول الله يةِ فى سفرء فرأى زحامًا ورجلا قد ظلل عليه فقال: «ما 
هذا؟». فقالوا: صائم. فقال: "ليس من البر الصوم في السفر)”'"', 
وزاد في رواية: «عليكم برخصة الله الذي رخص لكمغ””. 


فِي الصَّوْم وَالإفظارء رقم »)١9419(‏ ومُسْلِمٍء كتاب الصّيّام» رقم .)١١14(‏ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الصومء باب قول النبي كَةِ؟ لمن ظلل عليه واشتد الحر 
ليس من الير الصوم في السفر (18845١)غ‏ ومسلم كثات الصيام .)١١16(‏ 

() أخرجه مسلم كتاب الصيام )١١١6(‏ وزاد: قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى 
ابن أبى كثير أنه كان يزيد فى هذا الحديث» وفى هذا الإسناد أنه قال: «عليك 
برخصة الله الذي رخص لكم». قال: فلما سألته لم يحفظه. - 


م عون القاري بالتعليق على شرح الستة لليريهاري 


الحالة الثانية: ألا يشق عليه الصومء كأن يكون الجو باردًا 
والسفر مريحًا؛ فهذا مخير بين الصيام وبين الفطرء واختلف العلماء 
في أيهما أفضل؟ 

القول الأول: الفطر أفضل"'"'. 

القول الثاني: أن الصوم أفضل؛ لأن فيه براءة للذمة. 

القول الثالث: هما سواء. 

القول الرايع: أنه لا يصح لو صام مطلمًا. وهذا قول 


5 907 
تبرق 5 


والصواب: أن الفطر أفضل؛ لأن فيه أخذا برخصة الله» وإن 
كان الإنسان نشيطاً فله أن يصوم وإن رأى أن يفطر فلا حرجء 
والامر في هذا وأسع. 





2 


وأخرجه بهذه الزيادة ابن حبان كتاب الير والإحسانء باب ما جاء فى الطاعات 
وثوابها (705) بسند صحيح على شرط البخاري. ١‏ 

.)57 /7( وهو قول أحمد وإسحاق. انظر: «المغني»‎ )١( 

(6) «المجموع» (777/5). و«المغني» (7/ 57). 


عون القاري بالتعليق على شرح ائلسنة للبريهاري 





5 قَالَ المُوَلْفك كانه : 
[ا"] ولا بأس بالصلاة في السراويل. 


١ الشرح‎ 8 

2 قوله: «ولا بأس بالصلاة في السراويل» والسروال هو الذي 
يستر النصف الأسفل من جسم الإنسانء أما ما يضعه على كتفيه فهو 
الرداء فله أن يصلى فى رداء وسروال أو رداء وإزار» أو قميص وهو 
الثوب. 000 

مسألة: كيف نحمل الأمر الوارد في قوله النبي يل 
«تَسَرْوَلُوا وَاكْتَِروا وَكََالِفُوا أَهْلَّ الْكتّاب)”'/؟ 

ه الجواب: أن قوله عليه الصلاة والسلام: «تَسَرْوَلُوا» أمر 
بارتداء السروال» إلا أن الحديث في سنده مقال”''. والمؤلف كأ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسندء رقم (/؟5؟5). 


(؟) الحديث من طريق القاسم بن عبدالرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي» وهو متكلم 
فيه» قال جعفر بن محمد ين أبان الحرانى: سمعت أحمد بن حنبل ومر حديث 
فيه ذكر القاسم بن عبدالرحمن مولى يزيد بن معاويةء قال: هو منكر لأحاديثه 
متعجب مئنهاء قال: وما أرى البلاء إلا من القاسمء ووثقه اخرونء لهذا قال 
بن حجر في "السشرير ا صدوىق يغرب كثيراً. أده وذكر الهيثمي شاهدا له في 
مجمع الزوائد) )1١/0(‏ عن جابر قله وعزاه للطبراني في #الأوسط؟ (4/ 
ب وذكر أن في سنده على بن سعيد الرازي ‏ قلت: وهو شيخ الطيراني 
قال: وهو ضعيفه. وذكر الطبراني انفراد أحمد بن عبدالرحمن بن وهب ب 
أخي عبدالله بن وهب عن عمه ابن وهب وقد تكلم في ذلك. والله أعلم. 


7 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


ذكر أن الحكم على الإباحة. 

مسألة: هل تجوز الصلاة بالسراويل الضيقة وما يسمى 
بالسراويل الجنز وغيرها؟ 

« الجواب: لا ينبغي» فالسراويل الضيقة التي تبين مقاطع 
الجسد وتؤذي الإنسان عند السجود والركوع وعند الوضوء لا يجوز 
الصلاة بهاء بل ينبغى أن يكون السروال واسعاً فضفاضاً مريحاً 
للإنسان» والجنز إذا كان فيه تشبه بالكفرة فلا يجوز لبسهء لقول 
النبي 6 : «مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ كَهُوَ مِنْهُمْ) '"'. لكن السراويل والبنطلونات 
الآن لم تعد خاصة بالكفار. فقد صارت عامة» كذلك إذا كان 
واسعاً فلا بأس بالصلاة بهء» وإن كانت الصلاة في الثوب أحسن 
وأريح. 
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5 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم 2)1+7١(‏ قال 
أبن سحمجر فى «الفتحا 1١ /16١(‏ ؟): رواة أبو داود سلك -حيسن. 


عون القاريى بالتعئيق على شرح السئة لليريهاري 





١" 8[‏ ] والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. 


7 الشرح ”ا 

قوله: «والنفاق أن تُظهر الإسلام وتخفي الكفر» هذا معنى 
النفاق الأكبر: وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر وصاحبه. 
في الدرك الأسفل من النار. 

وهناك نفاق عملي وهذا يكون في المعاصي كالكذب في 
الحديث. وخلف الوعدء والفجور فى الخصومة؛ والخدر في 
العهود؛ كما جاء في الحديث عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو أنَّ النِيَ 6ه 
قَالَ : َ: «أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان مَُافِما خَائِضَاء وَمَنْ انث فيو حَلَةٌ مهن 
كَانَث فِيه حَلَةٌ مِنْ نِمَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّتَ كَدَبَ. وَإِدًا عَاهَدَ 
غَدَرَء وَإِذَّا وَعَدّ أُخلّفء وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ' '“» وهذا يسمى نفاقا 
أصغرء لكن النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة ما ذكره المؤلف فهو 
يظهر الإسلام ويخفي الكفرء وهذا كنفاق عبدالله بن أبي بن سلول 
وأصحابه. 





0010 لخر جه البخارىيء كتابت الأيْمَان باب عَلَامَة المتافق» رقم (95). ومُسّلم» 
كتات الأَيْمَانْ ركم (خكرة ), 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة تليربهاري 





قَالَ المُولَْتْ نه : 


[9؟] واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلامء فأمة محمد يلد فيها 
مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. 
لا تشهد لأحدٍ بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلامء فإن 
قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يموت. وعلم إيمانه 
إلى الله تعالى: تام الإيمان أو ناقص الإيمان» إلا ما ظهر لك من 
تضييع شرائع الإسلام. 


7# الشرح "ا 

© قوله: «واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام» يعنى: مادام أن 
شعائر الإسلام ظاهرة كالتداء بالصلاة والإقامة بها وإظهار شعائر 
الإسلام. فتكون الدار دار إسلام كما قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي 
في اعتقاد أئمة الحديث: (ويرون - أى : أهل السنة ‏ أن الدار دار 
الإسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة, ما دام النداء بالصلاة والإقامة 
بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين»”''. فإذا كان فى البلد من 
يقيم الإسلام وينادي بالصلاة وكانت شعائر الإسلام ظاهرة فيها فهي 
دار إسلام ؛ وإن لم تكن فيها شعائر الإسلام ظاهرة فهي دار 
كفرء«وقد كان رَسُولُ الله كله إِذّا عَرَا قَوْمًا لم يُفِرْ حَنّى يُضْبِسحَء فَإِنْ 


.)77/1١( «اعتقاد أثمة الحديث»»ء لأبي بكر الإسماعيلي‎ )١( 


عون الماري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري "سوج ١‏ 


سَمِعَ أَذَّانًا أَمْسَكَء وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذّانَا أغَارَ بَعْدَ مَا يُضْبحُ)”'". 
وقال بعضهم: العبرة بالحكم الذي يحكم فيهاء فإن كان يحكم 
ف ١‏ 
دار إسالا م . 

د قوله : «فأمة محمد يكل فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم 
ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم)' يعني: يعاملون معاملة 
المسلمينء فمى المواريث يرث كل وأحد من أقاربه؛ وذبائحهم 
حلال» ويصلى عليهم؛ خلافاً للمعتزلة والخوارج الذين يقولون: 
ليبس هناك دار إيماد ولا إسادامء فإذا كان الناس يمعلوت المعاصي 
فليست دار إسلامء ولا تحل ذبائحهمء ولا يصلى عليهم؛ لأنهم 
كفار. وهذا هو مذهبف الخوارج والمعتزلة والروافض. 

يقول الشوكاني فى السيل الجرار: «الاعتيار بظهور الكلمة» فإن 
كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحي لا يستطيع من 
فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذوناً له بذلك من أهل 
الإسلام فهذه دار إسلام . ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها؛؟ 
لأنها لم تظهر بقوة الكفارء ولا بصولتهم. وإذا كان الأمر بالعكس» 
فالدار بالعكس» '. 


قوله : ١لا‏ تشهد لأحدٍ بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع 


010 أخرجه البخاري» كتاب الْأَيّمَانء بأ دَغَاءِ النبيّ ع النَاس إلى الإسلام 
وَالنْبُجَق وَأَنْ له يَتَحْذ بَعْضَهُمُ نَعضًا أَرْيَانًا من دون ايلهء رقم 56 
ومُسَلِمء كتاب الصَّلافق رقم (2)8. 

(؟) انظر: «الدرر السنية» (077/5٠4)ء‏ و«#مجموعة الرسائل والمسائل النجديةاء /١(‏ 
6" ), 


(9) «السيل الجرار»؛ للشوكانى .)9935/1١(‏ 


30 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
شرائع الإسلام. فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى 
الله ويؤدي الفرائض وينتهي عن المحارم» فيقال له: مؤمن حقاء 
ومؤمن كامل الإيمانء أما إذا قصر في شيء من ذلك بأن فعل 
المحرمات وترك كل الواجبات فإنها تنتفي عنه حقيقة الإيمان؛ لأنه 
ناأقص الإيمان حتى يموتء» أما إذا أثبت الإيمان فيقال: مؤمن 
ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وفي النفي لا تقل : 
والمعتزلةء وإذا قلت مؤمن وافقت المرجئة فلا بد من القيد فتقول: 
فاسق بكبيرته؛ وفي النعفي تقول : ليس بصادق الويمانء أو ليس 
بمؤمن حقاأًء فلا نقول إنه مؤمن حقاً حتى يأتي بجميع شرائع 
الإسلام فإن قصر كان ناقص الإيمان حتى يتوب. 

© قوله : «وعلم إيمانه إألى أله تعالى : تام الإيمان أو ناقص 
الإيمان. إلا ما ظهر لك من تتصسييع شرائع الرسلام) يعني ٠‏ ان أئلّه 
تعالى أعلم بالشخص هل هو تام الإيمان أو ناقص الإيمان» لكن إذا 
أظهر لك أنه ضيع بعض شرائع الإسلام بأن ترك بعض الواجبات 
عرفت أنه ناقص الايمان. 
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عون الماري بالتعليق على شرح السنة كليريهاري 






سل ّ مو 
5 قال الموّلفك 1ن : 


2 ساهم مام ِ رس مت و 

]5٠0[‏ والصلاة على من مات من أهل الْقَلَه سنة : المرجوم. 

٠ 6 1‏ اراي >8 يريبير 1 ليه ع - 95 

والزانى. والزانية . والذى يقتل نفسه. وغيرهم من أهل القَبِلْهَ. 
والسكران وغيرٌةُ. الصلاةٌ عليهم سنة. 


الشرح ”ا 

د قوله: «والصلاة على م مَنْ مَاتَ مِن أهلٍ القِبلةِ سُنَّةَ؛ كل من 
مات من أهل القبلةء يعني من يستقبل القبلة في الصلاة والذكر 
والذبح ويلتزم بشرائع الإسلام فيشرع أن يصلى عليه وإن كان من 
العصاة. 

ه قوله: «المرجومٌ. والزاني . والزانيةً» والذي يقثّل تَفْسَهُ 
وغيرهم من أهل القبلة. والسكران وغيرة. الصلاة عليهم سنة) فهذا 
ما ذهب إليه المؤلف يانه 

قال الترمذي في سلته : «وَاختَلَفت أَهْل الم في هَذَاء فَقَالَ 
بَعْضَهُمْ : : يُصَلَّى عَلَى كُلَ : مَنْ صَلَى إِلَى القِبْلَةٍء وَعَلَى قَاتِلٍ النَفْسِ » 
وَهُوّ قَوْلُ التّوْرِيٌ وَإِسْحَاق؛ وقَالٌ مد ١لا‏ يُصَلَى الإِمَامُ عَلَى 
قَايِلٍ النفس» وَيُصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ الإمَام»' ؛ '» فالمرجومء والزاني» 
والذي يقتل نفسه لا يصلي عليه الأعيان والوجهاء كالعلماء وغيرهم 


)١(‏ سنن الترمذي» أبواب الجنائزء باب ما جاء فيمن قتل نفسه لم يصل عليهء رقم 
(4ه5 3١‏ ). 


0 عون القاري بالتعليق على شرح السنئة للبربهاري 


تنفيراً وزجراً للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعلهم. ولكن يصلي عليهم 

بقية الناس لما جاء في بعض الأحاديث والتي تنص على أن بعض 
العصاة لا يصلى عليه كمن قتل نفسه فعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَةَء قَالَ: 
اأَتَيّ لني كل بِرَجُلِ قَتَلَ نَفْسَهُ يِمَشَاقِصَء كلم يُصَلّ عَلَْوه؛”. فلا 
يصلي عليه الوجهاء والأعيان والعلماء» فإذا رأى الحي أن القاتل لا 
يصلى عليه خاف أن يكون حاله مثله وألا يُصلى عليه إذا مات» 
فيكون زجراً للأحياء؛ ويصلي عليه بقية الناس. 
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.)981/8( أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح الستة لليربهاري 





قال المُوَّلْكُ واد : 


لق اي اسم 


51١ [‏ ] ولانخرِجٌ أحداً مِنْ أهل القبلةٍ من الإسلام حتى يرد آبة 
من كتاب الله أو يرد شَيئاً من آثار رسولٍ الله ع أو يَلْبَحَ لغير 
الله أو يصلي لغير الل فإذا قَعَلَ شيعا من ذلك فقدٌ وجبٌ عليك أن 
تخرجةٌ من الإسلام: وإذا لم يفعل من ذلك شيئاً فهو مؤمن مسلمٌ 
بالا سم لا بالحقيقة. 


6 الشرح 7 

ه قوله : ١ولا‏ نُخرِجٌ أحداً مِنْ أهل القبلةٍ مِنْ الإسلام حتى يَردْ 
آيةٌ من كتاب الل أو يرد شَيئاً من آثارٍ رسولٍ الله أو يَذْبَحَ لغير الل 
أو يُصلي لغير اللا أي :لا نخرج أحداً من الإسلام إلا إذا فعل 
مكفراء كأن يرد آية من كتاب الله يك أو يجحد أي من يات اله كأن 
يرد آية الاستواء وهي قوله تعالى : م سكو عل الْمْشٍ# [الأعرّاف: 94]ء 
لا متأولاً بل جاحداً» فإن هناك فرق بي الحتأول والجاحد؛ فالمتأول 
يقول: (استوى) بمعنى: استولى وهذا عاص مبتدع؛ لأنه يعتقد أنها 
آيةء ولا ينكرها ولكنه يؤولهاء أما الجاحد فهو ينكر ويعتقد أنها 
ليست آيةء والجاحد يكفر بينما المتأول لا يكفر. 

0 قوله: (أو يرد شيعاً من آثار رسول اللهاء كأن يرد حديثاً ثايتاً 
من الأحاديث المتواترة بعد علمه أنه حديث ثابت متواتر 

ه قوله: «أو يَذْبَحَ لغير الله أو يُصلي لغير اللىء فإذا فَعَلَ شيا 
من ذلكٌ فقد وجبّ عليك أن تُخرجة من الإسلام» إن ذبح لغير الله 


١1‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة تليريهاري 
صار مشركاً كافراًء إذا رأيت أحداً يدعو غير الله يقول: يا رسول الله 
اشفع لىء أو يقول: مدديا بدوى! مدديا دسوقي! مدد يأ 
عبدالقادر! خذ بيدي» أو يذبح عجلة أو دجاجة للبدوي أو للحسين »ع 
أو للرسول أو للنجم أو للقمرء أو ينذر إن شفا اللهُ مريضه ليذبحن 
خروفاً على روح السيد البدويء أو على روح الرسول أو يطوف في 
القبر 7 تقرباً إليه فهذا كافر مشركء وإذا صلى لغير الله فهو مشرككء إذا 
فعل الإنسان شيئاً من ذلك وجب عليك أن تعتقد جازماً أنه كافر؛ 
لأنه من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم فهو كافر مثلهم؛ لأنه 
لم يكفر بالطاغوت» والتوحيد لا بد له من شيئين : 

الأول: الكفر بالطاغوت. 

الشاني: الإيمان بالله. قال تعالى: 9«إمّمن يَكمُر بلست 
وَيؤيِك يأ َل أسْتَمسَككَ عرو ل [البَقرّة: 761]ع ومن لم يكفر 

وكلمة العو يد إله إلا الله؛ فيها كفر وإيمانء «لا إله) كفر 
بالطاغوت, (إلا الله) إيمان باللهء فمن لم يكفر الكفار والمشركين 
ويقول: اليهود على دين» والنصارى على دين» والمسلمين على دين 
وكل هذه الأديان نزلت من السماء فمقد شع في الكفرء ومن لم 
يكفره أو شك في كفره فهو كافر مثله. لأنه لم يكفر بالطاغوت. 

© قوله ”وإذا لم يفعل من ذلك شيئاً فهو مؤمن مسلمٌ بالاسم 
لا بالحقيقة» فلا يكون مؤمناً حقاً إلا إذا أدى الفرائض وانتهى عن 
المحرمات» وإذا كان موحدا لله يؤدي الصلوات والواجبات ويترك 
المحرمات؛ ولكنه يترك بعض الفرائض أو يقصر فيها أو يفعل بعض 
المحرمات فنقول: هو مؤمن ناقص الإيمان وليس مسلماً حقاً. 





عون القاري بالتعليق على شرح السنئة للبريهاري 





5 قَالَ المُوَلَفٌ كآنه : 
[47] وكُل ما سمعتٌ مِنَ الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول 


رسول الله يَككِة: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن». 
وقوله: (إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا»ء وينزل يوم 
عرفةء ويوم القيامة. 

وأنْ جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. 

وقول الله للعبد: إن مشيت إلى هرولت إليك». 

وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة». 

وقوله: «إن الله خلق آدم على صورته). 

وقول النبي يَلْهِ: «إني رأيت ربىي في أحسن صورة». وأشباه هذه 
الأحاديث» فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضىء» لا تفسر 
شيئاً من هذه بهواكء فإن الإيمان بهذا واجب» فمن فسر شيئاً من 
هذا بهواه أو رده فهو جهمي. 


الشرح ”ا 
ه قوله: «وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك» أي : 
إذا سمعت شيئاً من الأحاديث عن النبى يله وأنت لا تعرف معناه 
فمقل أمنت بالله ويما جاء عن الله على مراد اللهء وآمنت برسول الله 


ويما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وتسلم فتقول : سلمت 
وصدقت وآمنت. وأما الكيفية فأفوضها إلى الله. 


1 عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 
هت قوله: «نحو قول رسول الله 45 : «قلوب العباد بين أصبعين 
ع الرحمن»2», فى صحيح مسلم أنه مَل قال : «قُلُوتُ الْعبَادِ 
بيْنَ أُضْيُْعَي صْبْعَيْنِ مِنْ أَصَابِع الرَّحْمَّنَ)"'' فالواجب أن تقول: آمنت بالله 
وتثب” تثبت الأصابع لله بنص الحديث السابق على الوجه اللائق به والله 
أعلم بالكيفية» وقوله: بين أَصْبْعَيْن) لا يلزم من البينية المماسةء فالله 
قال في السحاب: «أوَالتَحَابٍ الْمسَحَرٍ 4 بن المآ والْأَرْضٍ4 (البقرة: 
4 إذاً السحاب بين السماء والأرض» والسحاب ليس ملاصقا 
للسماء وليس ملاصقاً للأرضء. ولا يلزم منها المماسة» قال شيخ 
الإسلام ككلنه في التدمرية: «وأما قوله: «قلوب العباد بين إصبعين من 
أصابع الرحمن». فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع. 
ولا مماس لهاء ولا أنها في جوفهء ولا في قول القائل: هذا بين 
يدَيّ. ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل: لوَاشَحَابٍ الْمْسَخْرٍ بَينَ 
لما وَالْأَرْضِ» لم يقتض أن يكون مماسًا للسماء والأرضء» ونظائر 
هدا كثيرة» ل فلفظة ١بِينَ»‏ لا تقتضي المخالطة ولا المماسة 
والملاصقة لغة ولا عقلا ولا عرفا”". 


© قوله: «وقوله: «إن الله تبارك وتعالى ينزل إلمى سماء 
الدنيا»)”*'». فنؤمن من خلال هذا الحديث بأن الله ينزل» ولكن الله 
أعلم بكيفية النزول» كما سكئل الإمام مالك في الاستواء فقال: 
«لاسَيَوَ َاكُ مَعْلُومٌ: والكَيْفٌ مَجَهُولٌ: والإيمان بو وَاجِبٌ) وَالسّوَالٌ 


.)5504( أخرجه مسلم: كتاب القدرء رقم‎ )١( 

5 التدمرية») (ص "لا). 

(*) انظر : «ممختصر الصواعق المرسلة» (ص 746). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التَهَجَدِء باب الْدعَاءِ في الصَّلَاةٍ مِنْ آخجر اللَيْلِء رقم 
.)١1١:(‏ ومُسْلِم: » كتاب صَلاة الْمُسَافِرِينَ وَقَضْرِهَاء رقم (10/0). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري م١‏ 


تَنْهُ بدْعَة0' أء فنعتقد أن الله ينزل ولا نعلم كيف ينزل. فهو ينزل 
نزولاً يليق بجلاله وعظمته ليس مثل نزول المخلوق» ومن اعتقد أن 
الله يكون بين طبقتينء وأن السماء تكون فوقه والأرض تحته فقد شبه 
الله بخلقهء والله تعالى لا يكون فوقه أحد من خلقه فهو فوق 
المخلوقات 20 وسشف المخلوقات ونهايتها عرش الرحمن وائله 
تعالى فوق العرش. 

ا ااوينزل يوم عرفة») كما جاء في الحديث عَنْ جايرٍ 

نه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ص : اذا كانَ يَوْمٌ عَرَكَةَ إن الله ْول إلى 
السّمَاء يتاي بهم الملايكة» ف يول : انْظرُوا إلى نادي أله ني شَعْنًا 

0 < , 

وجاء فى الحديث أنه يدئو من عباده فعن عائشة ة أم المونين 6 
قالت: إن رسول الله طلِيِِ قال: (ما مِنْ يَوْم أَكْثَرَ مِنْ أنْ ي: يَعْتقّ الله فيه 
نذا من انار. مِنْ يَوْم عَرَفَةَ نه ََنُ كم ياي يهم الْمَكائكة: 
قَيَقُولُ: مَا أرَادَ هَؤُلَاءِ؟)70". 

2 قوله: ' (ويوم القيامة), جاء في الحديث ١نم‏ يَِْلُ الله نه وَنَجَنوا 
الْأمعُ ٠‏ فِيْتَادِي مَنَاد : أنه الَنَاسِنُ ألا تَرْضُوْنَ مِنْ ربكم الَّذِي حَلْقَكُمْ 
ورك وَأَمَرَكُمْ ِعِبّادَتهِ...170'» وهذا يكون يوم القيامة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحهء رقم (*02)1841 وابن حبان في صحيحهء رقم 
(5865)ء وابن بطة في «الإبانة الكبرى) .)١1/9//55717/9(‏ واللالكائي في 
اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)76١/4487/5(‏ 

(9) أخرجه مُسْلِمء كتاب الحجء رقم .)١714(‏ 

(4) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (#/ لااه/ 2)847, 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» (؟/ .)17١7/67١‏ 


ل عون القاري باتتعليق على شرح السنة لليربهاري 
ه قوله: «وأن جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه 
جل ثناؤه). المؤلف روى الحديث بالمعنى» ولفظ الحديث: (لآا 
سبل سيل 1 عه لص نر نه ب د 0 2 ا رم -2 
يَرَالُ يُلقَى فِيهَا و تقول: هل من مَزِيدِء حختى يَضع فِيها رب العالمين 
كُدَمُه) وفى لفظ : احتَى يَضَعَ رجلهة”. فيَنْرَوى َع بعضها إلى تعض » 
ثُمّ تَقُولُ : فذء قذء بِعِرَّكَ وَكَرَِكَ)”'' وهذا فيه: إثبات القدم لله 
كما يليق بجلاله وعظمته» وإثبات الرجل لله قتَكْ. 


0 قوله: «وقول الله للعبد: «إن مشيت إلى هرولت إليك»2)». 
وهذا الحديث رواه المؤلفٍ بالمعنى؛ ولفظه قوله عليه الصلاة 
والسلام اليقول الله تعالى : أنَا عِنْدَ ظيٌ عَبْدِي بي ء وَأَنَا مَعَهُ إِذَا 
ذكرَنِي ؛ إن ذَكَرَنِي في نا َيِه ذَكَرنَهُ في تفسيء وَإِنَ ذَكَرَنِي فِي مَل 
7 في مَل خَيْرِ نهم . إن تَقَرَبَ لي بِشِبْر تَقَربْتُ إِلبْه ذِرَاعَاء َإِن 

ب إِلَىّ ذرَاعَا تقّدبة لت إِلَيْه بَاعَاء وَإِن أنَاني يَمْضِي أَتَيّْهُ هَرْوَّلَةٌا و 
وهل كما يليق ادل الله وعظمتهء ومن آثار هذه الصفة أن الله لا 


يقطع الثواب عن العيد حتى يقطع العبد العمل. 


ه قوله: «وقوله: «إن الله خلق آدم على صورته'»؛ ولفظ 
الحديث ١خَلْقَّ‏ الله آدْمَ عَلَى صُورَتهء طُولَهُ سِنُونَ ذْرَاعًا)(؟؟ أي: طول 


: أخخرجه البخاري» كتاب التفسيرهء باب قوله: يول هَل من زر فق‎ )١( 
)غةرلم١( رقم‎ | 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التَّوْحِيدِه باب قول الله تعالى ظوَهُوَ الْمَزِيْرٌ الْحَكيمْ 
4 [إبراهيم: 4]» ركم 2/8 ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء. 
رقم رمع ؟ ). 

() أخرجه البخاري؛ كتاب التَّوْجِيدِء باب قول الله تعالى طرَيْعزِيسُمْ أله تنه 
ال يحمرّان: 8؟]غ رقم (:9/4)) ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوية 
والاستغقار. رقم (/19 ؟), 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان؛ باب بدء السلامء رقم (/5551)» ومَسَّلِمء 
كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم (5841). 


عون القاري بالتعليق على شرح انئستة للبربهاري ١‏ 


آدم ستولن ذراعاء وهذا فيه إثبات الصورة لله يل . وقوله: ( لق الله 


آم على ص”صورته) الضمير يعود إلى ألله» لما -جاء في الحذيث الجر 
« إن الله خَلَقّ دم عَلَى صورة الرّحْمَن) 0 وقال بعض الجهمية: 
الضمير يعود إلى آدم. ولهذا لما سأل عبدالله بن الإمام أحمد قال 
قلت لأبيى: خلق الله آدم على صورة آدم» قال: هذا قول الجهميةء 
وقيل: إن الضمير يعود إلى المضروب وهو الوجه فقد جاء في 
الحديث: قال: (إِذَا كَاتَلَ أَحَدَكُمْ أَحَاهُ فَلْبَجْتَ دُلِيَحْئَيب الْوَجْهَء فَإِنَ الله 
خَلْقَ آدَمَ عَلَى صُورَتهه!"'. وهذه أقوال باطلة. 

والصواب: أن الضمير يعود إلى الله» وهذا فيه إثيات الصورة 
لله كك كما يليق بجلاله وعظمته. 


د قوله: «وقول النبي كة: «إني رَأَيْتُ رَبّي فِي أَحْسَنٍ صُورَة)», 
وهذا ثابت». وقد جاء هذا الحديث في رؤيا النوم: ورؤيا الأنبياء 
وحي من الله قدء قال النبي 346 : ي تعش فاشتقلث ؤم رئب 
رَبّي فِي أَحْسَنٍ صَورَة؟ فَقَالَ: نم بحم امل الأغلو؟ فلك: : 

لا أخرى» فُوَضْعٌّ م يَدَهُ بيْنَ كَيفيّ فُوَجَذْتٌ يردها بين َي عت نا 
6 َيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْربٍ. فَمَالَ: يَا مُحَمَّدٌ فَُقَلْتٌ: لَبَبْكَ وَسَعْدَيَكَ 
قَالَ: ١‏ فِِم : سم البلا الأغلى؟ قُلك: فى الدَّرّجَاتٍِ وَالكَمّارَاتِ 


وَفي نَقْلٍ لأثداء ! إِلَى الجَمَاعَاتٍ...»0” إلى آخر الحد 


0010 أخرجه ابن أبى ن عشاصم في «السنة». رقم (/2119), وابن خزيمة في «التوحيد) 
.)867/١(‏ والآجري فى «الشريعة» (9/ »)970/١١615‏ والطبراني في «الكبير؛ 
»)870/1١9(‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» .)51١/54/7(‏ 

050 أخخر جه مشلمء كتاب لبر وَالصَّلَةَ وَالَآدَابِء ركم (51155). 

2220 أخر جه الترمذي- كتاسب تفسور القرآنء بات : 7 ومن سِورَة ص ء رقم (2)5552. 
وكقال : اهَذَا حَديث سمو غْرِيبٌ من هَذا الو جه). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 
ووو لا تا تت 

2 قوله: «وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق 
والتفويض والرضىء لا تفسر شيعا من هذه بهواكء. فإن الإيمان بهذا 
وجب »: فمن فسر شيئاً من هذا بهواه أو رده فهو جهمياء 
والمقصود بالتفويض أن تفوض علم الكيفية ولا تفسر شيئاً منها 
بهواك؛ أما المعنى فهو معروف ولا نفوضهء ومن فسر شيئًا من 
الكيفية أو رده فهو جهمي. 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





5 قَالَ المُوَلَتْ كله : 


[“4] ومن زعم أنه يرى ربه فى دار الدنيا فهو كافر بالله. 


4 الشرح ذا 

2 قوله : اومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله) 
وهذا ما يقوله بعض الصوفية»ء فيعضهم يزعمون أنهم يرون ربهم. 
وقالوا: إن كل شىء أخضر قد يكون الله منهء» وقال بعض المشبهة ‏ 
قاتلهم الله د وأكثرهم من غلاة الشيعة: إن الله يرى في الدنياء» وإنه 
ينزل عشية عرفة على جمل» وإنه يعانق» ويصافح ويسامرء وهذا كله 
كقر وضلا ل. 

ويقولون كذلك: إن الله على صورة الإنسانء وقال بعضهم: 
يبكى ويحزن ويندم . كما قالت اليهود قبحهم الله. 

وغلاة الشيعة ‏ كالبيانية الذين ينتسبون إلى بيان بن سمعادت 
التميمي . والسالمية الذين ينتسبون إلى هشام ؛ بن سالم الجواليقيء 
وداود الجواربي هؤلاء كفرة. فالله تعالى فوق العرش : وَالسَّمِئْواتٌ 
مويك لصيل بحسن 46 [المر: 151 وفي الحديث: ان الله يضَعْ السَّمَاءً عَلَى 
إضبع , وَالأَرْضَ عَلَّى إِصْبَع ؛ وَالحبَال عَلَى إصْبّع . ٠‏ وَالشجَرَ وَالأَنْهَارَ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التَّوْحِيدِء باب قَوْلٍِ الله تَعَالى: ##إن اله يمييلفك 


لع لعي عبن 


الْسَمئوت وَالْفرض أن رولا [فاطر: .]4١‏ رقم (21 9/2 ومُسَلِمء كتاب صمة 
القيامة والجنة والنار» (5 هربا ؟ ), 


لآ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
عَلَى إِصْبّع وَسَائِرَ الَخَلق عَلَى إِصْبّع َ .3 يَُقول بده : : نا المَِك؟2 '. 
وفى رواية : «ثمَّ يَقُولُ : أن المَلِكْ 4 بن مُلُوكُ الا رْضص؟2' '. واتفق 
العلماء على أنه لا يراه أحد في الدنياء سواءٌ كان من الملائكة أو من 
غيرهمء فقد قال النبي وه ِ: «حِجَابَهُ الثور - وَفِي رِوَايّةِ: النَارٌ ‏ لؤْ 
م كَشََفَهُ لأَخَْرَقَتُ سُبُحَاتٌ وجو مَا الْعهَى إلَيّْدِ يَصَرهُ مِنْ خَلْقِوه”©. فلا 
يحتمل أحد رؤيته» فقد احتجب الله عن خلقه بحجب» وقد جاء في 
بعض الأثار: أنها حجب من نار كما فى الرواية السابقة» وقيل 
الحجب من ظلمات وماء*”* » والله أعلم بها. 

ولما طلب موسى أن يرى ربه في الدنيا قال الله: أن ترنني 
تكن أنظر إِلَ الْجَبّلٍ ين أشئقرٌ مَحكالَهُ سََوْتَ رن كَلَنَا جَحَلّ رمه 
لْحَبلٍ جَصَله. : كا وهو صخر أصم ولكنه تدهده ولم يصمد ا 
اللهء كما جاء ف الْكْتُبِ الْمُتَقَدْمَةِ : «إِن الله تَعَالَى قَالَ لِموسَى لما 
سَأَلَ الرُؤْيَةٌ: نا مُوسَى ِنَهُ لا يَرَانِي حي إلا مَاتَء وَلَا ياس إلا 


م كت م م ينتيل اي تايا 


تَدَهذة) در دن من صقا »# أي : عشي عليه مؤفلما ماق قال 
سَبحَئْلكٌ يت له كتلكت وأنأ َو لم منبرت (55 4 [الأعرّاف: 4١1]؟‏ لكن في 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب قوله «#وَالارضٌ جمِيعا قضكهه يوم 
لْقيدَمَةٍ وَاسَّمواتٌ مطويت بَمِبيْه» [الزمر: #د] (24)88117 ومُسَلِمء كتاب صفة 
القيامة والجنة والتارء رقم اا ؟ ). 

000 أخر جه ملم ؛ كتاب الْأَيْمَانِ رقم (). 

(9) كما ذكر عَبَيْدٍ الله بن مقْسَمء أنه اذك أن دون الْرّتٌ يوم م الْقِيَامَةَ سين نألف 
حاب حِجَابٌ مِنْ ظُلْمَّة لا يَنْمُدُمَا شي وَحِجَابٌ مِنْ نور لَا يَنْمُذْمَا 
شَيْ وَحِجَابٌ مِنْ مَاءِ لا يَسْمَعْ حَسِيِسَ وَلِكَ الْمَاءِ شَيْء إلا خُلع قَلَبُُ إلا مِنْ 
ربط الله عَلَى قَلَبهِ؛: أخرجه ابن خزيمة في «التَّوْحِيدِ» 2420٠ /١(‏ و البيهقي في 
«الأسماء والصغات؛ة (65/5944/5» قأل ابن الجوزي في «الموضوعات! 
)١١1/1(‏ ه2َحَدِيث لا أضل لَه1. 

(5) ذكره ابن تيمية في «منهاج السنة؛ (؟/ 00777 وابن كثير في «تفسيره! (717/94/75). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


١ “باه‎ 


يوم القيامة ينشئ الله المؤمنين نشأة قوية يتحملون فيها رؤية الله؛ 
ولأنها رؤية نعيم خاص يأهل الجنة. 


وتنارع العلماء في رؤية نبينا 55 لربه» وذلك أ: نهم اختلموا في 
رؤيته كه ربّه ليلة المعراج هل رأى ربّه بعين رأسه أو رآه بعين 
قلبه؟» على قولين : 


القول الأول: أن النبي كَلةِ رأى ربّه بعين رأسه. رَوِيَ هذا عن 


ابن عباس ١”‏ والإمام أحمد”"غ وأقَره تمع منْ أهل العلم. منهم - 
صي ‏ ها صر , + 


القول الثاني : أن النبي 2 لم ير رنه بعينْ رأسه وانئما سمع 
كلامه من وراء حجاب. وراه بعين قلبهء والرؤية بعين القلب تعني 
زيادة في العلم. 

وجماهير الصحابة على أن النبي لم يرَربّةٌ ليلة المعراج”' 


)010 أخرج مسلمء كتاب الإيمان» رقم )١175(‏ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ ويا قَالَ: اما كدب 
مواد مَا نأك 409 [التجم: 000١‏ «#ولقد با رلك لم )4 [انتجم: ؟١آقال‏ : رآه 
شُوَادِء مركن 4. 

(؟) قال القاضي أبو يعلى: «والرواية الأولى أصحء وأنه رآه في تلك الليلة بعينيه؟. 
الإبطال التأويلات» (ص١١١).‏ 
قال ابن القيم: «لم يقل أحمد كل تعالى إنه رآه بعيني رأسه يقظة؛ ومن حكى 
عنه ذلك فقد وهم عليه ولكن قال مرة: «رآه4ء ومرة قال: «رآه بفؤاده» فحكيت 
عنه روايتان» وحكيت عنه الثالئة من تصرف بعض أصحايبه أنه نه رآه بعيني رأسهء 
وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك». «زاد المعادا(7/ /7137). 

(9) انظر: كتاب «الشفا» للقاضى عياض )١617/١(‏ 

(4) انظر: شرح النووي على ا#صحيح مسلم»(7/ 2). 

(5) حكى إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج عثمان بن سعيد الدارمي 
في كتاب «الرؤية». انظر : «اجتماع الجيوش الإسلامية»لابن القيم (ص ؟١).‏ 


عون القاري بائتعليق على شرح السنه للبربهاري 


ومنهم: عائشة وَوْيَْا في «الصحيحين؟ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قلْبٌ لِعَايِسَةَ 
ينا : «يَا أُمَمَامْ مَلَ رَأى مُحَمَد ويه ربَدكك فَقَالَتٌ: «لْقَدْ قَفتَ 
ََّ شَعَرِي هِمّا كُلْت؛ أَيْنَ نَّ أَنْتَ مِنْ ثَلاثِ مَنْ حَدّد مُنّ فَقَدٌ كَذَبت؟!ء. مَنْ 

حَدَنَكَ اَن نَ مُحَمَدَا يل رَأَى َبّهُ فَقَدْ كَذْبَء نَم قَوَأَتْ 7 تدذ ركه 
لبر وهو يدرك 1 صر وهو للطِيٌ لير )4 الانمم. ]4 هوم 

كن لبَثَرٍ أن يُكَلِمَهُ أسَّهُ إلا وح أرٌ من وزَآى حاب» [انشورئ: ]5١‏ ومن 
دك أله ب نا في عل كد كذب. َم كَرَآثْ وما درك نفس مادا 
تحكيب عدأ القمان: 4*]ء ومن حَدَتَكَ أنَهُ كنم كَقَدْ كَذَّبَ. ثم قَدَأَرءٌ 


ا كم ع ل دس تاه عارص 


9 الرسولٌ بلع م مأ أن ل يدت من رَيك6» [العائدة. الأيَةَء ولكنه رَأَى 
جبريل في صُورَته له مرتين»'*. 
وهذا هو الصواب الذي عليه المُحمَّقُون كشيخ الإسلام ابن 
تيمية” '' وغيره. بيجع بينهما بأن النصوص والآثار والأقوال لأهل 
العلم التى فيها أنه رآه تحمل على أنه رآه بعين قلبهء والتي فيها أنه 
لم يره تحمل على أنه لم يره بعين رأسهء وبذلك تجتمع الأدلة270, 
فالنبي ويه لم ير ربه بعين رأسه. والأدلة في هذا كثيرة؛ من أصرحها 
ما رواه مسلم من حديث أبي ذَرّ ضيه قَالَ: سَأَلْتٌ رَسُوَلَ الله َك 
١هَل‏ رَأَيْتَ تَ رَتَلكَ؟4»: قَالَّ: نور و أنى اراسي ومعناه: أن الثور حجاب 





() أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرانء باب .)١(‏ رقم (5808)غ. ومسلمء 
كتاب الإيمان» رقم (/9ا/ا١),‏ 

2290 المجموع الفتاوى) (7/ 263١٠١‏ ١١ش6),‏ 

(*) انظر: #مجموع الفتاوى» (659/57). 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (1798). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





5 قال المُوَّلّفْ ” صقان : 


[ 5 5 ] والفكرة في ابله تبارك وتعالمى بدعة؛؟ لقول رسول له 
ليد : 'تفكروا ني الخلق. ولا تشكروا في الله ). 


"شرح 
المقصود هنا التفكر فى ذات الله؛ فهو المنهى عنهء وليس 
المقصود التفكر في صفات الله وعظمته. ٠‏ 
د قوله: «لقول الرسول وةَ: «تفكروا في الخلق. ولا تفكروا 
في اللهاء هذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في كتابه العظمة» من 
حديث ابن عباس مرفوعاً» وإسناده ضعيف”"'» ولكن له شواهد 


أنى ى'") وعليى. هذا فيكون بشواهذده حسناً لعي كي فلك يتفكم 


001 أخ رجه أبو الشي الأصبهاني في العظمة 0) ولفظه : (تَفكَرُوا في الْحَلق؛ 
ولا تَفَكرُوا شي الْحَالِق» نكم . درون قدَرَةٌ). 

4 له شاهد عند البيهقي في الأسماء والصفات (ص 90) عن ابن عياس موقوفا: 
«تفْكروا في كل شيء ولا تفكروا في اللواء العرش وما رُوِي فيه. لمحمد بن عثمات 
بن أبي شيبة (ص 47 001 , يلفظل بلفظ : «فكروا», وراجع السلسلة الصحيحة للالباني (4/ 
مرفوعاً «لا تفكروا في الله؛ وتفكروا في خلتي الله» وأخرجه اللالكائي في #السنة) 
(/1؟8), من حديث ابن عمر مرفوعاً : اتفكروا في آلاء الله» ولا تفكروا في الله وت). 

إفرة قال أبن حبجر في الفتح (ؤ/ )2 (موقوف وسيدة جيك :؛ وقال السخاوي 
في «المقاصد الحسنة» (ص :)١64‏ «وأسانيدها ضعيفة» لكن اجتماعها يكتسب 
قوة» والمعنى مسححيح ) انظر : االسلسلة الصحصحة» (5/ 9404؟/1988١).‏ 


- عون القاري باتتعليق على شرح السنة للبربهاري 


الإنسان في ذات اللهء وإنما يتفكر في علم الله الواسع وفي عظمته 
وفى قدرته؛ فالأمر كما قال المؤلف كأله: «فإن الفكرة فى الرب 
تقدح الشك في القلب» فإذا جاءت الوساوس فعليه أن يستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيمء ولا يضره ذلك؛؟ ف: ففي الصحيحين من حديث 
أبي هريرة ويه قَالَ رَسُولٌَ الله ل : «يَأتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُو فَيَقَولٌ : 
من حَلقٌ كذاء مَْ حَلَقّ ذا - حَتَّى يَقُولَ: مَنْ حَلَّقَ رَبَكَ؟ فَإدًا بَلَمَهُ 
لْيَسْتَعِذُ بالل وَلَينْكَهِك'*. أي : يقطلم الوساوس» وينتهي ويفكر فيما 
يتفعه في أمور دينه ودنياه؛ وفي رواية لمسلم: (فُمَنْ وَجَدَ مِنْ دَلِكَ 
52 « ُلْيَمُلَ: منت بالله)” 0 وعند أبي داو : «فَإِذًا قَالنُوا ذْلِكَ 
َقُولُوا : اله أحدَ الله الصّمَدُ لم يِذ وَلَمْ يُولذ وَلمْ يكُنْ لَه كُفُوَا عد 
َ ثم ليُتفل عَنْ يَسَارِهِ ؟ َلَانا وَلَْسْتَعِذْ مِنَ الشبْطان)”". 

فالوساوس التي ترد على الإنسان هي من الشيطان يريد أن 
يعذبهء فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ويقطع التفكير 
ويقول: آمنت بالله ورسلهء فتزول هذه الوساوس بإذن الله. 


ل 2 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلقء باب صفة إبليس وجنوده: رقم )ل 
ومسلمء كتاب الإيمان» رقم .)١75(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم (185). 

فرهة أخر جه أبو داودء كتاس السنةع باب في الجهمية » رقم (5؟48419/5. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 





سر 


ا 1-7 ا 
*- قَالَ المولف يانه : 


[45] واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلهاء نحو الذر 
والذباب والنمل كلها مأمورةء لا يعملون شيثاً إلا بإذن الله تبارك 
وتعالى. 


6 الشرح ”ا 

د قوله : «واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلهاء نحو الذر 
والذباب والنمل كلها مأمورة» لا يعملون شيئاً إلا بإذن الله تبارك 
وتعالى» أي: لا يعملون أي عمل ولا أي حركة إلا بإذن الله 
وإرادتهء فالمقصود العمل». فلا يتحرك أي مخلوق حركة ولا يعمل 
شيئاً إلا بإذن اللهء والمراد: إذن الله الكوني القدري» فالهوام وغيرها 
لا يعملون إلا ما أذن الله لهم فيه. 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





2ع لودله عه 
8 قال المولف كانه : 


[73] والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول 
الدهر. ومأ لم يكن مما هو كائن. أحصاه أله وعذه عدا سل 
قال: إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. 


الشرح 5 

0 قوله : «والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من 
أول الدهرء وما لم يكن مما هو كائن, أحصاه الله وعدّه عداً. ومن 
قال: إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم» العلم 
صفة من صفات الله يق فمن أنكر علم الله فهو كافرء وهو أول 
مراتب القدر الأربعة» وهو أن تؤمن بأن الله علم ما كان في الأزل ‏ 
اي: في الماضي ‏ ويعلم ما يكون في الوقت الحاضرء ويعلم ما 
سيكون في المستقبل» ويعلم المستحيل ‏ أي: يعلم ما لم يكن لو 
كان كيف سيكون ‏ قال الله تعالى عن الكفار لما طلبوا العودة إلى 
الدنيا: «#ولر ردُوأ لعادوا لِمَا موأ عه [الانعام: 0) وهذا علم الله بما لم 
يكن لو كان كيف يكونء وقال أيضاً عن الكفار: ولو عَلِم ألَهُ فبهم 
74 امام وو أمْمَعَهُجَ َو وهم مُعرضُورت 4679 (الانقال: ؟)» وقال 
الله عن المنافقين الذين لم يخرجوا في غزوة تبوك : #898 وَلَوَ أرَادُوأ 
لْحُرْيَ لَأمَدوا لَه عِدَّهُ ولكى ححرء أنَّهُ أَنْصَائَهُمْ مَتَبَطَهُمْ وَقيل 
أَقْحْدُوأ مم الْقَمِدِنَ © لَوْ حَرَجْا فيك نَا رَادُوكُمْ إلا حَبَالَا» انترية: 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري عت ١‏ 


7-/آ9] وهم مأ نخرجوا ولكن علم الله ما سيكون منهم لو خخرجواء 
فلا بد من الإيمان بعلم الله تعالى» ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما 
هو كائن فقد كفر بالله العظيم؛ لأنه نسب الله يك للجهل. 


ف 2 





0 عون العاري بالتعئيق على شرح السنة لليربهاري 





قَالَ المُوَلْفْ كانه : 
51 ] ولا نكاح إلا بولى وشاهدىي عدل . وصداق قل أو كثرء 
ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. 


6 الشرح ”ا 

د قوله : «ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وصداق فَلَ أو 
كثر' الولى هو ولي المرأة وهو أبوهاء ثم جدهاء ثم ابنهاء ثم ابن 
ابنهاء ثم أخوها الشقيق» ثم أخوها لآبء. ثم العم الشقيق» ثم العم 
لأب» ثم ابن العم الشقيق» ثم ابن العم لأبء ثم الحاكم بالترتيب؛ 
ولا بد من شاهدي عدل؛ القول النبي 5 : دلا يحل نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِىٌّ 
وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَذْلٍه''. فلا بد من أربعة أمور: ولي يعقد 
النكاحء وزوج يعقد له النكاح» وشاهدين» ولا بد من صداق وهو 
المهر الذي يُدفع للمرأة قل أو كثر. 

© قوله: «ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي لهك 
فالتي ليس لها ولي تنتقل إلى السلطان» والسلطان يبعثها إلى الحاكم 
وهو القاضي»؛ والقاضي يعقد النكاح للمرأة التي لا ولي لهاء كما جاء 
في بعض روايات الحديث بلفظ «وَالْسلْطَان وَِينْ مَنْ لا وَلِىَّ له)”"“. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» 0 0 0 وقَالَ الشَافِعِيُ ينه : (وَهَذا 


وَإِنْ كَانَ مُتْقَطِعَا دُونَ لي يلي قن أكتر فل اليا ول بها. 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري م 

فالمؤلف يات يرد على الرافضة الذين يجيزون نكاح المتعة؛ 
مؤقتء. فيتفق الرجل مع المرأة وقد لا يتفق مع وليهاء وكذلك 
الأحئاف الذين يقولون : إنه يصح النكاح بدون ولي» وهو يشير إلى 
حديث : رلا حل نِكَاحٌ إِّا بِوَلِي وَصَداقٍ وَشَاهِدَيُ عَذْلٍ0”'' وفي 
الحديث الآخر ممما أمرأة نَكَحَث غير دن وَلَيهَا فُنَكَاحَهًا 5 
فْبَكَاححَهًا يَاطل . فُيكَاحخحهًا تَاطِل)7) وفي الحديث الآخر: رلا روج 
الْمَرْآهُ الْمَرْآَة وَلَا تُرَوّحُ الْمَرَْهُ نَفْسَهَاء فَإِنَّ الَانيَةَ هِيَ الَّتِي تُرَوّحُ 
نفسهًا)” '". 





() سبق تمخريجه. 

(؟) أخخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب في الولي» رقم (04 5 والترمذي 
واللفظ لهء كتاب النكاحء رقم »)١١١7(‏ وقال: «هَذَا حَدِيِتْ حَسَنٌ»؛ وابِنُ 
ماحةء كتاب النكاحء باب لا نكاح إلا بولى» رقم (181/9١)ء‏ وقال الحاكم: 
«هَذَا حَديثٌ جحي م عَلى شرط السّيْحَيْن). 

فرة أخر جه ابن ماجهء كتاس التكاحء باب لا نكاح إلا بوليء رقم (كعمااء ورقال 
ابن حجر في البلوغ /598/1١‏ 24979 : وَرجَالَهُ تقا مث 


سس ل لض ل ا الك لسن ١‏ 


عون ائقاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 





قال المُوَّلنه يانه : 
[54] وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فقد حرمت عليهء ولا تحل 
له حتى تنح زوجا غيره. 


4 الشرح ا 
© قوله : «وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فقد حرمت عليهء ولا 
تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» أى : حتى تنكح زوجاً آخر يدخل بها 
ويجامعها ثم يطلقها الثاني أو يموت عنهاء فتحل للأول» لكن لو 
تزوجت رجلاً وطلقها قبل الدخول أو لم يدخل بهاء بأن كان 
ممنوعاً ولم يجامعها فلا تحل للأول؛ قال الله تعالى: #الطَلقٌ تان 


م 


َإِمْسَالكا روفي أو تييع ب بحسن 46 [البقرة: 6ه م 1 بعد ذلك : «إفإن 
طُلّقهام» [البقرَة: "] يعني: الثالثة. «ؤفلا كَُُ له مِنّْ بَعَدُ حي تنكت دوجا 
غَكُ»ه [الَقرّة: 60١‏ فإذا أبقاها عنده بعد طلاق الثلاث فإن نكاحه 
يكو زنا والعياذ بالله؛ ولهذا ذكر المؤلف كن حكم الطلاق. 

وثبت أن رفاعة القُرَظِيٌ طلّق امرأته ثم تزوجت رجلاً يقال له: 
عبدالرحمن بن الرّبيره وقالت: يا رسول الله! إنما معه مثل هدبة 
الثوب. - يعني عندما يجامعها - قَقَالَ: النبي ع : ١أَتَرِيدِينَ‏ أَنْ 
تَرجعِي إلى رفاعَة؟ لا حَتَى تَذُوقِي عَسَيْليَه وَيَذُوقَّ ”2 5 


طق مير لير عبين 


ع تان 


,)5794( أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب شهادة المختبيء رقم‎ )١( 
21١8 7( ومسَلمء كتات النكاح ؛ رقم‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2-7 
يعنى: الجماع. فدل على أن المرأة المطلقة ثلاثاً لا تحل حتى تنكح 
زوجا آخر ويجامعها ثم يطلقها أو يموت عنهاء وبشرط ألا يكون 
محللاء فإن اتفق مع الزوج أو مع الزوجة على أن يحلل له فهو 
ملعون» وهو التيس المستعارء ولا تحل للزوج الأول؛ لقول النبي 
6ه: «لَعَنَ الله الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَلَ لَه'2. وسماه النبي يَككٍ التيس 
المستعارء كما جاء في الحديث : كه ): خبِرَكُمْ بِالتَيّس الْمُسْتَعَارِ)”" 
فلا بد أن تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل» ولا بد أن 
يجامعها ثم يطلقها أو يموت عنهاء فحينئذ تحل للأول. 





. أخر جه 1 بو داود. كتاب النكاح. باب في التحليل ؛ ركم (ك/ةا 7 وابن ماعحه‎ 2١10 
2) 5( كنات النكاح . بابب الْمُحَذّلِ وَالْمُحَلْل لَه اقم‎ 
21١ 95*5( جر جه أبن ماجحه» كتاب النكاح. بأبا الْمُحَذْلٍ وَالْمْحَذُلٍ لف ركم‎ 0 
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والحاكم في المستدرك (5ه لخر )ل وقال: هذا ديت صحيح الْإِسْنَادٍ وَلَمُ 


يعجر جاه ووافقه الذهبي. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 





_ َال المُوَّلْفْ دده : 


[154 ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد 
أن محمداً رسول الله عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد 
إحصان. أو مرتدٍ بعد إيمان» أو قتل نفساً مؤمنةً بغير حق فيقتل به 
وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبداء حتى تقوم 
الساعة. 


7 الشرح" ”ا 
0 قوله: «ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 


ويشهد أن محمداً رسول انه عيدة ورسوله للح بإحدى ثالاث) يشير 


المؤلف إلى تحجلديث ث ابن مسعود 2 0 فى الصحيحين : دلا يَحِلَ َم 


ار مُسْلِمء يَشْهَدُ شْهَدُ أن كا كه إلا ال وَأَنَى رَسُولٌ الى إلا بإخدى 
ثلاث : النْفْسٌ يَالنفْس ‏ وَالثَبْبُ الرَّانِي وَالْمَارِفٌُ من الدّين الثَّارِكٌ 
ِلْجَماءَةِ)”''. فنفس المسلم معصومة إلا إذا ارتكب واحدة من هذه 
الثلاث. 


© قوله :> اران بعد إحصان» والإاحخحصان هو الزواج. فالمحصن 
هو الذي تزوج في عمره ولو مرة واحدة زواجا وطئ فيه" فإذا 


.)١599/١( انظر: «المطلع» (ص5857)) و#المصباح المثيرة‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الْجَهَادٍ وَالسَيِّرهِ باب لا يعذب بعذاب الل رقم‎ 
.)5 ١ (/ؤؤ‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2-5 
زنى ولو لم يكن معه زوجة فيسمى محصناء فإذا زنى فإنه يرجم 
بالحجارة حتى يموتء أما إذا زنى وهو بكر ولم يتزوج أو تزوج 
ولم يطأ فإنه يجلد مائة جلدة ويغرب عاماً عن البلد. 

2 قوله: «أو مرتدٍ بعد إيمان»: وهو التارك لدينه المفارق 
للجماعة» فإذا ارتد المسلم فإنه يقتل لقول النبى يكِِ: «مَنْ بَدَّلَ ديه 
فَاقتْلُو )0 2. 

2 قوله: «إذا قتل نفساً مؤمنة بغير حق فيقتل به؛ء فهذه الثلاث 
إذا ارتكب المسلم واحدة منها أحل دمهء وما عدا ذلك فهو معصوم 
المسلم حرام أبداًء حتى تقوم الساعة». 





)١(‏ أخمرجه البخاريء كتاب الْحَهَادٍ وَالسَيّرِه باب لا يعذب بعذاب الله رقم 
.)0١0161(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 





١‏ 0 ال ل 
8 قال المؤلفك ياس 


[ *5] وكل مساع مما أوجب أئته عليه الفناء يعني 3 ل الحنة 
والنارى والعرش والكرسي واللوح والقلم والصورء ليس يفنى شي ع 
من هذا أبداًء ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة, 
فيحاسبهم بما شاءء فريق في الجنة وفريق في السعيرء ويقول لسائر 
الخلق ممن لم يُخلق للبقاء: كونوا تراباً. 


4 الشرح ”ا 

0 قوله «وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى). لقول 
الله وله : «ؤكل عن علد بها كان 99 وسقي وج ريك 9 أو لكل والإكرام 42 
[الرحمن: 1؟-/ا؟] ؛ 0 انه 5 مالك ِب وجهة 2 ل له ل 
وَإِلَيه 2-2 5ع [القصص: مم ؛ ولقوله سيحاته: وَمَا جَعَلْنا لشر من 
َلك 2 نين : قت فت فهم لسْيدون 49 [الأنبيّاء: 94]» وقوله سيححانه : 
ل نين آنه ألو وَإِتَمَا وك أبوتم بوم القيصسة» ال مسراد. 
507 ولقوله سبحانه : 8إِنّكَ ميث طم ون 5 اكه يوم أَلْقيمَةٍ 


بير 


عند مد 5 نْصِحُونَ ((5) 4 [الإثر : ا 

0 قوله: «إلا الجنة والنارء والعرش والكرسي واللوح والقلم 
والصور. ليس يفنى شيء من هذا أبداً؛ فكل شيء يفنى ممن أوجب 
الله علية الفناء إلا الأشياء التي كتب الله لها البقاء» وهي ثمانية 
أشياء» ذكر المؤلف منها سبعة وهي: الجنة والنار» فهما دائمتان 






عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 21 
مخلوقتان لا تفنيان» والعرش والكرسيء واللوح والقلم والصورء 
والمقصود بالصور الأرواح إذا خرجتء وذلك أنها إذا خرجت روح 
الميت نقلت إلى الجنة ولها صلة بالجسد» وروح الكافر تنقل إلى 
النار ولها صلة بالجسدء والبدن يفنى ويدخل التراب ثم يعيده الله 
خلقاً جديداً ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى 
أجسادها مرة أخرىء فالأرواح باقية إما في نعيم أو في عذاب». 
والشيء الثامن الذي لا يفنى هو عجب الذنب وهو آخر فقرة في 
العمود الفقري» فقد جاء في الحديث: «كُلَّ ابن دم يَأَكُلَهُ التَرَابُ إلا 
جب الذَّنَب مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَبُ)( ع ولهذا يقول العلماء: 
تَمَانِيّة كم الْبَقَاء يعمها من الخلق وَالْبَاقُونَ في حيّز الْعَدّم 
هِيَ الْعَرّش والكرسي ونار وجنة وَعجب وأرواح كَذَا اللّوْح والقله'"" 
وهذه الأشياء باقية بإبقاء الله لهاء والجهم بن صفوان يرى أن 
الجنة والنار تفئيان» وقد أنكر عليه أهل السنة ويدّعوه وضللوه وكفروه. 
2 قوله: 7 اشم ببعث الله الخلق على ما 0 عليه يوم القيامة»؛. 
جاء في الحديث : (يُبْعَتُ كُل عَبْدٍ عَلَى ما عَلَيْهه 2 فمن مات 
على الخير يُبعث على الخير: م مات على الكفر يبك على 
الكفره» وجاء فى الأثر: «أن الله يحاسب الخلائق في وقفت 
واحد”*؟ك. لا يلهيه شأن عن شأن فيحاسبهم في وقتهم كما أنه 


.)5900( أخخرجه مُسْلِمء كتاب الْفِئّن وَأَْشْرَاطٍ الشَّاعَةَء رقم‎ )١( 

(؟) توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية (ص"65ة). 

0 أخر جه مُسْلِمء كتاب صفة القيامة والجنة والتارء رقم لام ؟ ). 

)6 دكره شيخ الإسلام ابن تيمية وعزاه لابن عباس لبها كما في «درء تعارض العقل 
والنقل» (7*/5١)ء‏ وقال السجزي في رسالته (7801//1): اوقد اتفقت العلماء 
على أن الله سبحانه يتولى الحساب بين خلقه يوم القيامة في حالة واحدة". 


١ >‏ عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 
يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويجيب سؤالهم فى وقت واحدء لكن 
المخلوق ضعيفه. فلو كلمك اثنان أو ثلاثة أو كلمتهم لما 
استطعت.» ولكن الله 8 يفرغ من حسابهم بقدر منتصف النهار» ثم 
ينتقل أهل الجنة إلى الجنة في وقت القيلولة ويقيلون فيها. قال الله 


عع ال 0 


كن : #أصحنبُ حب الْجنَّةَ يؤمبذ خار مستقرا وأحسة حَسَنٌُ مقيلا )4 [القرقان: 4؟], 

و قوله: «فيحاسبهم بما شاءء فريق في الجنة. وفريق في 
السعيرء ويقول لسائر الخلق ممن الم يخلق للقاء : كونوا تراياً) جاء 
في الحديث ادن الْحْقَوقَ إِلَى أَمْلِهَا يَوْءَ يَوْمَّ الْقِيَامَقٍ حَََى يُقَادَ لِلشّاة 
الْجَلْسَاء مِنَ الشَّاةٍ الْقَرْنَاءن»2"0. أي : إذا كانت الشاة التي لها قرون 
نطحت أختها 0 فتأخذ حقها منهاء كما في 
الحديث: «يُحْشَبُ الْخَلْقُ كأ هُم يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ مَةَ الْبَهَايِمْ وَالدَُوَاتٌ 
وَالطَيرٌ ٠‏ وَكُل شَيْءٍ يل مِنْ عَذَلٍ الله أن يَأ ينا حَدَ للجحمّاء 2 الْقَرَنَاءئ 


م يَقُولُ: كُونِي تُرَابَا كَذَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرٌ «يَكِت كت تا 40 دمر 
. 


20 





.)5045( أخرجه مَسْلِمء كتاب البر والصلة والآداب» رقم‎ )١( 


(؟) أمخمرجه الحاكم في المستدرك, كتاب التَمْسِيرِ تَفْسِيرٌ سُورَةٍ الأنْعَام بشم الله 
الْرّحْمَنِ الرّحيم» رقم (1 ا وقال : ١وَهُوٌ‏ صَححيح عَلَى شرططه وَلْمْ ير جَاة1. 


عون القارى بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 





قَالَ المُوَلْفْ كان 


[61] والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم. بني آدم 
والسباع والهوام» حتى للذرة من الذرةء حتى يأخذ الله لبعضهم من 
بعض؛ لأهل الحنة من أهل النارء وأهل النار من أهل الجنة: وأهل 
الجنة بعضهم من بعضء وأهل النار بعضهم من بعض. 

6 الشرح" ”أ 

0 قوله : «والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم. 
بنىي ادم والسباع والهوام. حتى للذرة من الذرة» وهذا مما يجب 
الإيمان بهء وأن الله تعالى يقتص للخلائق بعضهم من بعضء سواء 
من بني آدم ومن غير بني آدم ومن السباع والهوامء» وحتى للذرة من 
الذرة إذا اعتدت عليها فيأخذ الله يق لبعضهم من بعض» وفي 
الحديث: «دَخَلَّتِ امْرَأَةٌ الثّارَ مِنْ جَرَاءِ هِرَةٍ لَهَاء أو هر رَبَطنْهَ قََا 

مي أَظعَمَئْهَاء وَلَا مِى أَرْسَلَتْهَا تُرَمْرِمُ مِنْ حَشَاشٍ الأزض حَنَّى مَانَتْ 
مدلا '. قالعدوان على الحيواتنات فيه إِنمء والمرأة دخلت الثار 
بسبب هرة اعتدت عليها وربطتها حتى ماتت جوعاًء فيجب على 
المسلم أن يؤمن بالقصاص يوم القيامة» وأن الله تعالى يقتص 
للمظلوم من الظالم سواء كان من ب: بني آدم أو من السباع والهوام 


.)5485( أخخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم‎ )١( 
,.)55189( ومسا واللفظ له كتاب السر والصلة والأدابء رقم‎ 


217 عون القاري بالتعليق على شرح السنة تليريهاري 
يأخذ الله يك لبعضهم من بعض.». حتى يأخذ لأهل النار من أهل 
الجنة» فإذا كان هناك حى لواحد من أهل النار على واحد من أهل 
الجنة فإنه سيأخذ حقه منهء فاليهودي والنصراني غير الحربي مثلاً لا 
يجوز قله ولا أخذ ماله بغير حق؛ لقول النبى عليه الصلاة والسلام: 

مَنْ قَكَلَ مُعَاهَدًا لم يرح رَائِحَةَ الجَنّدَه(! فدمه معصومء فإذا اعتدى 
مسلم عليه فقدله أو أخل ماله أو سرق منه؛ أو اقترض منه قرضا ولم 
يعطه حقه فإن المعاهد يقتص من المسلم يوم القيامةء وكذا إذا كان 
ذميًا وليس بيننا وبينه حرب فهو معصوم الدم والمال لا يجوز قتله 
ولا يجوز أخذ مالهء أما إذا كان الكافر محاربًا فإنه حلال الدم 
والمال. 


0 قوله: «حتى يأخذ الله لبعضهم من بعض؛ لأهل الجنة من 
أهل النارء وأهل النار من أهل الجنة. وأهل الجنة بعضهم من 
بعض » وأهل النار بعضهم من بعض». كل يأخذ حقه ممن اعتدى 
عليه سواء من أهل النار أو من أهل الجنة»ء ولهذا إذا تجاوز 
المؤمنون الصراط أوقفوا على قنطرة بين الجنة والثارء كما في 
الحديث: (إِذَا خَلْصَ المُؤْمِنونَ مِنَ الثَارٍ ميسو يقنطرة ب بَيْنَ الجَنَة 
وَالتَار ِيَتَقَاصُونَ مَظَالِمْ كان نت بِبْنْهُم في الدُنيًا حَمَى إِذا 0 وَهُذْيُوا 
أنَ لَهُمْدُحُولٍ الجَنّا": وقد قيل إنها طرف الصراط””» فيقتص 
لأهل الجنة بعضهم من بعض» وكل واحد يأخذ حقه قبل أن يدخل 


01 أخرجه البخاريء كتاب الجرزيَة بأسب نم من قحل مُعَاهَد! بغير جرمء رفم 
550 ١؟).‏ 


0 أخرجه البخاري, كتاب المَظالِم وَالْعْضْبء باب قصاص المظالمء رقم ( 5555). 
(*) أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في الفتيم في شرحه للحديث (457/60). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 9 
2 


الجنةء فإذا اقفتص بعضهم من بعض نزع الله الغل من صدورهمء 
ودخلوا الجنة فى غاية من الصفاء وغاية من سلامة الصدور. قال 
71 عي ب حي بي جب عل 1 سس لاس ع عر تو خلسم ل سير 2 
تعالى: وأوَتَرّعَنَا ما فى صُدُورِهِم مَنْ عِلِ يِحْونًا عل سُرّر مُنْقدِيِتَ 46 
[الحجر: 117]ء 





عون القاري بالتعليق على شرح السئة تليبربهاري 





ع َال المُوَله انه : 


1[ *] وإخلاص العمل لله. 


6" الشرح ”ا 

0 قوله: «وإخلاص العمل للها يجب إخلاص العمل للهء» وهذ! 
شرط في صحة العمل» فلا يصح أي عمل إلا بالإخلاص» فإذا لم 
يخلص الإنسان عمله لله صار مشركاء وفي الحديث القدسي الذي 
رداه الومام مسلم فى صحيحه 0 الله تعالى : «أنَا أغْنَىَ الشرَكَاءِ 

تن الشرّْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أشرّكٌ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتّهُ وَشِرْكُه7") 
وقال 3: من كان يحوأ 0 ولا بشْرك بعبَادة 
ريفة . ١‏ (2)) 4 (الكيف: فالعمل لا يصح إلا بشرطين : 

الشرط الأول: أن يكون خالصاً لله فإن لم يكن خالصاً صار 
شركا. 

الشرط الثاني: أن يكون صواباً على هدي وسنة رسول الله 
فإن لم يكن صواباً صار بدعة. 

وقد جمع الله بين هذين الشرطين في قوله: «من كن برحوأ لِقَاه 
ري فليَعَمَل عملا مَنِلِضَا» وهذا شرط الصواب. وولا شرك بعبادة ري 


خثر ىم 0-0 


56 عدا (2) [انكيف: ]١11‏ وهدذا الإخلاص » وقال سبحانه : ومن لسلم 


.)79186( أخرجه مُسْلِمء كتاب الزّهْدٍ وَالرَقَائقي» رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري يا 


سل ع حل ار 


وججهةه: ِل أله وهو سس فَقَدِ أستمسَك بالعروة و 4# [الققان: ؟8] 
وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله «#وهو محين» وهو أن يكون 
العمل صواباً موافقاً اللشرع. ودل على الإخلاص أيضاً قوله عليه 
الصلاة والسلام: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنيَّاتِء وَإِنَمَا لكل 3 ما 
نَوّى2”''»؛ ودل على صواب العمل قو عليه الصلاة والسلام: ” 
أخدَتٌ فِي أَمْرنًا هذا مَا َيْسَ فيو ٠‏ هو ز205 وفى لفظ لمسلم: 


كرض 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي؛ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عَللةِ؟ 
3 2 ومسامء »> كتانب الامارة» 0 .2)59-١190(‏ 
مردود» رقم 9 ومسل ٠‏ كتاب الأقضيةء رقم (8الا١).‏ 

إفرة أخر جه مسَلم ع كتاب الأقضية» »ع رقم بخمال/ا١ا).‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبريهاري 





قال المُوَّلَ كانه : 


[ 57 ] والرضى بقضاء ألله. 
[5©] والصير على حكم ألله. 


[645] والإيمان بما قال اله و 


[5ه5] والإيمان بأقدار الله كلهاء خيرها وشرهاء وحلوها 
ومرهاء. قد علم الله ما العباد عاملون. وإلى ما هم صائرون. لا 
يخرجون من علم الله. ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا 


ما علم الله يك 
7# الشرح #2 


د قوله : «والرضى بقضاء الله» يستحب للإنسان أن يرضى 
بقضاء الله» ويجب أن يصبر على حكم اللهء والصير عند المصيبة 
معناه: حبس النفس عن الجزع. وحبس اللسان عن التشكي» وحبيس 
الجوارح عما يغضب الله» وهذا هو الواجبء فلا يلطم الإنسان خداً 
ولا يشق ثوباً ولا ينتف شعراًء وهذا من النياحة» فالصبر على أقدار 
الله واجب؛» أما الرضا فهو مستحب. 

ويجب الأخذ بما أمر الله تعالى بهء والإيمان بشرع الله ودينه. 
والإيمان بالأوامر والنواهي» ويرون أيضا الإيمان بأقدار الله كلهاء 
خيرها وشرهاء وحلوها ومرها. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


والإيمان بالقدر له أربع مراتب لا بد منها : 

المرتبة الأولى: العلمء فنؤمن بأن الله علم كل شيء» فعلم 
الأشياء قبل كونها في الأزل» وعلم ما يكون منها في المستقبل 
والحاضرء وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. 

المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح 
المحفوظ» قال تعالى: «وَكلٌ سَيْءٍ لَحْصَبْئَهُ في إِمَاو مين 4007 ايس: 
٠‏ وهو اللوح المحفوظء وقال تعالى: ضما أَمَّابَ ين مُصِيبَةَ في 
لْأَرْضٍ وَلَا فه أَنفْيِكُ إِلَّا في كِتّب» العديد: 20 وفي الحديث: 
«كتَبَ الله مَقَادِيرَ الْخَائِق كَبْلَ أن يَحْلقَ السَمَاوَات وَالْأَرْض بِحَمْسِينَ 
آلف سَنَدَء قَالَ : وَعَوْشُهُ عَلَى الْمّاء27. ْ 

المرتبة الثالثة: الإيمان بإرادة الله الشاملة لكل شيء» فكل شيء 
في هذا الوجود شاء الله وجوده. ا 

المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد». نؤمن بأن الله خلق كل شيء. 
قال تعالى: «#وخلق كل ثئء فَفَدَره قربا بر 46 [الثرقات : 7 

© قوله: «قد علم الله ما العباد عاملون» وهذه هي المرتبة 
الأولى مرتبة العلم. 

قوله: «وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله» فقد 
علم الله ما العباد عاملون في المستقبل» وإلى ما هم صائرون في 
الآخرة إما إلى جنة أو إلى النار. 

قوله: ”ولا يكون في الأرضين ولا في السموات إلا ما علم 
الله وَكَ؛ قال الله تعالى: 8# وعِندَه مَمَاتِحَ اليب لا يَتَليَهًا إلا م 


.)518675( أخرجه مسَلمء كتاب القَدَرِ رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبربهاري 


اسيل و 

ع حبق ا ُ[, 5 ل ار يا 1ل لا سان سي تركس" 05 برسي سحل عل 0 عير صب 
وَيَعْلكٌ ما ف الير والبحر وما سقط من ورَقَةٍَ إلا يعلمها ولا حَبَة 
شر لمر ممه 


ظطلمنت رض 3 رطي ول أي ىد 7 ع تعر ادا داع لوحو 


0 عر 0 


فيض الأريكام وما تزداد وجحل سووءع عند ة, مِّدَار 2-0 [الرعد: كشاء 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبريهاري 





0 6 2 
5 قال المولف يانه : 


[61] وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء» وما أخطأك لم 


7 الشرح ‏ 
0 قوله: «وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطبئك: وما أخطاك 
لم يكن ليصيبك؛ وهذا من الإيمان بالقدرء ولا يجد الإنسان طعم 
الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه؛ لأن الله قدر ذلك». كما في الحديث: ما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ 
لِيُحْطتَكَ. وَمَا أخطأك لَمْ يَكُنْ لِيْصِيتك”". 


باب 0 ين 


ل 





.)40٠٠( أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب في القدرء رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





© قَالَ المُوَلَه اث : 
زمه | ولا خالق مع أللّه. 


7 الشرح 5 
ه قوله: «ولا خالق مع الله ؛ لقول الله تعالى: 212 حبق 
كل نَيْءِ) الشتر: :+1 فمن قال إن هناك خالقاً مع الله فهو مشركء. 


وقد اشرك في ربوبية الله. 





عون القاري بالتعليق على شرح السئة لليريهاري 





0 َك 2 
2 قال الموّلفك جاده : 


[04] والتكبير على الجتائز أريع . وهو قول: مالك بن أنس» 
وسفيان الثوري». والحسن بسن صالح . وأحمد بن حنبل . والمقهاء. 
وهكذا قال رسول الله. 


الشرح” ا 

0 قوله : «والتكبير على الجنائز أربع. وهو قول : مالك بن 
أنس » وسفيان الثوري. والتحسن بن صالح. وأحمد بن حنبل» 
والفقهاء . وكا 5 قال رسول الله؛ ثبت في الصحيحين : أن رَسُولٍ الله 
َصَفٌ بهمْ. كبر علب عَلَنْهِ ني َع َكُبِيرَاتٍ)7 ٠‏ وهذا هو قول جمهور 
العلماء من أجاز خمس تكبيرات أوييا أو سيعا” وقد ثبت أن النبي 
كبر على بعض الجنائز خمس تكبيرات؛ كما جاء في الحديث أن زَيْدَ 
بن نَ أَرْقَمَ كان يُكَبّرٌ عَلَى جَتَائْرنَ ريغا وَأنّهُ كبّرّ عَلَى جِنَارَةٍ حَمْسَاء 
قَسَأَلُوهُ؟ فَقَالَ: كان رَسُولُ الله له يُكَيَرُمَاء أو كَبَرَهَا النبيئ كا" ''. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء بَابٌ التكبير على الجنازة أربعاء رقم 
.)١576(‏ ومسّلمء كتاب الجنائزء رقم (401), 
(؟) أخرجه أحمد في «المسنداء رقم (1!5؟9١).‏ والطبراني في «الكبيرا (0/ 


١/4‏ ). وضعهفب إسناده ابن عبدالير في التمهيد بجر 


ةل عون القاريى بالتعليق على شرح السنئة لليريهاري 


أن التكبير المشروع خمس أم أربع أم غير ذلك ثم انقرض ذلك 
الخللاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا 
نقص )7 وهو الاقتصار على أربع تكبيرات. 





.)77٠١/5( #المجموع للنووي»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة لليربهاري 





00 16 5 
5 قال الموّلفك يان 


[ +-"] والإيمان بأن مع كل قطرة ملكاً ينزل من السماء ع حقنى 
يضعها حيث أمره الله ين 


الشرح 7 

د قوله : «والإيمان بأن مع كل قطرة ملكاً | ينزل من السماء. 
حتى يضعها حيث أمره الله ذا جاء هذا في , بعض الآثار” '", وذلك 
أن الله تعالى وكل بالقطر ملكأ وهو ميكائيل» وجبريل موكل بالوحي» 
وإسرافيل موكل بالنفخ في الصورء فهؤلاء الأملاك الثلاثة هم رؤساء 
الملائكة وهم مقدمون عليهم؛ ولهذا توسل النبي يَكِلَةِ بربوبية الله 
لهؤلاء الأملاك الثلائة في حديث عائشة أن النبي يَف كان إذا قام من 
الليل استفتح بهذا الاستفتاح: «اللَهُم رَتَ جَبرَائِيل» وَممِ ميكائيل؛ 
وَإِسْرَافِيلَء فَاطرَ السَّمَاوَاتِ َالَْرْضٍ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشََهَادَةء أَنْتَ 
تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانوا فيه فيه يَحْتَلِفُونَ. امْدِنِي لِمَا اختلفٌ فيه مِنّ 
الح ديك إِنْكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاط مُسْتقِيم»”". 

قال العلماء: توسل النبى يل بربوبية الله لهؤلاء الأملاك 
الثلاثة؛ لأن كل ملك موكل بما فيه الحياة : 


الأول: جبريلء. موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب 


0« انظر : تفسير الطبرى (خ؟/ كباله )ء, وتفسير البغوي 0( با وابن كثير (8/ 4). 
(؟) أخرجه مُسْلِمء كتاب ضَلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَاء رقم .)917٠١(‏ 


ا عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري 


تعالى: وإنك ل ني م لمق ادثسس: +]ء وقال: «#إن الله سمح من 
و وم نت لمشيع من فى القبور 609 اقاطر: 7 فالميت لا يسمع إلا 
ما دل الدليل على أنه يسمع» وكذلك ما ورد أن الميت إذا دفنه 
المشيعون له وتولوا عنه فإنه يسمع 3 نعالهم إذا تولواء كما في 
الحديث : «العَبْدٌ إِذَا وَضِعّ في قَبْرةٍ وَتولَىَ وَذْهَبَ أَصْحَابَهُ حَنّى إِنَهُ 
بتع قزم يتالوم الحديث”'* فهذا سماع خاصء وكذلك ثبت 
أنه يشرع أن يُسلم على الميتء ٠‏ كما ثبت أَنْ رَسُولَ الله يل أتى 
الْمَعَيْرَهّ َقَالَ: «السَّلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ نوم مُؤْمِنِينَ» وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله بكم 
َاحِقونَ”' وثبت أن النبي يل قال: "ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلُمُ عَلََ إِلَا رَدَ 
لله عَلَىَ رُوجِي حَتَّى أرُدٌ تَلَيّهِ السَّلَامَ»'"“. وما عدا ذلك فالأصل أن 
الميت لا يسمع كلام الناس ولا يدري عن أعمال الناس ولا عن 
أحوالهم. 

مسألة: في كلام المصنف : «والإيمان بأآن النبي حين كلم 
أهل القليب يوم بدرء أن المشركين كانوا يسمعون كلامهاء فما 
الجواب عن تأويل عائشة ونا حين أولت السماع بالعلم؟ 

ه الجواب: عائشة وَْيّنَا أنكرت هذا ووهّمت بعض الصحابة»ء 
وهي التي غلطت ووهمت وَُ#يتَا» والأحاديث ثابتة في هذاء كما أنها 
أنكرت أيضاً أن يعذب الميت ببكاء أهله عليهء ووهّمت عمر طَي 


)١(‏ أخرجه البخاريء كِتَابٌ الجنائزء باب الميت يسمع حفق النعال. رقم 
(2)174 ومسلم. كتاب صفة القيامة والجنة والنارء» رقم (541/0). 

(؟) أخرجه مُسْلِمء كتاب الطَهَارَة» رقم (549؟). 

(؟) أخرجه أبو داودء كِتَابٌ المناسك» باب زيارة القبور »)7١51(‏ وجوّد العراقي 
سنده في #تخريج الأحياء» (75/ 24/55 وقال ابن حجر في «الفتح' (ك/ شامع ): 
رواته ثقات. 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري 


ا 


5 ب 8 م م هاه 2 م 4 ص عل - 5 عر 212 مل 5 ضٍ سَّ 
فى رواية الحديث» فقالت: رجحم الله حمر وائله ما لحدنيك رَسول انه 
56 5 يس م 6 لس ب ع 0 3 سم _- لابج 
يكةِ: «إن الله ليعَذبٌ المَؤْمِنٌ ببكاء أَهْلِهِ عَليّْهِ), وَلكِنّ رَسول الله كيه 


0 ك اعم الع ا 2 ا سس ءّ بسكم عاك إل 5 ااه 7 

قَالَ: (إن الله لَيَرِيدٌ الكَافِرَ عذايًا ببِكَاء أَعْلِهِ عَلَيْها, وَقَالَتُ: حسبكم 
م و سم م 1 عي ل 7 لل عرق دس عر اخ 1 . 

المَران: هو ولا رِرَ وأزرة ونر أخرئن #6 [الأتعام ؛ 0 وهدا من اجتهادها 
ونا وأوهامها. 





)١(‏ أخرجه البخاري.» كتاب الجنائزء باب بَابٌ قول النبى يكل: «يعذب الميت 
ببعض بكاء أهله عليه" إذا كان النوح من سنته» رقم »)١584(‏ ومَسّْلِمء كتاب 
الجنائزء رقم (2459) 


ل الشششش١/»ط7صصصصصصصْص‏ سس م لس 2 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





قَالَ المولت ينه 
[؟5] والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. 


الشرح ا 

ه قوله: «والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه» 
لا بد من الإيمان بأن الإنسان إذا مرض فإن الله يأجره على مرضه؛ 
لقول الني ككة. الما مِنْ م مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المُسْلِمَ إِلّا كَمَرَ اللَّهُ بهَا عَنْهُ: 

حَنَى الشّوكَة يُشَاكه00', فالمرض كفارة للذنوسء والأمراض تحط 
الخطايا عن المسلم كما تحط الشجرة ة ورقهاء وثبت أن النبي كيد لما 
مرضص في -حياته أصابه وعك شديد من حمى فجاءه بعض الصحابة 
فقال: «إِنَكَ لَتُوعَكَ وَعْكا شَدِيدًا؟ قَالَ: «أَجَلء إِنى أُوعَكُ كما 
يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قلتٌ: دَلِكَ أن لَكَ أَجْرَيْنَ؟ قَالّ: «أْجَلء ذّلِكَ 
كَذْلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِببهُ أذى . شَوْكَةٌ قَمَا فَوْقَهَاء ِلّا كمّرَ الله بها 
سيكاته» كما تحط الشَجَرَةٌ وَرَقَهَا)” '. 


- انين لقث 


فالمرض والمصائب والهموم 0 كفارات . ولما نَزل 
01 1 ب ساد ارا 


010 أخرجه البخاري». كتاب المرضى. بابا: ما جاء في كفارة المرضص»ء رقم 
(64© ومسّلِمء كتاب البر والصلة والآداب. رقم (7/ا55). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المرضىء باب: أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل 
فالأمثل» رقم (2»)5514 ومُسْلِمء كتاب الير والصلة والآداب» رقم .)5091١(‏ 


عون القاري بالتعئيق على شرح السنة لليريهاري ١‏ 


ب به © [النسّاء: + قال أبو بكر ونين : يا رسول الله! كل شىء 
نعمله نجزى به؟ إذاّ هلكناء فقال النبي 6: «عَمَرَ الله لَكَ يَا أبَا 


بكر ألَسْتَ تَمْرَضٌ؟ أَلَسْتٌ تَنْضَتٌ 2؟ أَلَسْتٌ تَحْرَنْ؟ أَلَسْتٌ تُصِيِبْكَ 
اللّذّوَاء؟) قَالَ : بلى. قَالَّ: «فْهُوَ ما تَجْرَوْنَّ بدا 0 وهذه من الآيات 
التى فسرها النبي كف 


ومن الآيات التي فسرها النبي كه قوله تعالى: الْدِينَ ءَامَنُوا وَلَرَ 
سوأ إيملتهم بظلمو َوَلتِكَ طَ 2 وشم مَهِسدون 0 44 [الأنغام: 45]» 
فجاء الصحابة وجثوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله! أينا لم يلبس 
إيمانه بظلم - ظنوا أن الظلم هو المعاصي - فقال النبي وك : : اليس 
كما تَقُولُونَ. أَوَلَمْ تَسْمَعُوا | إِلَى قَوْلٍ لَقْمَانَ لا دنه : : وات انك أله 
عظيم ( 4609 القمان: 1 قالمراد بالظلم: الشر 

وتفسير الآية: أالْدنَ مناه أي: وحدواء «وَلر يواه : لم 

يخلطواء 9 إِيستَهُر»: توحيدهمء يطل ر» أي: بشركء طأوْلَيكَ لم 
2 وهم مَهتدون 25 9 4 [الأنقام: 4]. 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده رقم (58)»: وابن حبان» رقم 2»)591١(‏ والحاكم 
في المستدرك» رقم (٠ه455:‏ وقال الحاكم: حديث صحيح الأسنادء ووافقه 
الذهبي. 

0190 أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى : وَاممَدَ أسَّهُ إبهِيمَ 

تَليِلَا )4 الناء: 111١‏ رقم (0)5750 ومُسْلِمء كتاب الْأَيْمَانِء رقم (4؟1). 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري 





5 قَالَ المُوَلّتُ كاله : 
[1] والشهيد يأجره على القتل. 


7 الشرح ا 
© قوله : «والشهيد يأجره على القتل) لا شك أن الشهيد يأجره 
الله على القتل» وأجره عظيمء فقل جاع في الحديث أن الشهيد يكفر 
الله خطاياه إلا الدين» كما فى الحديث : «الْقَبْلُ فِي سَبِيلٍ الله يُكَفْرٌ 


كل شَئِئ إِلَا الدَيْنَ 2 وإن قتل فى سبيل الله لم يصب من شدة 
وألم الموت إلا كما تصيب الإنسان حر القرصةء كما في الحديث 


«مَا يَجَدُ الشَّهِيدٌ مِنْ مَسٌ القَّبْلٍ إلا كَمَا يَحِدُ أَحَدَكُمْ مِنْ : مس 
القَرْصَة)”''. والشهيد أمن من الفتن في قبره. قيل لرسول أله 31 


م 


بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ في قُبُورِهِمْ إلا التّهِيد؟ قَالَ: «كفى بَبَارقة 
السَيُوفي عَلَى رَأْسِو فِثئَة0" والشهيد يجرى عليه رزقه إلى يوم 


أ 


القيامة» كما في الحديث كل عمل منقطع عَنْ عَنْ صَاحَبهِ ِذَا مات. إلا 


0 


.)1885( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْإمَارَة رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل المرابطء رقم 
»)١774(‏ والنسائيء كتاب الجهاد»ء ما يجد الشهيد من الألمء رقم (5151), 
وابنُ ماجهء كتاب الجهادء باب فضل الشهادة في سييل اللهء رقم (5807) 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(*) أخرجه النسائي» كتاب الجنائزء باب الشهيد» رقم .4)5١857(‏ وقال في كنر 
العمال (6845/5) لاسئده صحيح». 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


١ 

الْمُرَابظ في سَبيلٍ الله فَإِنهُ يُنْمَى يُنْمَى له عَمَلهُء وَيُجْرَى عَلبْهِ رزقه إلى بَوْ 
الْقِيَامَةِ»2'7. 

فالمسام لاهد أن تيا | ن الشهيد يؤجر» قال الله كن : وول 


لتيل 
ات د الع ار لحاس ركه عرسم ايو لم سم لعي سين 


تَحْسَبنّ الَذِينَ هيلوا في سَبِيلٍ الله نون بل لنب عِند مهم يتَفوْدَ 9© وَسِبَ 
يمآ َاتَنهُمٌ أشَّهُ من فَضَّلِهِء وَيسْتَبدِرُونَ بِالدِينَ كم يِلْحَفُواْ بهم يِنَ خَلَفِهمَ ألا 
حَوَفُ عَلَهمَ ولا هُمْ يَحَرَوْ ك9 # سسْتَبِدِرُونَ بِتِعْمَةٍ مْنَّ أله وَفَضْلٍ وَأنَ 
أبن آي اتضيع م الْمَوَمِيْينَ 4 ال عمراد. .]179١-4‏ وقال سبحانهة: دلا 
مستوى الْقَهِدُونَ مِنّ الْمَوّمِنِينَ عير غَيٌ وَل ألصّررٍ وَالْجهِدُونَ في سيل لله أمولهمٌ 
67 صل أنه لهي يِأمولهم َأ عل الْتِينَ دَرجَةٌ ولا وعد أله 
لمْنَي مَصَتَلَ أده لمن عَلَ التهدئ أجنا عَيلِيمَا ©) درجت هِنْهُ وَمَفذة 


86 
قن بسن بوني بن الى لتر ار ا سس 


ورحهة كن أله غفورأ رما 420 [النْسَاء: ههة-وة) فللمجاهدين والشهداء 


فضل عظيم. 





.)١57/0( أخرجه الطبراني في «الكبير» (5077/18)+ وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





د( ١‏ سآ سرب 1 
© قال المولفك كانه : 


[55] والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا 
يألمون. وذلك أن بكر ابن أخت عبدالواحد قال: لا يألمون. 
وكذب. 


6 الشرح ”ا 

0 قوله : «والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا 
يألمون» لا شك أن الأطفال يتألمون» والله تعالى له الحكمة البالغة 
في كون الأطفال يتألمون. وكذلك الحيوانات تألمء وهي غير 
مكلفة. ٠‏ فللّه الحكمة في ذلك. ومن الحكم أن والد الطفل يبتلى 
بطفله الذي يمرض أو الذي يموتء فهل يصبر أو يتسخطء كما في 
الحديثت: يول الله تَعَالَى : مَا لِعَبِدِيٍ المَؤْمِنٍ عِنْدِي جا إِذَا 
َبَِضْتُ صَفِيهُ مِنْ أَهْل الدَنيًا ثم اخْتسبَه إِلّا البجنّةُ200. 

2 قوله: «وذلك أن 7 بن أخت عبدالواحد قال: لا يألمون. 
وكذب». وتنسب إليه فرقة البكرية”''» وهو من رؤوس المبتدعة» 
ونسبه ابن حزم كن إلى الخوارجء وقال: «ومن حماقاتهم قول 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق»؛ باب العمل الذي يبتغى به وجه اللهء رقم 
(5155). 


(6؟) انظر: "الفرق بين الفرق» .)١7/1١(‏ و«التبصير في الدين» (١/5١٠١)ء‏ و«لسان 
الميزان» 50/ )0 واالفصل ذ في الملل والنحل»)؛ لابن حزم .)١1555(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري و 
عبدالله بن عيسى تلميذ بكر بن أخت عبدالواحد بن زيد المذكور فإنه 
كان يقول إن المجاتين والبهايم والأطفال مالم يبلغوا الحلم فإنهم لا 
يألمون البتة لشيء مما ينزل بهم من العلل وحجته في ذلك أن الله 
تعالى لا يظلم أحداك»ء. وقال: «لعمري لقد طرد أصل المعتزلة» وأن 
من خالفه فى هذا لمتلوث في الحماقة متسكع في التناقض)”''. 
والمقصود أن قول بكر بن أخت عبدالواحد لا أصل له؛ وهو كاذب 
في قوله إنهم لا يألمون» فكما أن الكبير يألم فالصغير كذلك يألم. 


ف ف 





.)١55/4( «الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنه لليربهاري 





ل 5 7 
5 كال المؤلفك كانه 


[15] واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة اللهء ولا يعذب 
الله أحداً إلابذنوبهء بقدر ذنوبه» ولو عذب الله أهل السموات وأهل 
الأرضين برهم وفاجرهمء عذبهم غير ظالم لهمء لا يجوز أن يقال لله 
تبارك وتعالى: إنه يظلمء وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل 
ثناؤه له الخلق والأمرء الخلق خلقه؛ والدار دارهء لا يُسكل عما 
يفعل بخلقه. ولا يقال: لم وكيف؟ لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. 


© الشرح ”ا 

© قوله: «واعلم أنه 0 0 الحنة أحد إلا برحمة الله»). كما 

في #الصحيحين) عَنْ عَائِْسَة ونا عَن النْبي كه قَالَ: «سَدَدُوا وَقَارِبُوا 
وَأَبُشِرُوا ؛ فَإِنَهُ ا 6 حَدًا ا عَمَلْة) قَالُوا: «وَلَا أَنْتَ يا 
رَسُول الله؟». قَالَ: «وَلا أن إلا أنْ يَمَمَيَدَنِى الله بمَغْفِرَةِ 
وَرَحْمّةه' فدخول الحنة لا يكون إلا برحمة الله والأعمال سبب ع 
كما قال الله تعالى: ويلك لَلدَبَُ ألو أُورِنْتُمُوهًا يما مُثْرٌ 
مَمَلُوسَ (09) 46 [الإحزف : أي : بسبب عملكم» فمن أ ب بالسبب نالته 
الرحمة؛ ومن لم يأت بالسبب لم تله رحمة الله ولم يدخل الجنةء 
وسبب الرحمة: التوحيد والإيمان» فتكون الآية أثبتت السبب» 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الرقاق». باب «القصد والمداومة على العمل»» رقم 
(1543790)» ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم (581/4). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 21 
والحديث نفى دخول الجنة بالعمل بل برحمة الله» والآية أثبتت سبب 
الرحمة وهو العمل» فدخول الجنة بالسيبء وعلى هذا ليس بينهما 
تناقض”''؛ وليس كما تقول المعتزلة: إن المؤمن يستحق الثواب على 
الله كما يستحق الأجير أجرتهء وهذا قول باطل» فدخول الجنة 
برحمة الله» والسبب هي الأعمال الصالحة والتوحيد. 

فالحديث فيه: ردٌ على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق فعل 
نفسهء والآية فيها: ردٌّ على الجبرية الذين يقولون: لا ارتباط بين 
الأعمال وجزائها. 

2 قوله: «ولا يعذب الله أحداً إلا بذنوبه. بقدر ذنوبه»؛ لأن 
الله تعالى أخبر بذلك» فلا ".يظلم الله 6 أحداً؛ ولهذا قال سبحانه : 
«إنَّ أنه لا يَظلِمُ مِثْقَالَ دَرَوَ وَإن تك حَسَكةٌ يُصَعِتَهَا وَيْوْتِ ين ذه 
ع عَظِيمَا )6 [النساء: 5 

0 قوله: «ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم 
وفاجرهم عذيهم غير ظالم لهم» ‏ هذا مأخوذ من حديث النبي كه : 
«لَْ أَنْ الله عَذْبَ أَمْلَّ سَمَاوَاتِهِ وَأَمْلَ أَرْضِهٍ عَذْيَهُمْ وَهُوَ غير غَيْرٌ ظالِم 
َهُمْ. وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتَهُ خَيْرًا لَهُمْ م مِنْ أَعْمَالِهه)”"2. والمعنى 
أن الله لو وضع عدله في أهل سماواته» وأهل أرضهء وحاسبهم على 
أعمالهم وعلى نعمه عليهم لصاروا مدينين له» وحينئذ لو عذبهم 
لعذبهم وهو غير ظالم لهمء فلو يحاسب الإنسان بنعم الله عليه وعمله 
فإنه يكون مديناً وحينئذ يُعذب؛ لأن نعمة البصر قد تعدل عمل 
الإنسان كله فينتهي العمل فيعذب» لكنه سبحانه يحاسبهم بأعمالهم. 


.)7١ و(خ/‎ 471١1٠ /١( انظر: المجموع المتاوى»)‎ )١( 
(؟) أخخرجه أبو داودء كتاب السّنْوَ ياب في القدرء رقم (5144). وابِنُ ماجه:‎ 
المقدمةء رقم (/ال9).‎ 


و عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

2 قوله: له يحور أن يقال عن الله تبارك وتعالى إنه يظلم»ء 
فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وهذا هو التعريف الصحيح 
لا كما عرفه الجبرية: والله تعالى حرم الظلم على نفسه» ولم يعخرمه 
عليه أحد؛ لأنه ليس فوقه أحدء. كما أنه كتب على نفسه الرحمة» 
ولم يكتبها عليه أحدء وقد جاء في حديث أبي ذر نه القدسي 
يقول الله تعالى : ايا عِبَادِي إِنّْى حَرَّئْتُ الظلمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ 
بَيْنَكُمْ مُحَرّما قلا تَظالمُوا»”"". 


والظلم يَقَدر عليه الله لكنه تنزه عنهء فلا يقال: إنه لا يقدر 

عليه؛ ولهذا قال الله يلة: «لا ظلم أ وم نت رك أنه سَرِيعٌ أَلِسَابٍ 
4009 اغائر: : 19]ء وقال سبحانه: «#ومن يَْمَلُ مِنّ الصَلِحتِ وهو 3 
دس يناةاة ييه 22 


فلا يخاف ظالما ولا هضما (7]) 6 [لله: 57 ولو كان الظلم غير مقدور له 
لما من الؤنسان من خوف الظلم. 


وقالت الجبرية من الأشاعرة والجهمية: إن الظلم هو الممتنع 
المستحيل الذي لا يدخل تحت قدرة الله كالجمع بم بين النقيضينء 
فالظلم لا يقدر عليه الله؛ لأنه ممتنع عندهم» وقالوا: الظلم هو 
تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة الآمر للمأمورء وهل هناك 
شيء يخرج عن ملك الله؟ فلو فعل أي شيء لا يكون ظلماً. 


وقالت الجبرية: يجوز لله أن يقلب التشريعات والجزاءات» 
فيجعل العفة محرمة والزنا واجبأ والعياذ بالله» ويجوز على الله أن 
يُحمّل الأبرار والأنبياء أوزار الفجار والكفار ويعذبهم ولا يكون 
ظالما لهم ؛ لآنه تصرف في ملكه؛ وهذا من أبطل الباطل» فالله 
تعالى حرم الظلم على نفسه وهو قادر على الظلم. ولو كان غير قادر 


610 أخر جه ملم كتاب البر والصلة والأداس» رقم (با/اة ؟), 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2 
على الظلم فما الفائدة من التحريم؟ 

د قوله: «وإنما يظلم من يآخذ ما ليس له؛ هذا الكلام يتماشى 
مع مذهب الجبرية القائلين بأن الظلم تصرف المالك في غير ملكه. 

والصواب الذي عليه أهل السنة أن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعهء وأن الله تعالى لا يظلم لكمال عدله لا لعجزه» وقد حرمه 

وكان ينبغي على المؤلف كه أن يقرر مذهب أهل السنة 
والجماعة ويقول: وإنما يظلم من يضع الشيء في غير موضعه؛ كأن 
يحمل أحداً وزر غيره أو يمنعه من حقه. 

فلابد لطالب العلم أن يفرق بين مذهب أهل السنة في الظلم 
وبين مذهب الجبرية. 

دت قوله: «والله جل ثناؤه له الخلق والأمرء الخلق خلقه. 
والدار داره» فإذا تصرف فيهن يما يشاء فلا يكون ظلماً. 

قوله: «لايسأل عما يفعل بخلقه» لكمال عدله ولكونه حكيما 
عادلاأء والجبرية يقولون: لا يسأل عما يفعل لكونه يتصرف في 
القدرة والمشيئة ويتكرون الحكمة. 

0 قوله: «ولا يقال: لم؟ وكيف؟ لا يقال لم في أفعال الله 
ولا يعترض أحد على الله. فلا يقال: لم فعل كذاء ولا يقال: كيف 
في الصفات. 

و قوله: (لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه» مثل ما تقدم من 
أنه (ولا يقال: لم في الأفعال. ولا كيف في الصفات» وأن الله 


_- 
ا راس خبرعه عبن الث ع لاقي 


مك : ل سثل عما يفعل وشم تلوب 09 4 االانياء. ]. 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





ا 3 1 
2 قال الموّلف دده : 


[55] وإذا سمعت الرجل يطعن على الأثار (ولا يقبلهاء أو 
ينكر شيئاً من أخبار رسول الله يَلِ) فاتهمه على الإسلام؛ فإنه رجل 
رديء القول والمذهبء وإنما طعن على رسول الله يَكِةَ وأصحابه؛ 
لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله يَةٍ وعرفنا القرآن وعرفنا الخير 
والشر والدنيا والآخرة بالآثارء فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة 
إلى القرآن. 


الشرح ذا 

9 قوله: (إذا سمعت الرجل يطعن على الأثارولا يقبلها. أو 
ينكر شيئاً من أخبار رسول الله فاتهمه على الإسلام» وهي: 
الأحاديث والآثار عن الصحاية وعن التابعين ومن بعدهوء فإذا 
سمعت رجلا يطعن في الأحاديث وفى أخبار الصحابة والتابعين ولا 
يقبلهاء أو ينكر شيئاً من أخبار رسول الله يك فاتهمه على الإسلام. 
فإنه مشكوك في إسلامه؛ لأآن هذا دليل على ضعف إسلامه؛ «فإنه 
رجل رديء القول والمذهب» أي : مذهبه ضعيف. 

قوله: «وإنما طعن على رسول الْهيقِةِ وأصحابه؛ لأنه إنما 
عرفنا الله. وعرفنا رسول الله. وعرفنا القرآنء وعرفنا الخير والشر. 
والدنيا والآخرة بالآثاراء بين المؤلف ما هو السبب في ذلك فقال: 
لأننا عرفنا كل هذا بالآيات القرآنية والأحاديث والآثارء وعرفنا 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 0-7 
الخير ‏ وهو التوحيد وسائر الطاعات ‏ من القرآن ومن السنة ومن 
الآثاره وعرفنا الشر ‏ وهو الشرك والمعاصى ‏ من القرأآن ومن 
السنةء وعرقنا الأخرة بالقران وبالسنة » فالذي يطعن فى الآثار - وهى 
رديء القول والمذهب ضعيف الإيمان؛ لأنه حينما يطعن في الآثار 
إنما طعن فى الرب» وطعن في الرسول. وطعن في القرآن؛ لأن 
النصوص إنما هي من كلام الله وكلام رسولهء وهذه علامة على 
الشخص المتهم في دبسة 6 وهي الطعن في النتصوص وردها وعدم 
قبولها. 


قوله: «فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن» 
أي : أن القرآن يحتاج إلى إيضاح» والذي يوضح معاني القران هي 
السنة فتخصص عموم القران وتقيدٍ مطلقهء وهذا القول مأثور عن 
مكحول الشامي ظ قَالَ: «الْقُرَآنَ خوج إلى السّنَّة مِنَ السَنَةٍ إلى 
الْقَرْآنْ»” 0 ومشهور عن الأئمةء فقد قَالَ الْمَضل بن زِيادٍ: سَمِعْتٌ 
أبَا عَبْدِ الله يعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَتبَلٍ. وَسْئْلّ عن الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَى أن 
السُنَّةَ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ. قَقَالَ: «مَا أَجْسْرُ عَلَى هَذَا أَنْ أقولة. 
وَلَكنَى أقولَ : إن السَّنَّدّ تقس لَفْسّرٌ الْكتّات ه170 أيى: لا ينبغي أن 
يقال إن السنة قاضية على الكتاب فهذه كلمة صعبة» لكن نقول: 
السنة مفسرة وموضحة ومبيئة للقرآن» ولمعانيهء ومخصصة لعمومه. 

مقيدة لمطلقه» وهذا هو الصوابء لموافقته قوله تعالى: #وَأَدَلنآً 


)١(‏ ألخرجه المروزى فى «السنة» (7/1"/ »4)1١4‏ وابن بطة في «الآبائة الكبرى" 
()ء وابن عبدالير في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ .)١١45‏ 

(؟) أخخرجه ابن عبدالير في «جامع بيان العلم وفضله؛ »)١١194/7(‏ والخطيب 
البغدادي في «الكفاية في علم الرواية» .)١5/1١(‏ 


> ىه عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
يَكَ الكَرٌ لبق يدايس ما دل الهم لهم يتدَكوت 409 انسل 
4 ]ء وأما قول يَحَيَى أ كَثْير : «السُنَةُ قَاضِيةٌ ضِيّةُ عَلَى الْكَتَابء وَلَيسَ 
الْكتَابُ قَاضِيًا عَلَى السُنِّه(. أي: تبين وتوضح وتفسر معناه» وتقيد 
مطلقه وتخصص عمومه. والسنة وحى ثان. فمن قال: إنه لا حاجة 
إلى السنة وأنكرها فقد كفر؛ قال الله تعالى عن نبيه الكريم: «إوما 
يَطِقٌ عَنٍ الوك © إن هْرَ إلا صف بنك ()4 ااتهم: +-). 





)١(‏ أنخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» »2707/١(‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان 
العلم وفضلها (؟/ .)١١95‏ والخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية؛ 
.)١14/5(‏ ْ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





7 سه 05 
5 قال المولفك يده : 


[51] والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهى عنه 
عند جميع الفرق؛ لأن القدر سر الله ونهى الرب تبارك وتعالى 
الأنيياء عن الكلام في القدرء ونهى رسول ابشّدعن الخصومة في 
القدرء وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر. 
فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان» واعتقاد ما قال رسول الله يليد في 
جملة الأشياء» وتسكث عما سوى ذلك. 


الشرح ”7 

د قوله: «الكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي 
عنه عند جميع الفرق» أي أن على الإنسان أن يسلم لقضاء الله وقدره 
وليس له أن يخوض ويجادل ويخاصم في القدر؛ فإن الخصومة في 
الهقدر تؤدي إلى التشكيك والاعتراض على قضاء الله وقدرهء وهذا 
يؤدي إلى إنكار القضاء والقدرء والشك في قضاء الله وقدرهء 
وإنكاره كمر. 

قوله: «لأن القدر سر الله؛؛ قال يَحْيَّى بْنَ مُعَاذٍ الرَازَيٌ: «مَنْ 
أَحَبٌّ أنْ يَفْرَحَ بالل وَيَتَمَنَعَ بعِبَادَةٍ الله فَلَا يَسْأَلّنَّ عَنْ سِرٌ الله يَعْنِي 
الْقَدَرَكا''» ولهذا قال الطحاوي في عقيدته الطحاوية: «وأصل القدر 


22 أخر جه ابن بطة في «الإبانة الكبرى" أ كر لمكا وردرىف بنحوه عن علي 
طفن ١‏ أخرجه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى” (2/ ةامر "“امها)2 واللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (5/ 1171/1986). 


37 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
سر الله تعالى في خلقهء لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي 
مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان؛ وسلم الحرمان»؛ 
ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. 
فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه» إلى أن 
قال: «فمن سأل لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين2”''»: وهذا منهي عنه عند جميع الفرق إلا 
القدرية فهم يتكلمون فيه» والمقصود التنبيه على أن العقول تعجز عن 
إدراك كنه الغاية المقصودة بالأفعال”''. 

ه قوله: «ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في 
القدر؛. فقد نهى الله يل نبيه نوحاً عن ذلك فقال: يملا تلن مَا لَمَى 
لك بهء ع إن أَعِظْكَ أن مَكْونَ مِنَّ الْجَنهرينَ 9 اموه 45) وهذًا اللأمر 
يشمل القدر وغيرهء وقد يدخل ذلك في عموم قول الله تعالى: 
#يكايا ابت َامَنُوأْ لا مَسكَلُوا عن أشياء إن مد لَك مسوَّكُم 6 [التائدة: ٠١١‏ 

0 قوله: «ونهى رسول الله يك عن الخصومة فى القدر) جاء 
النهي عن الجدال والخصومة عموماء قال الله تعالى: «إوَهُرٌ أَلدُ 
لخِصَامِ 49 البثرّة: 1504 وفي الصحيحين من حديث عَايْشَةَ وهينا عَن 


- 


لني يل ثَالَ: «إن أَبْعَضٌ الرّجَالٍ إِلَى الله الْألَدٌّ الْخَصِمْ)!": وفيهما 


.)5١0 /١( شرح «الطحاوية»‎ )١( 

(؟) «بيان تلبيس الجهمية) (؟8/5). 

(؟) أخخرجه البخاريء كتاب المظالم باب قول الله تعالى ظرَهُوٌ أَلدّ الْخِصَاوِ»» رقم 
207516190 ومُشَلِمء كتاب العلمء رقم (75578)» قال القرطبي فى المفهم (1/ 
٠‏ ) [وهذ!ا الخصم المبغوض عند الله هو الذي يقصد بممخاصمته: مدافعة 
الحقّء ورده بالأوجه الفاسدة؛ والشّبه الموهمةء. وأشدّ ذلك الخصومة فى 
أصول الدّين» كخصومة أكثر المتكلّمين المعرضين عن الطرّق التى أرشد إليها 


كتاب انلهء وسمنة تبه ؛ وسلف أمعهء إلى طرق مرتل قة. ...1 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري ظ 5 
٠+6‏ 
من حديث جتدبف طلايد أن النبي 0 قال: «اقْرَءُوا القَرَآنٌ مَا ما اكتلفت 


مُلوبكُم ٠‏ فَإِذًا احْتَلْفْتَمْ فقو مُوا عَنْه''» وجاء في السئن أن بي 
نهى عن الخصومة في القدر. فعن أبِي هُرَيرَة له قال : خَرَجَ عَلْيْنَ 
رَسُولَ لله 2 وَنْحَنُ نََمَارَعَ في القَدَرٍ فَعْضِبَ حَتَى حمر وَجهُه 
حَنَى كَأنْمَا فُقَىّ في وَجَنَتَيِه الرَمّانَء فَمَالَ: «أَبهَذًا أمِركمْ 3 بهذا 
َرْسِلْت إِليكُمْ؟ إِنْمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ فَبلكُمْ حِبنَ تَنَارْعُوا في هذا الأمرء 
عَرَّمِتْ مت عَلَيْكُمْ ألا تَتَتَارَعُوا فيه)” "أ وكذلك كرهه أصحاب رسول الله 
ع وقال من بع اك 5 دنه في القدر: احَرَامٌ عَلَينٍ التّمَكرُ فيه فيه 
وَالْمَسْأَلَةُ عَنْهُء وَالْمْتَاطَرَةٌ عَلَيْهِ واد لِأَهْلِوء وَالْخْصُومَة به '". 

ه قوله : «وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الحدال في 
القدرة؛؛. وهذا ثابت عن العلماء على مر الأزمان. 

د قوله : «فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان» واعتقاد ما قال 
رسول الله في جملة الأشياء» وتسكت عما سوى ذلك» أي: عليك - 
أيها المسلم ‏ بالتسليم والإقرار والإيمان بقضاء الله وقدره فلا 
تعترض» فتقر بأن الله قدّر كل شيء وقضاهء وتؤمن بذلك. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبكمء رقم (2.)0050 ومَشْلِمء كتاب العلمء رقم (/5551). 

(؟) أخخرجه الترمذي؛ كتاب القدرء باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدرء 
رقم 2)5١1*(‏ وابنٌ ماجه: المقدمة» رقم (86). 

(5) أخرجه أبن بطة في «الإبانة الكبرى» (5/ 147 ؟). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنه للبريهاري 





سس ب م0 
© قال المولف ينه : 


[54] والإيمان بأن رسول الله عل أسري به إلى السماء وصار 
إلى العرش وكلمه الله تبارك تعالى» ودخل الجنة واطلع إلى الثار 
ورأى الملائكة ونشرت له الأنبياء:ء ورأى سرادقات العرش والكرسى 
وجميع ما في السموات وما في الأرضين في اليقظة. حمله جبريل 
على البراق حتى أداره في السموات. وفرضت له الصلاة في تلك 
الليلة؛ ورجع إلى مكة في تلك الليلة» وذلك قبل الهجرة. 


الشرح 3 

09 قوله: «والإيمان بأن رسول الله لله أسري به إلى السماء) 
فالريمان بالإسراء واجب» ومن لم يؤمن بالإسراء فهو كافر؛ لأنه 
مكذنس باللهء قال الله تعالى: سحن لَّذَى امسر بعيّدوء 6 هرس 
المسجد )' الْحَرَامِ ِل لْمَسَجِدٍ الأتسا4 ره : 1]ء» والإسراء في اللغة : : هو 
السمر ليلاً. والمراد به شرعاً : السفر برسول الله يله ليلا بصبحبة 
جبرائيل على البراق» من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. 
والبراق: دابة فوق الحمار ودون البغل» خطوته مد البصرء ٠‏ تتكود 
سرعته مثل سرعة الطائرة تقريباً» ومعنى خطوته مد البصر أي : 
رفع حافره فخطوته تكون مد البصر؛ ولهذا قطع هذه المسافة في مدة 
وجيزة؛ وسمي بالبراق من البريق واللمعان» ثم صلى بالأنبياء إمامأ 
بعد أن جمعوا لهء ثم مرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء 


بشيء كهيئة السلمء فصعد فيه النبي يَكَة مع جبرائيل» فاستفتح جبريل 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري .ىك 


باب السماء ففتح لهه وقيل له: من معك؟ قال: محمدهء قيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: نعم» فرأى فيها آدم أبا البشرء فسلم عليه النبي 
يككوّ. ورحب به وأقر ينبوته وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن 
الصالح. ثم صعد إلى السماء الثانية في وقت وجيز وبسرعة» والله 
على كل شيء قديرء ووجد فيها ابني الخالة عيسى ويحيى» فسلم 
عليهما فرحبا به وأقرا بنبوته» وقالا: مرحباً بالنبي الصالح والأخ 
الصالحء ثم عرج إلى السماء الثالئة فوجد فيها إدريس فرحب به وأقر 
ينبوته» ثم صعد إلى السماء الرابعة فوجد فيها يوسف فرحب به وأقر 
بنبوته» ثم صعد إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون فرحب به 
وأقر بنبوته» ثم صعد إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى فرحب 
به وأقر بنبوته» ثم صعد إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم. 
فرحب به وأقر بنبوته» وكلهم قالوا: مرحباً بالنبي الصالح والأخ 
الصالح إلا إبراهيم وآدم فإنه من سلالتهما فقال: مرحباً بالنبي 
الصالح والابن الصالح. ووجد النبي يَلةِ إبراهيم مسئداً ظهره إلى 
البيت المعمورء والبيت المعمور كعبة سماوية تبحاذي الكعبة 
الأرضيةء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك للطواف والصلاةء ثم لا 
يعودون إليه» ثم صعد نبينا عليه الصلاة والسلام وتجاوز السبع 
الطباق حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام» فكلمه الله 
د من دون واسطة. لكن من وراء حجابء. فهو عليه الصلاة 
والسلام لم ير ربه ولا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنياء وقد سئل 
النبي ة: هل رأيت ربك؟ قال: «نُورٌ أَنّى أرَاة)” يعني : : حجابه 
النور منعنى من رؤيته. وفي اللفظ الآخر: (احبحابة التو - وفي 


م ف م ا 


روايه : النَارُ لَؤْ كَيَفَهُ لَأَخْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجهدِ مَا انْتَهَى إِلَيّهِ يَصَرَهُ 


بسر 


: , عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبريهاري 
شرء ؟ 


مِنْ خَلْقه0, وقد سبق أن موسى 6 لما سأل اله رؤيته قال ل 
الله : ##لن كربت وَلدكن أنظر إل الْجَبَلٍ فإِنِ أسمَّفر مكالنه, مسف ترف #: 
[الأعرّاف: +14» وقال تعالى: «هوما 23 شر أن 1 24 إلا و و و 
من مِن ويآى جاب#» [الشورئ: ١ه‏ فكان الكلام بدون واسطة. لك ما 
استطاع أن يرى ربهء فهو محجوبف عنها ‏ أي : بالرؤية في الدنيا ‏ 
ولا يستطيع أحد أن يرى الله» فقد احتجب الله عن الخلق. ولا 
يستطيع أن يرى الله في الدنيا أحد من خلقه حتى جبريل» وإنما 
الرؤية خاصة بأهل الجنة في الآخرة» فالرسول يليه عْرجٍ به ورأى 
الجنة والنارء فقد اطلع على الجنة ورأى فيها أقواماً. واطلع على 
النار ورأى فيها المعذبين من الزناة وهم في تنور ضيق» ورأى الذين 
يغتابون الناس يهشمون وجوههم وصدورهمء ورأى أكل الربا يسبح 
في نهر الدم ويلقم حجرًا وكل هذا ثابت”''. والمعراج ثابت 
بالسنة' ''» والإسراء ثابت في القرآن فلا بد من الإيمان بهما. 

0 قوله: «وصار إلى العرش»؛ هذا يحتاج إلى دليل» ومعنى 
ذلك أنه مس العرش» أو جلس على العرش والله أعلم أي ذلك 
أصح . فالرسول عَكِِدِ عرج به حتى جاور السبع الطباق ووصل إلى 
مكان يسمع فيه صريف الأقلام» ثم كلمه ربه سبحانه بدون واسطةء 
وفرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة» ثم هبط حتى وصل إلى 
موسى في السماء السادسة فسألهء قال: ماذا فرض عليك ربك؟ 
قال: خمسين صلاةء قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن 
أمتنك ضعيفة لا تطيق خمسين صلاة في اليوم والليلة. والله تعالى هو 
)١(‏ أخرجه البخاري, كِتَاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبحء رقم ,)7١419/(‏ 


)0 أخرجه البخاري» كنات بلع الخلى. باب ذكر الملائكة. رقم اد )ل 
ومسلم. كتاب الإيمان» رقم (155)), 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري - 
الذي حرك قلب موسىء. وهو الذي حرك قلب محمد فقبل قول 
موسى فاستشار جبريل 8ذ فأشار عليه جبريل أن نعمء فعاد به إلى 
الجبار جل جلاله فسأل ربه التخفيف فوضع عنه عشرّاء وفي رواية: 
«هَمَا زِلْتُ أَخْتَلِفٌ بَيْنَ رَبِي وَبَيْنَ مُوسَّى)"''. فكلما جاء إلى موسى 
قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» حتى صارت خمس صلوات»ء 
فقال موسى عليه الصلاة والسلام: ماذا أمرك ربك؟ قال خمس 
صلوات في اليوم والليلة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق خمس صلوات في اليوم والليلة» 
وإني عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلكء فقال النبى 6: «سَأَلْتُ 
رَبّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ. وَلَكِني أَرْضَى وَأَسَلَُمُء قَالَ: كلما جَاوَرْتٌ نَادَى 
مُنَاوٍ: أَمْضَيْتُ كَرِيضْتِيء وَحَفَفْتٌ عَنْ عِبَادِي)("2. فهي خمس في 
العدد» ونخمسون في الميزان والأجر. 

2 قوله: (ونشرت له الأنبياء» أي : رآهم كلهم بأرواحهم» فد 
أخذت أرواحهم شكل الأجسادء إلا عيسى فقد رفعه الله إلى السماء 
بجسده وروحه. 

و قوله: «ورأى سرادقات العرش والكرسي. جميع ما في 
السموات وما في الأرضين في اليقظة» وهذا يحتاج إلى دليل» فهل 
رأى سرادقات العرش والكرسي؟ وهل طاف في الأرض كلها من 
أولها إلى آخرها ورأى ما فيها وما في لجج البحار؟ الله أعلم. 
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.)1188( أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الصلاة» باب قَرَائِضٍ الْحْمْسَء رقم‎ )١( 
.)8810( (؟) أخرجه البخاريء كتاب مَنَاقِبٍ الأَنْصَارِء باب المِعْرّاجء رقم‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





قَالَ المُوَلْتُ كانه : 


[] واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح 
في الجنةء وأرواح المؤمئين تحت العرش. وأرواح الكفار والفحار 
في يَرَهوت» (روهي في سححين ). 
الشرح ”ا 
هذا جاء في الحديث: أرْوَاحَهُمْ في بو طَيْر حضر. لها 
اويل مُعلَْةٌ الْمَرْشِ. تَسْرَحُ مِنَّ الجن حَيْتْ حَيْث شَاءَتٌ» ْم تأوي إِلَى 
تَلْكَ الَْتَاوِيلٍ»' '»وذلك أن الشهيد لما بذل جسله لله حتى قتل 
الجسد ومُزق وتلف عوض الله الروح جسداً آخر تتنعم بواسطته في 
حواصل طير خضرء وأما المؤمنون غير الشهداء فإن أرواحهم تتنعم 
وحدها بادون جسم وفى الحديث: ْم نَسَمَةُ الْمُؤْمِن طَائْرٌ يَعْلَقُ 
في شَّجَرِ الْجَنَة» حَنَّى يَرْجِعَ إِلَى جْسَّدهِ يَوْمَ يُبَعَتْه''. يعني: أنه 
يأكل حتى يرجعه الله إلى جسمه يوم يبعثه» فتنعم أرواح الشهداء أكبر 
من تنعم أدواح سائر المؤمنين ؟ لأن الشهيد بذل جسده لله فعوضه الله 
جسداً آخر تتنعم الروح بواسطتهء ومعلوم أن الجنة تحت العرش. 


.) ١ أخرجه مُسْلِمء كتاب الْإِمَارَةٍ دق 10م‎ )١( 
فيه أخر جه النسائي كتاب الجنائزءء أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ : رقم (باء )ء وان ماححه ؛‎ 
كتاب الزهد» باب ذِكْرِ الْقَبْرِ وَالْبِلَىء رقم (١1ا؟ :)4 و صوحيحةه ابن حاتء وقال‎ 


الهيثمي في المجمع (774/7): رجاله رجال الصحيح. 


عون القاري باتتعليق على شرح السئة لليريهاري 0 

ل قوله: «وأرواح الكفار والفجار فى برهوت. وهي في 
سجين»» قيل: إنها بئر فى حضرموت» كما في الحديث «أرَوَاح 
الْحْفَارٍ تَجْمَعٌ بِبَُرْمُوتَ: سَبِحَةٌ بِحَضْرَمَوْتَ2)2"0 ولكن الحديث 
ضعيفا»؛ وسجين فى الأرض السابعةء وهذا قول لبعضهم »؛ وهناك 
أقوال كثيرة» فبعضهم يقول: أرواحهم عن يسار آدم. 

والصواب: أن أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكفار في 
النار”'2» فالموّمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة» ولها صلة 
بالجسدء فتتنعم مغفردة وتتنعم بواسطة الحسد» وأرواح الكفار تنقل 





)١(‏ أخرجه ابن حبان (لا/ 701/58). وانظر: «العلل الواردة في الأحاديث 
النبوية» (577/11) إلا أن له شواهد من حديث ابن عباس أخرجه الضياء 
المقدسى فى «الأحاديث المختارة» )١97/(‏ والطبرانى فى «الكبير» )١١151/(‏ 
والطبرانى فى «الأوسطا (917") 2)8١783(‏ ومن حديث على وَك: أخرجه 
عبدالرزاق )18 ١)ءومن‏ حديث ابن جريج » أخر جه عبدالرزاق 8١ ١5(‏ 

(؟) انظر: «الروحاء لابن القيم 9١/1(‏ وما بعدها)» و(أهوال القبور»» لابن رجب 
.)١ 7١ /1(‏ 


عون ائقاري بالتعليق على شرح اتسنة للبربهاري 





5 قَالَ المُولكْ كآنه : 


[7] والإيمان بأن الميت يقعد في قبرهء ويرسل الله فيه 
الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعهء ثم يسل روحه 
بلا ألم. 


الشرح ”ا 

و قوله: «والإيمان بأن الميت يقعد في قبرهء ويرسل الله فيه 
الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه» أي: يجب على 
المؤمن أن يؤمن بأن الميت يقعد في قبره إذا ماتء فيرسل الله فيه 
الروح حتى يسأله منكر ونكير ‏ وهما ملكان - عن الإيمان وشرائعه. 
فالمؤمن يثبته الله فيقول: "دبي الله دبنيّ الإسلام الرجل الِْى 
بعت فيكم هو سُولٌ | اش" 5 ). «وَأنَا الْكَافِرٌ أو الْمُنَافْقٌ فُيَقَولَ دلا 
أذْري. كُنْتٌ وني يَقَولٌُ التَامن». يِقَالَ : دلا دُرَيَتَ 2 تَلَْيْتَا 


"ثم يضر سك امروام 


ب بِمِظَرَقةٍ مِنْ ديد ضرية بسن : ديه فُيصِيح صَبْحَة ضيح صَيحَة يسمعهًا 
-ه 1 إلا التقلَيد 204 
ه قوله: 2 يسل روحه يلا ألم' هذا حال روح المؤمن ١تخرح‏ 


ك2 


تَسِيلٌ كما تَسِيلٌ الْقَظْرَةُ مِنْ فى السّقَاءه. وأما الكافر«فَينْتَرْعُهَا كَمَا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب السنةء باب فِي الْمَسْأَلَةِ في الْقَبْرِ وَعَذْابٍ الْقَبْرِه رقم 
ماع ). وأحمد فى (المستد) رقم (لاأدومعلم ١‏ ), 


() سمبق تخريجه. 


عون القاري با تتعتيق على شرح السئة للبريهاري 358 


ترّعٌ السّقُودُ مِنَ الصُوف الْمبلُولِ؛". 





/014 وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/‎ :»)١86*14( أخرجه أحمد في «المسند» رقم‎ )١( 
«هذا الإسناد‎ )048/1١8( وقال ابن حجر في المطالب العالية‎ ©» 4 


صححيح ؛ رواته تفانت! , 


عون الشقاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





اس 2 1 
© قال الموّلف يانه :. 


[1] ويعرف الميت الزائر إذا أتاهء وينعّم في القبر المؤمن. 
ويعذب الفاجر كيف شاء الله. 


الشرح ”ا 

قوله: «ويعرف الميت الزائر إذا أتاه» هذا ليس على 
الإطلاق» فلا نثبت إلا ما دل عليه الدليلء ٠‏ مثل جاء أن النبي كله 
إذا سلم عليه مؤمن فإنه يرد عَلَيِْ السّلَامَ. امَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلْمُ عَلَىَ إِلَا 
رَدّ الله عَلَىَ رُوحِى حَنَّى أَرُدّ عَلَبْه عليه السام '. ومثل سماع الميت 
لقرع النعال كما في الحديث: «العَبُدَ ذا وضع في قَبْرِوِ وَتَوْلَيَ 
وَذْهَبَ أَصْحَابَهُ حَنَّى إِنَهُ لَيسْمَعُ و فَرْعَ نِعَالِهمْ...) الحديث” 3 وأما أن 
الميت يعرف الزائر فهذا يحتاج إلى دليل. وقال بعضهم: وردت عدة 
أحاديث بأن الميت يعرف الزائر إذا زاره ويستأنس بهء لك٠‏ لا 
تصحء والأصل أن الميت قد انقطع عمله ". 


)١(‏ أخخرجه أبو داود» كتاب المناسك؛» باب زيارة القبور» رقم (5*1)ء وصحح 
إسناده النووي في «رياض الصالحين؛» (١507/7888/1١)ء‏ وقال ابن حجر في 
«الفتح» (88/5ة): رواته ثقات. 

إفرة انظر؛ «الحجة في بيان المحجة» (؟/151)ء و#العاقية في ذكر الموت»» للوشبيلي 
(ص١١110-5).‏ و«مجموع الفتاوى» (75/ 2504 (52/ 1" 73730). (51/ 
1 -560). و«الروح» (ص5-5١)»‏ و«الإمتاع بالأربعين»» لابن حجر 
(ص78)؛: وابشرى الكئيب» (ص 6 4)6 و«الإنصاف للأمير؛؛ للصنتعاني (ص74). 


عون القاري باتتعليق على شرح السنئة للبريهاري م 
قوله: اوينعم في القبر المؤمن. ويعذب الفاجر كيف شاء 
الله هذا أمر معروفء. فالمؤمن يفتح له باب إلى الجنة» والكافر 
يمتح له باب إلى النارء ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» وأما 
. 1 * )01 
المؤمن فيفسح له في قبره مد البصر . 





)١(‏ سيق ذكره فى اللأحاديث الماضية. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





© قَالَ المَوَّلِفْ ا : 
[؟/] واعلم أن (الشر والخير) بقضاء أيه وقدره. 


#”الشرح فر 
2 قوله: «واعلم أن (الشر والخير) بقضاء الله وقدرها. أي : 
تيقن أن كل شىء بقضاء الله وقدرهء فالآجال والأعمار والذوات 
والأشخاص والصففات والحركة والسكون والأفعال وكل شيء قد 
قضاه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ» قال تعالى: 1726896 وعنده 


مار را #مااصرس مس ضير عرسم #60 سعروم سر , الا ال تا ل سال سب 


0 


وَرَكَةٍ إِلَا يَتَكَمُهًا ولا حَبَةَ فى ظَلميٍ الْأَرْضٍ ولا رطب ولا ياس إلا في 
53 بين 469 [الأنعام: 54]ء 

فلا بد للمسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره في كل شيءء وأن 
الله قد علم الأشياء قبل كونهاء وكتبها في اللوح المحفوظء وأراد 
كل شيء في هذا الوجود قضاءً وقدراً. وهو خالق كل شيء في هذا 
الوجود. 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





2 قال المُوَّلْفْ ” كانه : 


[ ”ل ] والإيمان بأن الله تبا بارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن 
عمرأان يوم الطور. وموسى يسمع من الله الكلام يصوت وضع في 
مسامعه منه لا من غيره» فمن قال غير هذا فقد كفر. 


© الشرح" ”ا 

قوله: «والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى 
بن عمران يوم الطور) أي : يجب على المسلم أن يؤمن بأن الله 
تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران © يوم الطورء قال 
سبححأنه : وَكلْمَهُِ رَجَّهُره [الأعرّاف: 145] وقوله تعالى: # «وكلم ألدَّهُ موس 
تحكيليمًا 49 [النماء: 154]» قال العلماء: التأكيد بالمصدر يدل على 
أن المراد الحقيقة ويمنع المجاز الذي يزعمه بعض المبتدعة الذين 
أتكروا الكلام. 

2 قوله: «وموسى يسمع من الله الكلام بصوتٍ وقع في مسامعه 
منه لا من غيره»ء وهذا خلاف المعتزلة القائلين بأن الله تعالى لم 
يكلم موسىء وقالوا: إن الله خلق الكلام في الشجرة فكلمت 
موسى» فالشجرة هي التي كلمت موسى» والشجرة هي التي قالت : 
«يتمومج إِيْت أنا أَنَّهُ مت الصلَينَ ()» انقصص: 250 وهذا كفر 
وضلال ‏ نسأل الله السلامة والعافية . 


0 قوله: «فمن قال غير هذا فقد كفر» وقد احتال أهل البدع من 


2-6 عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 
المعتزلة والجهمية في تحريف الآية» فقرأ بعضهم قوله تعالى: 8إوَكلُمَ 
24 موس تحكيليمًا 4009 7انناء: 4 بالنصبف؛ حتى يكون المكلم هو 
موسى» والله هو المكلم؛ إلأنء لا يتكلمء فموسى قادر على الكلام 
والرب غير قادر على الكلام نعوذ بالله» وهذه القراءة تحريف لفظي 
واضح. 

وقد رد أهل السنة على هؤلاء المعتزلة فقالوا: هب يا جهمى! 
أنك استطعت أن تحرف هذه الآية» فكيف تقول فى قوله تعالى : 
#وَكلمَه. رجه [الأعرّاف: *14]؟ فلم يستطع أن يحرفها لفظاًء فحرفها 
معنئ فقال: كلم رجهر# [الأعرّاف: ]١47‏ أي : جرحه بمخالب 
الحكمة» فهي مأخوذة من الكَلّم وهو الجرح» ومنه قولهم: فلان 
كلمه يدمى» وتقول: كلمته وأنا أكلمه كلما وأنا كالمء وهو 
مكلوم»”' 0 أي : جرحهء فمن أراد الله فتنته فلا حيلة فيه» فالجهمية 
لما لم يستطيعوا أن يحرفوا لفظ هذه الآية حرفوا معناها”''. 





.)51/77/١( و«امختار الصحاح"'‎ .)١47//1١١( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.)١١١/١( (؟) انظر: «منهاج السنة النبوية» (5/ 478). واشرح الأصفهانية»‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 





0 7 1 
© قال الموّلف يانه : 


[5/ا] والعقل مولود. أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله؛ 
يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات» ويطلب من كل إنسان 
من العمل على قدر ما أعطاه من العقل» وليس العقل باكتساب» 
إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. 


7 الشرح” ا 


٠ 1 1 

0 قوله : (العقل مولود اعطى كل إنسان من العقل ما أراد اللّه) 

يعني ٠‏ أن العقل عريزة؛ كما قاله الإمام أحمد والحارث المحاسبي 

وغيرهما”'. قال القاضي أبو يعلى : ومعنى قوله : (#غريزة) أنه خخلقه 

انه ابتداء” اف قال شي الإسلام : امن الناس من يقول: العمل هو 

العلوم. والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل 

نفس الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم ويمسر ويقصد المنافع 

دوت المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما: 
أن العقل غريزة. وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء)” ". 


)١(‏ انظر: "ماهية العمل ومعناه واختلاف الناس فيه» (ص؛١75)»:‏ و«لوامع الأنوار 
البهية» يي 

(؟) «المستدرك على مجموع فتاوى» (591/5). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى' (0)54817/9 وابغية المرتاد» (ص١56)»‏ و«الصفدية» 
(/ /ات 5), 


ا عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
ه قوله: «يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات» لا شك 
أن الناس يتفاوتون في العقول على قدر ما أعطاهم الله وميزهم به 
والله تعالى إنما يكلف العيد إذا كات عاقلا وإذا ذهب العقّل ذهب 
التكليف» فناقص العقل كالصبي لا يكلف» والمجنون الذي ليس معه 
عقل لا يكلف»ء والمخرف الذي كبر في سنه وخرف قصار لا عقل له 
لا يكلف. فالتكليف مربوط بالعقل» والناس يتفاوتون في العقول '“. 

© قوله: «ويطلب من كل إنسان من العلم على قدر ما أعطاه 
من العقل» أي: أن العمل تابع للعلمء والعمل مبني على العلم. 
ويكون على قدر ما أعطى الله الإنسان من العلمء. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كأن: «العقل شرط في معرفة العلوم وكمال الأعمال 
وصلاحهاء ويه يكمل العلم والعمل» لكنه ليس مستقلا بذلك» لكنه 
غريزة في النفس وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين. فإن 
اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور 
الشمس» وإذا انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن 
دركهاء وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا 
حيوانية؛ قد يكون فيها محبة ووجد وذوق كما يحصل للبهيمة»” '*. 

ه قوله: «وليس العقل باكتساب وإنما فضل من الله تبارك 
وتعالى). كما تقدم أن العقل غريزة وليس اكتساياء فالعقل ينمو 
تدريجياً والله تعالى هو الذي أعطى الإنسان العقل» فهو فضل من 
الله تبارك وتعالى”". 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)1977/5٠١(‏ و«المستدرك على مجموع الفتاوى؟ (؟/ 
25 )). 


(6) انظر: «مجموع الفتاوى» (/ اا 77“4). 
() انظر: بغية المرتادء لابن تيمية (531-17619). 





عون القاري باتتعليق على شرح السنة ثلبريهاري 
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قَالَ المؤوّلفك يذه : 


[75] واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين 
والدنياء عدل منهء لا يقال: جار ولا حابى» فمن قال: إن فضل الله 
على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. بل فضل الله المؤمتين 
على الكافرين. والطائع على العاصيء والمعصوم على المخذول» 
عدل منهء هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. 


الشرح ر 

د قوله: «واعلم أن الله تعالى فضل العباد بعضهم على بعض 
في الدين والدنيا» أي: تيقن أن الله فضل بعض العباد على بعض في 
الدنياء فقال تعالى: ظرَآنّهُ َضَّلَّ بَتَصَكْه عل بْنْضٍ في ارق التمل: 
١0]ء‏ وقد فضل يعض الناس على بعض في الدينء فاختار تعالى 
للرسالة والتبوة الأنبياء» #وريّك يلق ما يَمَمُ وسار [القضصص: 28]» 
فهذا تفضيل في الدينء» فالرسل أفضل الناسء وأفضلهم أولو العزم 
الخمسة: نوح وإيراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلامء وأفضل أولو العزم الخليلان: إيراهيم ومحمدء وأفضل 
الخليلين نبينا محمد يَقِق ثم يليه جذه إبراهيمء ثم يليه موسى» ثم 
بقية أولي العزم» ثم بقية الرسل» ثم بقية الأنبياء» ثم فضل كل 
الصديقين بعد الأنبياء» وفي مقدمتهم الصديق الأكبر» ثم فضل 
الشهداءء ثم فضل سائر الصالحين وهم المؤمنون» وهم طبقات» 
فأفضلهم السابقون الأولونء ثم أصحاب اليمينء ثم الظالمون 


7< عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
المحرمات» فقد فضلهم الله على الكفار فى الدين والدثياء» وكدلك 
فرّق بينهم فجعل هذا ملكا وهذا مملوكّاء وهذا وزيرّاء وهذا عالمًا 
وهذا جاهلاء وهذا غنيًا وهذا فقيرّاء وهذا حليمًا وهذا غير حليم 
وهكذاء كما أنه فرق بينهم في الأرزاقء» وفرق بينهم في العقول». 
وفرق بينهم في الآجال» فهذا يموت فى بطن أمهء وهذا يموت طفلا: 
وهذا يموت صبياًء وهذا يموت شاباً: وهذا يمون شيحًاء وهذا 
يموت كهلاًء وهذا يموت هرمّاء وله الحكمة البالغة يل عدلاً منه. 

0 قوله: «لا يقال: جار ولا حابى» لأن الله تعالى حرّم الظلم 
على نفسه وجعله بين عبادهة ممحرما. كما في الحديث القدسي» يقول 
ص الس ل ل ةفض و سباك 
ل ايا ِبَادِي إِنِي حَرّْتٌ الظلمُ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَبِنَكُمْ 


ما فلا تَظالْمو|)0". 

9 قوله: «فمن قال: إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء 
فهو صاحب بدعةء بل فضّل الله المؤمنين على الكافرين. والطائع 
على العاصيء والمعصوم على المخذول عدل منهء هو فضله يعطيه 
من يشاءء ع من يشاء» وهذا صحييحء لأنه 34 لم يمنع 


ط| لمخذول شيئأ يملكه يملكدء قال يل : «وولاكن أله حَبّب إِلَحُم الايمن وريه 
وي ور ع لكر وَالْمسَوقٌ وَالْمِسَيَاءٌ ولَتِكَ هش اليِدُود 69 


0 اس اا 0" 


عت ىه أله وتعمة وألله عَليم يم 402 [الحجرّات: اسم]ء فللّه تعالى 
على المؤمن نِعَم جليلة خصه بها دون الكافرء فهو © يهدي من 
يشاء فضلا منه وإحساناء ويضل من يشاء عد لا منه وحكمة ولا 
يقال إذا فضل المؤمن على الكافر: إن الله هدى المؤمن ولم يهد 


(0) سبق تعخريجه. 


عون القاري باتتعليق على شرح السنئة لليريهاري 0 
الكافر فهذا جورء بل نقول: هو عدلء فلا يقال: إن هذا ظلم؛ لأن 
الظلم هو أن يمنع الإنسان من حقهء فإذا منعته من حقه» أو اعتديتَ 
على ملكه فتكون حَينتذٍ ظالمّاء والهداية ملك لله وليست ملكا 
للعاصي. فإذا منعها العاصي فذلك لحكمة منه وعدل؛ وإذا هدى 
المؤمن تفضلا منه فلا يقال: إن هذا ظلم؛ لأن الله تعالى لم يمنع 
العاصي شيئًا يملكهء فلو منعه شيئًا يملكهء أو حمّله وزر غيرهء أو 
منعه من ثواب استحقه فإنه يكون حينئذٍ ظلمّاء لكن إذا أعطى الهداية 
لهذا ومنعها من هذا فهذا عدلهء فهو لم يمنعه شيئًا يملكه. 





عون القاري بالتعئيق على شرح المنة لليريهاري 





ع لسرن 0 0 
قَالَ الُوَلّتُ كاله : 


ك7 ] ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين. برهم وفاجرهم 


فقد غش الدين؛ ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. 


الشرح ذا 


و قوله: «ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين. برهم 
وفاجرهم في أمر الدين» لقول النبي د في الحديث الصحيح من 
حديث تميم الداري : «الدينٌ النَصيحَةً) قَلْنَا : لِمَث؟ قَالٌّ: نه وَلِكِنَابهِ 
وَلِرَسُولِهِ وَلَِئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِمْ)”''. فالنصيحة واجبة» ومن كتم 
النصيحة عن المسلمين فقد غش المسلمين» ومن غش المسلمين فقد 


غش الدين»؛ ومن غش الدين فقد خخان الله ورسوله والمؤمنينء والله 


ان اا 001 الس 8 حل يبد لقي امسر 


تعالى يقول: طيَأيبا أَلِينَ ءَامَثا لا ونوا لَه وَالرَسُولَ حونو أممديكم 
وم سَلَمُونَ © وأغلموا أثَنَآ أتولحتُ وَوَلَدُمُم فِتْندٌُ ولت أَنَّهَ عنده, 
كم عَظِيمٌ (09) 4 7الانقال: 0114-71 فلا يحل لأحد أن يكتم النصيحة. 
والنصيحة لله تكون بتوحيده وصرف الدين له #للِة. وأداء حقهء. وترك 
محارمهء والنصيحة لكتاب الله تكون بالإيمان بهء وتدبره والعمل 
بمحكمه» والإيمان بمتشابهه. والوقوف عند حدوده» وتكون النصيحة 


0 


.)080( أخرجه مسَلم كتاب الْأَيْمَانِ رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري هت 
للرسول يَليْةٍ بالإيمان بهء وتحكيم شرعهء وتصديق أخباره» وامتثال 
أوامرهء واجتناب نواهيهء والتعبد لله بما شرعه» وتكون النصيحة 
لأئمة المسلمين بمحبة الخير لهمء وعدم الخروج عليهم. 
ونصيحتهم» وتكون النصيحة لعامة المسلمين بمحبة الخير لهم» ودفع 
الشر عنهم. وتحمل أثقالهم. ودفع المضار عنهمء وإطعام جائعهم. 
ونصح جاهلهم. وكف الأذى عنهم. 

قوله: «فمن كتم فقد غش المسلمين» ومن غش المسلمين 
فقد غش الدين» ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» 
بايع النبِئَّكةِ جريرٌ بن عبد الله البجلي َف - وكان سيدا مطاعا في 
قومه ‏ على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصيحة لكل مسلم'''. 
وهذا ليس خاصًا بجرير َيه بل هو عامء فمن لم ينصح للمسلم 
نقص إيمانه؛ وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين من حديث 
أنس ويه أنه مََِنَهٍ قال : ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»”''ء وفي الحديث الآخر: لات لا يُفِل عَلَبِهنَ كَلَبٌ لمر 
مُشْلِم: إخلاص الْعَمَلٍ يلو وَالنَصِيحَةٌ لكل مُسْلِمِ: وَلوُومُ جْمَاعَةٍ 
الْمُسْلَّمِينَ ٠‏ فَإِنْ دَعَاءَهَمْ مُحِيط مِنْ وَرَائِهُمْ) 7" أي: لايحمل الغل ولا 
يبقى فيه مع هذه الثلاثة فإنها تنفى الغل والغش وهو فساد القلب 
وسخايمه” '» وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة نه أن النبي 


)١(‏ أخخرجه البخارىء كتاب الإيمانء باب قول النبى يِه «الدين النصيحة: لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» رقم  .)00(‏ 

(؟) أخخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسهء رقم :)١5(‏ ومسلمء كتاب الإيمان (50). 

(7) أخخرجه ابن ماجهء المقدمة؛ باب من بلخ علماء رفم (57؟). 

(5) «ممتاح دار السعادة» .)9/7/١(‏ 


2-76 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


8 : «بفثة عل 1 كنكفاً ف ا تنوا ع4 ينكمؤٌ بل لله يد عي 
3 رش للايمان +4 [الخجرّات: /1109]ء 

© قوله: اومن به عليهم كرما وجوداً وتفضلاً فله الحمد» قال 
دعالى: طب لله يم َك 3 مدو يكن إد كُث حدق ©)» 


[الخصجرات: 7١أ]ء‏ 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





قَالَ المُولك كانه : 


[/] واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات؛ يقال: 
أبشر يا عيبا أنه بر صى الله والحنة. ويقال: أبشر يا عدىو الله 
مهس الله والئارء 0 أبشر يا عبد الله بالجنة بعد (الانتقام). 


55 

د قوله : «واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات» يبشر 
المؤمن عند موته بالمغفرة والرضوان؛ فد جاء في حديث البراء 
و غير : 'إنّ الْعَبْدَ لْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الْقِطاعَ مِنَ الدَنيَا بال صن 
الآخرّق نَوَّلَ إِلَبهِ مَلَائِكَةٌ من السَّمَاء بيضٌ الْوُجُو. كَأنَ و وجُوهَهُم 
الشْمْسٌء مَعَهُمْ مَعَهُمْ كَمَنّ مِنْ أكْثَان الْجَنَّوَ وَحَنُوط مِنْ حَنوط الْجَنَّقٍ 
عن يَلِسُوا مله عد اضر ٠‏ ثم يجي نجيء تلك العؤب. عل الثلام. 
حَنّى يجلِسَ عِنْدَ رَأْسِوِ فُيَقُولٌ : 5 النَفْسٌ الطَيَبة | حرجي إلى 

مَغْفِرَةٍ مِنَ الله وَرِصَوَانٍ). قَالَ : افُتَخْرُج تسيل كما تسل القظرَةُ مِنْ 


ال 


في السَقَاء . َيَأحُدْمَا فَإِذًا أَحَدَّمًا 3 يَدَعوهًا في د ك9 بْدِهِ طرفة عن حَتَى 


س0 
م رع رو 


تاخذوهاء فَيَجْعَلومَا فى ذلك الْكَمْنِ دفي ذلِكَ الْحَنُوطِ مرج 
منهًا كَأظيّب نَفْحَة مسكٌ وَحِداتٌ عَلَى ود الأزض». والكافر يبشر 


)١(‏ انظر: «التوهم فى وصف أحوال الآخرة؛» للمحاسبي (ص6)ء و«العاقبة في 
ذكر الموت»6ء. للإشبيلى (ص ةا تك ”517)., 


عن عون القاري بالتعليق على شرح السنهة للبريهاري 
أيضا ببشارة : ون الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذّا كانَ في انقيطاع ص الدَمْيًا وَإِقْبَالٍ 
مِنَ الآخِرَةء نَرَّلَ إِلَّيْهِ مِنَ السَّمَاءِ ملايكة سود الْوجُووء مَعَهُمُ 
الْمُسُوعُ “شونا من مذ بصي نم يَحَىءٌ مَلَكُ الْمَوْتء حَتّى 
يَجُلِسَ عِنْدَ رَأْسِوِء فَيَقُو فُيَقَو ها اللي الكيئة: اخرجى إلى سَحَط 
من الله وَعْضَبٍ) قَالَّ: 5 شي جسدة ع فينتَرْحَهَا كما 2 السَّفُودُ 
مِنَ الصّوفي المبْلُولِ؛ َيَأحُذْمَا فَإِذًا أَخَذْمًا لح يَدَعَُوهًا في يَدِهِ طَرَفَةَ 
ين عنّى يعوا في َك الْمُسوح. َيَخْرُجُ مِنْهَا كَأنيَنِ ريح جِيدَةٍ 
وَجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأزض” 3 وقد بيّن الله تعالى في كتابه العزيز أن 
المؤمن يبشر فقال كد : ليها التفش المطمييّة (9©) أرجى إِلَّ رَيْكِ رَاضِيةٌ 
ني أَدْخْلٍ ف عليه 09 وأدْخلٍ جب )4 [الفجر: بلع وقال ييلة : 
17 الح َالو ريا أَنَهُ دم أسْتمكموا مََكَرَلُ عَلَبِهِمُ المَلَيِكَهُ أل 
تخاكرأ ا ولا روأ ويروا 17 لي 23 وعدود )4 لَفُصَلّت: »]١‏ 
فهذه ثلاث بشارات للذين قالوا: ور 0# أي : معيودنا وإلهنا 
حقا هو اللهء ثم استقاموا على ذلك بالعمل» فتتنزل عليهم الملائكة 
عند الموت بهذه البشارات : 


البشارة الأولى: «آلَا تَححَافُ4. أي: مما أمامكم من عذاب 
الله وسخطه والنارء فأمّنوهم من ذلك. 

البشارة الثانبة: «#ولا حَحْرّوَأ4. أي: على ما خلفتم من 
الأموال والأولاد فنحن نخلفكم فيهم. 

البشارة الثالثة' ©وَاشِروأ ا روأ يِألَنةِ»ه : أي : عند الموت» فمهى 
حال الشْدة والوقت العصيب بسر ول هذه البشارات. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري > 

وأما الظالمون فيّبشَرون بالنارء قال تعالى: مول صَرَئ اذ 
َلَديِمُوَ فى عَسَرْت اتوت والتكيكة عبط لسع كني ] حك 
ئُوْمَ تروت عَذَابَ الْهُونِ يما كنم لَقولونَ عل الله عير لحي وكنتم ع 
اليو استكبرون 40 [الأنعام: +4]ء قفهذا في غمرات المرت؛ 
فيبشرونهم بالعذاب والعبياذ باللّه» وقال سيحانه: ولو تر إذ يَسَوَقَُ 
2 كترأ لْمليِكه يضرنوت وحوههم درش وَدُوقََاً عَدَامَ 

لْحَرِيقٍ 2 [الأنقال: »]5٠‏ وهذا أيضاً عند الموت»ء فيضريولن و ججتوههم 

وأدبارهم ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق. 

2 قوله: «أبشر يا حبيب الله برضى الله) دليلها كما ذكرنا قوله 
تعالى: «#وأَبشِروا بِألَنَةِ الَتى كسم نوَعدودَ 469 ائضنت: .*1» ولكن 
هذا اللفظ يحتاج إلى دليل. 


سس 


2 قوله: «ويقال: أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار) هذ! في 
حق الكافر؛ كما قال تعالى: و تَرََ إذ َتَوَقَ لذبن كهفروأ 
الْمَلَكَ بضرنوت وَجَوهَهُمٌ وَأَدْمترَشُمٌ وَذومأ عَذدَّابتَ الْحَرِبِقٍ 4 [الأتقال: 
6]. 

ن قوله: «ويقال: أبشر يا عبد الله بالحنة بعد (الانتقام)». هذا 
في حق أصحاب الكبائرء وما جاء في هذه النسخة أقرب من جهة 
المعنى مما فى بعض النسخ : الأبشر يا عبد الله بالحنة بعد الإسلام). 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبريهاري 





2 قال المُوَّلْفْ انه : 

[] واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في السنة الأضراءء 
نمم الرجال» ثم النساءي بأعين رءعوسهم» كما قال رسول الله عد : 
رؤيتهاء والإيمان بهذا واجبء وإنكاره كفر. 


الشرح ”ا 

ه قوله: «واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة 
الأضراء» الأضراء جمع ضريرء وهو الأعمى الذي ذهب بصرهء 
ولأنه كان غير مبصر في الدنيا فهو أول من ينظر إلى الله في الجنةء 
جاء هذا في أثر ضعيف عن الحسن البصري يقول «أَوَلُ مَنْ يَنْظرٌ إلى 

جْهِ الرّبٌ تَبَارَكٌ وَتَعَالَى الْأَعمى)”". 

والصواب: أن الأضراء وغيرهم سواءء فالمؤمنون جميعاً 
ينظرون إلى الله. 

0 قوله: 37 ثم الرجال. ثم النساءء بأعين رعوسهما فهذا الترتيب 
يحتاج إلى دلي : والله تعالى يقول: طاثُبر” كيذ أضِره 9 إل 2 
ار 29 [القياقة: ؟-58؟]ء وقال النبي ياد : «إِنْكُمْ سَتَر ون رَبَكُمْ مَمَا 
تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا تَضَامُونَ في رَؤْيتَو''. وهذا خطاب للرجال 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في #شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (8/ 8/اه/ 5 837)ع 
والديلمي في «فردوس الأخبار) 10م ة؟/ )ل وسنده فيه جهالة ولا يصح. 

2 أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة . بان فَضل صَلاة ة الْعَضْرء 
(غ26). ومسلم : كتاب المساحد ومواضع الصلاة. رقم 217 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ب 
والنساءء فلا يقال: إن الأعمى ينظر أولاً : ثم الرجال ثم النساءء 
وهم ينظرون إلى الله تعالى بأعين رؤوسهم» والنصوص من القران 
الكريم صريحة في رؤية اللهء قال تعالى: لتب يي ضر 9 20 
نَاظرة 4 [القيَامَة: +77-+6]7 وقال : 5 سس عَنْ لم تومير ميل لَححْجويون فى 
[المطئّفِين: 15]ع» والأحاديث في رؤية الله تعالى بلغت حد التوائر ‏ كما 

تَقَك تقدم بيانه -» وكما قال العلامة ابن القيم ككانة في الكافية الشا ف( : 


ويرونه سبحانه من فوقهم نظرالعيان كما يرى القمران 
هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا قاسدالإيمان 
وأتى به القرآن تصريحا وتعا 2ريضا هما بسياقه نوعان 
فذكر ين أن النصوص في هذا من القرآن جاءت بالتصريح 
والتعريض - كما تقدم بيانه -» ومن الأحاديث متواترة» ثم قال كه" : 
بينا هم فى عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهان 
وإذا بتور ساطع قد أشرقت-) منهالجتان قصيها والداني 
رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان 
وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليمبالإحسان 
قالالسلام عليكم فيرونه ‏ جهرا تعالى الرب ذو السلطان 
وقد جاء في اللحديث أن يوم الجمعة هو يوم المزيد» كما في 
حديث نس بْنِ مَالِكِ ذل يليه قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللو 8 : ١ن‏ رَبَكُمْ 35 
أَعَدٌ في الْعحَنَةِ وَاديًا تيع , مِنْ مسك ينض ذا كَانْ يوم م الْحمَعَةٍ نَوَلَ 
مِنْ عِلَيِينَ تَعَالَى عَلَى كُرْسِيّو ذه ُمّ حف الْكُرْسِيّ بمَتَابرَ مِنْ ثُورء ثم 
جَاءَ النَِيُونَ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَيْهَاء ثُمّ خف الْمَتَابِرَ ِكَرَاسِيٌّ الذّهَب» 


.)"4١ص( «الكافية الشافية»‎ )١( 
,)١ المرجع السابق (ص”27‎ 050 


7 عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري 
نم جَاءَ الصَّدَيقُونَ وَالشهَدَاءُ حدَ َنَّى يَجْلِسُوا عَلَبْهَاء ثم يَجِيءْ أَهُل 
الْجَنْةِ حَنَّى يَجُلِسُوا عَلَى الكَقِِبء 2< م يَتَجَلَى لَهُمْ رَبُهُمْ نا تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
فيَنْظرُونَ إلى وجوه كك ' وهو د يَقُولُ: «أنَ الْذِي صَدَقدَكُمْ وَعَدِيء 
وَآَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمْمَتِيء وَهَذَا مَحِلٍ كَرَامَيِي فُسَلُونِي»» فَيَسْأَلُونَه 
الرَضَاء فر يَقُولُ: «رضاي عَنْكُمْ أحِلَكمْ دّاري» وَأَنَالْحُمْ كَرَامَتِي 
فَسَلُونِي». كينألونة حَتّى تتهي رَخْتهُْ 5 ف يتخ لهم عِنْدَ دَلِكَ ما لا عَيْنّ 

رأث وَلَا أَذّنّ صَمِعَتْ ولا حر على كلب ب بشَرِ إلى مِقْدَارٍ مُنُصَرَفٍ 
النّاسٍ مِنْ يَوْم الْجْمْعَةٍ ثم يَضْعَ يَضْمَدُ د عَلَّى كُرْسِيه ٠‏ وَيَضْعَدَ مَعَهُ 
الصٌدبقُونَ وَالشْهَدَاء وَيَرْجِمُ هل اْغْرَففِ إِلَى مُرَفِهنْ دْرَّةٌ بَيْضَاءَء لا 
قَضْمَ فِيهًا ولا مُضلء ٠‏ أ يَاقُوتَةَ حيْوّاف أؤ َبَرْجَدَة خَضْراءً. فيهًا 
تِمَارْهَاء وَفِيهَا أَرْوَاجُهَا وَحَدَمُهَا ٠‏ فَلَيِسُوا إلى شَيْءِ خوج مِنهُم مم إلى 

يَوْمٍ الْجْمُعَة لَِرْدَادُوا ِنْهُ كرَامَ مَهٌّ وَلِيَرْدَادُوا نَعَلدًا إلى وَجْهِهِ هد 
وَلِذْلِكَ يَسَمَى يُوْمْ الْمَزِيدِ»”' 9 وقال ابن القيم يائة: «هذا حديث 

برء عظيم الشأن» رواه أئمة السنةء وتلقوه بالقبول»”". 

© قوله: «والإيمان بهذا واجبء وإنكاره كفر؛ فقد كفر الأئمة 
من أنكر رؤية الله فقال الإمام أحمد وجماعة: «مَنْ قَالَ: إن الله 
تَعَالَى لا يُرَىء فَهُوَ كَافِوٌ”", نسأل الله السلامة والعافية. 





.)07١ أخخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ (5؟0)7 والشافعي في «مسنده» (ص‎ )١( 

0 «احادي الأرواحا ص 29468, 00 

() أخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمدء رقم 2)١7٠١(‏ والآجري في 
(الشريعةا (؟485/5/ .)08٠‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





00 6 5-5 
5 قال المولف يانه : 


1 واعلم ‏ رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا 
شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام 
وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة,. والعجب كيف 
يحترئ الرجل على المراء والخصومة والحدالء والله تعالى يقول: 
«مَا جل ف عَاينت أله إِلّا الَيِنَ كَفَرَوا» دقافر: 0 فعليك بالتسليم 
والرضى بالآثار وأهل الأثارء والكف والسكوت. 


الشرح ”ا 

الزندقة معناها: النفاق. والزنديق هو المنافقء وهي كلمة 
فارسية ثم عربت”''» والزنديق هو من يظهر الإيمان ويبطن الكفر. 
وقد كان يقال له في زمن النبي وله : منافق» كعبد الله بن أبى بن 
سلول وأصضحابه ؛ فقد كانوا يظهرون الإيمان والإسلام. ويصلون مع 
النبى كَلِْة ويجاهدون معه وهم في الباطن مكذبون؛ فهم في الدرك 
الأسفل من النارء قال الله تعالى فيهم: إن أُلْتَفِتِنَ في ألدَرَكٍ الْأَسَمَلٍ 
مِنَّ أَلثَار وَآن يد له تصيرًا 49> [الثماء: 146]ء ويطلق الزنديق على 
المتحلل من الدين» وفي زمننا يسمى المنافق: علمانيّاء فالعلماني هو 
المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر» فتجده يتستر باسم الإسلام 
وهو ينشر الإلحاد والزندقة»ء وينشر الفساد بين المسلمين. 


.)554/4( و«تهذيب اللغة»‎ 2)١*79 /( انظر: «جمهرة اللغة»‎ )١( 


0 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 

و قوله: «واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر) 
يعنى: نفاق أو كفرء فالذي أعلن كفره يقال له: كافرء والذي أخفى 
كمره يسمى زنديقاً أو منافقاًء قال الإمام أحمد يقد : «عُلْماء الكلام 
زنادقة»"'' «ولا شك» يعني: لا شك في الدين في ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة « ولا بدعة ولا ضلالة ولا حبيرة فى الدين إلا من 
والأشاعرة» فقد تكلموا في الصفات وفي الأفعال بالباطل فنشأً من 
ذلك الكفر والزندقة والتفاق والشك والحيرةء فينبغي للإنسان أن 
يحدر من الكلام «(وأصحاب الكلام والحدال والمراء والخصومة». 
لأن أهل الكلام هم الذين تكلموا في الأسماء والصفات بغير بصيرة 
فنشأ من كلامهم الزندقة والكفر والشك والبدعة والضلال والحيرة 
في الدينء وهم أصحاب الجدال والمراء والخصومة في الصفات. 

قال معاوية بن شرة 2 ؛: «الْخُصُومَةَ تخبط تنظ الأغمَال: وَالْكَلَامُ 
الردِيءٌ ل يَذْعُو إلى خَيْرٍ لا يُفْلع ضَاحبت كلام ٠‏ نبوا أضحَات 
الْحِدَالٍ وَالْحَلَامٍ: ليك بالسئن . وما كَانْ عَلَْيْهً أل لْعِلْم َبلَكُمْ. 
نهم كَانوا يَكَرَهُونَ الْكَلَام. وَالْحَوْضٍ في َمل البدّع وَالْجْلُوسَ 
مَعَهم: ٠‏ وَإِنَمَا السََلَامَة مَهُ في تَرْكِ هذا لَمْ نَؤْمَرٌ ب بِالْحِدَالٍ وَالْخَصُومَاتَ 


)١(‏ «قواعد العقائد» (ص89): وبنحوه فى الحكم على أهل الكلام بالزندقة: عن 
أبي يوسفى «الإبانة الكبرى؛ (5/ 7/079 2)711: و«شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة» 0)7085/171/١(‏ ونقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي 
الجهمي العنيد فيما افترى على الله ققَ من التوحيد ,)56/1١(‏ و«جامع بيان 
العلم وفضله» (/ /٠١7‏ 9886١)ء‏ وعن الإمام مالك. «ذم الكلام وأهله» (ه/ 
١ا)»‏ وعن الشافعىي أيضا نحوهء «الإبانة الكبرى» (؟/ 270/ 2237756 وعن أبى 
بكر الوراق» «حلية الأولياء»؛ (١73/1؟),‏ واشعب الإيمان1ا 00 


عون القاري بالتعليق على شرح ائسنة للبريهاري ا 
مَعَ أَهْل الصَّلَالَةء فَإِنْهُ سَلَامَةَ لَه مِنْهه'' ومنهج أهل السنة بترك 
الجدال والمراء والخصومة اهو الْحَنُ نّم هَذْه و سَبيل الْعُلَْمَاء 
وَطرِيقٌ الصَّحَابَةٍ وَالْعْقَلَاءِ مِنّ الْمُؤْمنِينَ وَالْعُلَمَاءٍ الْمَُسْتَبْصِرِينَ»”'' جا 

في السنة للخلال: ١اعْلَمْ‏ أن تَرْكَ الْخُصُومَةٍ وَالْحِدَالٍ هُوَّ ريق مَنْ م 
مَضىء وَلَمُ يَكُونوا أضحَابَ خصّومَةٍ وَلَا جِدَالٍ: َلكنْهُُ كَانُوا 
أَصحَات تَسَلِيم وَعَمَلِ) '. 

د قوله: «والعحب كيف يحترئ عل على المراء والخصومة 
والحجدال والله تعالى يقول:طمًا مدل فى َي أله إِلَّا الَدِينَ كتروا» 
لغافر: 4]ء فعليك بالتسليم والرضا 59 وأهل الآثار والكف 
والسكوت». أي: عليك أيها المسلم! التسليم لأمر الله وأمر رسوله. 
فإذا جاءك حديث فقل: سلمت ورضيت وقبلت» وكف واسكت عن 
الخوض والجدال في الدين بغير بصيرةء وعليك بالتسليم لأمر الله 
وأمر رسوله يلد والرضا بالآثار. 


2 





.)11/7//074 أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (؟/‎ )١( 
,)64* /5( (؟) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى»‎ 
.)717/4( ألخرجه ابن بطة فى «الإبانة الكبرى»‎ )7*( 


عون الغاري بالتعليق على شرح ائلسنة ثلبربهاري 





س قَالَ المُوَّلَتْ يانه : 


[81] والويمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في 
الأغلال والأنكال والسلاسل» والئار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. 
وذلك أن الجهمية ‏ منهم هشام الفوطي ‏ قال: إنما يعذب عند النارء 
رد على الله وعلى رسوله. 


الشرح” ١”‏ 
9 قوله: «والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في التار 
في الأغلال والأنكال والسلاسل» والنار في أجوافهم وفوقهم 
وتحتهم») يجب على المسلم أن يؤمن بأن الله يعذب الخلق في النارء 
وقد أخبر الله تعالى أن النار تغمرهم وأن النار في أجوافهم وفوقهم 
وتحتهم قال الله تعالى: لم يّن جَهَمَ مِهَادٌُ وين فَوقِهِمْ عَوَاضِ»* 
[الأعرّاف: ]4١‏ أي : وطاء وغطاء. فهم يفتر شوك النار ويتخذونها غطاءء 


وقال سبحانه : لوَالَدِنَ كُتَرُوا لهم نار جَهَيَّرَ لا بعص عَلَيْهِمَ ميمونوأ ولا 
ل متهم م عَدَايهَا َكَدَلِكَ رى ص صكفور ا 77 وقال 
سبحاته: إن ليد روأ بِتَاييِنا سوفٌ 0 ثارا مت ضحت جلود شم 


ته جِلُودًا عَيرهًا لِيَدُوقوأ الْعَدَانٌ نت لَه كان عَزييًا 1 [العْسَاء: 
3 وقال سعالي: طلر ثَرَ إِلَ الْينَ يدلو يه يلت امه أن 
رون © أن كدو باليكتب وَيمآ سلا بد. نشلنا سَرْت 
0 إذ الل ف أَعَتقهم وَالمَلَسِلُ مُتَحَبْونَ 69 فى للْمِيم ثُدّ 
ف أَلنَّار 0 مَحَرونَ )4 لغَافر: 6601-34 تسأل الله السلامة والعافية. 


عون القاري بالتعئيق على شرح السنه لليربهاري 7 
د قوله: «وذلك أن الجهمية ‏ منهم هشام الفوطي ‏ قال: إنما 
يعذب عند النارء رد على الله وعلى رسوله» أراد المؤلف كه الرد 
على هشام ابن عمرو الفوطي"'' في هذا القول الشنيع”''» وهو من 
أصحاب أبي الهذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث 
الهجريء ومعنى كلام الفوطي أن الله يعذب عند النار لا بالنارء هذا 
يشبه مذهب الأشاعرة الذين ينكرون الأسباب» ويقولون: السكين لا 
تقطع وإنما أوجد الله القطع عند إجراء السكين لا بالسكين» وهذا 
نفي للأسباب» فالأشاعرة يقولون: ليس هناك أسباب ولا غرائز ولا 
طباعء فالله هو الذي يفعل» فالسكين مثلاً ليس لها تأثير عندهم, 
فإذا قيل لهم: إن السكين تقطعء قالوا: لاء السكين لا تقطع» وإنما 
يوجد الله تعالى القطع عند إمرار السكين. فالقطع يحصل عند 
السكين لا بالسكين» وإذا قيل لهم: النار تحرق» قالوا: لاء التار 
لا تحرق» بل الله يوجد الإحراق عند النار لا بالنار» وإذا قيل لهم: 
الأكل يشبع. قالوا: لاء الأكل لا يشبع» ولكن الله يوجد الشبع عند 
الأكل لا بالأكل» وإذا قيل لهم: الماء يرويء قالوا: الماء لا 
يروي» لكن الله يوجد الري عند الشرب لا بالشرب» وقصدهم من 
هذا إنكار الأسباب والغرائز والطبائع؛ حتى لا يكون هناك مؤثر إلا 
الله» والقرآن والسنة مملوءان بذكر الأسباب والغرائز قال سبحانه : 


)١(‏ هو هشام بن عمرو الفوطيء المعتزلي» وانتسب إليه أقوام دعوا بالهشامية. 
وهو أول من قال أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن» قال الذهيى: صاحب 
ذكاء وجذدال وبدعة ووبال. 1 
انظر: «تاريخ الإسلام» (4551/15» و«الوافي بالوفيات» .)511١/719/(‏ 


(0) انظر: «الفصل في الملل والنحل» (5/ )2 (5/ 29/4 +2)١59/5(‏ و«السيرا 
(١6//ا62).‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبربهاري 


52 
ل رم مي ا سخ سل سا امي و : : 
5-2 3 


وه 


+ فهذه علةء وقوله: طن بل لِك كَتنسَا ع بن اندي 
[المَائدة: 187 وقوله: #8إنّ فى ذَلِكَ ليت لْمَوْمِ ممت 400 [التحل: 4/]ع 
وقال سبحانه : «لْعَوْوِ يَمْقَلْوت 469 (تزعد: 14 وقال سبحانه: «لِمَوْمٍ 
يذ كرود (() 4 [الأنتغام: 15]» والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة فى بيان 
الأسباب والطبائع والغرائز» فهشام الفوطي قوله هذا باطل» وقد 
بين المؤلف كدَنْه بطلان قوله. 





عون القاري بالتعليق على شرح السنئة للبريهاري 





5 قَالَ المُوَلت كآنه : 

( 8م )] وأعلم أن الصلاة الفريضة خمسء لا يزاد فيهن ولا 
ينقص في مواقيتهاء. وفي السقر (ركعتان) إلا المغرب.». 000 
أكثر من خمس. فقد ابتدعء ومن قال: أقل من خمس فقد ابتدع» لا 
يقبل الله شيئاً منها إلا لوقتهاءٍ إلا أن يكون نسيان فإنه معذورء يأتي 
بها إذا ذكرهاء أو يكون مسافراً فيجمع بين الصلاتين إن شاء. 


الشرح 7 
د قوله: «واعلم أن الصلاة الفريضة خمس.» لا يزاد فيهن ول 
بنقص في مواقيتها؛ كما في الحديث: اححفسٌ صَلَوَاتٍ كَمَبَهُن ال 
عَلَى الْعَادِع7 9 وفي قصة الرجل الذي جاء وسأل النبي عما أوجب 


الله عليه فقال له: حمس صَلَوَاتِ في اليَْم وَاللَيلَةِ4. َقَالَ: هَل عَلَىَّ 
غَيْرّهَا؟ قَالَ: «لا. إلا أن تطوّع70. 


2 قوله: «وفى السفر ركعتان إلا المغرب» يعني : أن الرباعية 
نقصر إلى ركعتين؛ لقول عائشة ئشة وكيا : افَرَضَ الله الصَلَاةَ حينّ 
فُرَضَهَاء رَكْعَتَيْن رَكُعَتَيْنِ فِي الحَضَر وَالسَمَرِء 1 قِرََتْ صَلَاةٌ السَفْرٍ, 


)210 أخخر جه أبو داود» كتانب الصَّلاق باب مس لم بوت ؟ رقم (570١)؛‏ والنسائي. 


كتاب الصّلاقٍ باب المحافظة على الصلوات الخمسء رقم »)551١(‏ وابن 
ماحف» كتاب إقامة الصلاة والسنة قبهاء بأب ما مجاعم فى فرض الصلوات 


الخمس والمحافظة عليهاء رقه(١50١)»‏ وقال ابن الملن في البدر المثير (6/ 
5"8) هذا الحدذيت صححيح . 

(؟) أخخمرجه البخاري؛ كتاب الْأيّمَّانِء باب الزكاة من الإسلام» رقم (13). 
ومُسْلِمء كتاب الْأَيْمَانِء رقم .)1١(‏ 


> عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
وَزِيدٌ فِي صَلَاةٍ الحَضّره"''» فالرباعية تقصر في السفر وهي: الظهر 
والعصر والعشاء. وأما المغرب والمجر فلا تقصران 

قوله: «فمن قال: أكثر من خمس فقد ابتدع ومن قال: أقل 
من خمس فقد ابتدع» أي : من قال: إن الله أوجب أكثر من خمس 
صلوات فقد ابتدع بدعة مكفرة؛ لأنه زاد في الدين» ومن قال: إن 
الله لم يفرض إلا أربع صلوات في اليوم والليلة فقد كفر أيضاً. 
فالبدعة قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة. والمقصود بذلك 
الخمس الفرائض. ولا يعترض على ذلك بأن الإمام أبا حنيفة يرى 
أن الوتر واججب”"2؛ آنه ليبس من الصلوات الخمس. 

2 قوله: «لا يقبل الله منها شيئاً إلا لوقتها» مثل الذي يجمع 
الظهر والعصر أو المغرب والعشاء من غير عذر فإنه يكون قد صلاها 
في غير وفت. 

و قوله: بالا أن يكون نسيان فإنه معذور. يني بها إدا ذكرها) 
والدليل قول النبي يلِ: «مَنْ ني صَلَاةٌ كَلَبْصَل إِذا ذَكَرَمَاء لا كَقَارَةَ 
لَهَا إلا ذَلاك00". 


9 قوله : أو يكون مسافراً فيجمع سن الصلاتين إن شاء ؛) يجمع 
بين الصلاتين إن شاء؛ ففقكدك أباح أله للمسافر وللمريض الجمع بين 


2 


0 أخر جه البخاري » كتاب الصَّلاةٍ باب: كيفب فرضت الصلاة ة في الإسراء» رقم 
(0-0 )2 ومُسَلمء » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (1860). 

(؟) انظر: «كنز الدقائق؟ .)١9/5/1(‏ 

شوة أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة. باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهء 
ولا يعيد إلا تلك الصلاة؛ رقم (/91ة)., ومسلمء ؛ كباب المساجد ومواضع 
الصلاة. رقم 585 ). 





نْ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنه للبربهاري 





ل َك 7 
2 كَانَ المُوَلّتُ كال : 


[ “ىم | والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحيوب والدواب». 
على ما قال رسول الله يِه فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام 
فعحائز. 


6 الشرح ” 

ه قوله: «والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب 
والدواب. على ما قال رسول الله يَكّ؛ا نصاب الذهب عشرون 
مثقالاًء ونصاب الفضة مائثتا درهمء ونصاب الثمر والحبوب خمسة 
أوسقء» ولا زكاة فيما دون ذلك» جاء في الحديث: ١الَيْسَ‏ فِيمًا دون 
خمسة أَوْسْقٍ صَدَقَةو277 والأنعام كذلك فيها زكاةء فالؤبل إذا كانت 
سائمة ترعى وبلغت النصاب ففيها خمس من الإبل: والبقر نصابها 
ثلاثون» والغنم نصابها أربعون» فالزكاة من هذه الأصناف. 

د قوله: «فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز» يعني : 
إن قسمها بنفسه فهو جائزء وإذا طلبها الإمام ودفعها إليه برئت ذمته. 





)١(‏ أخمرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب زكاة الورقء رقم (ا54١).‏ ومُسَّلِمء 
كناب لكا رقم (4ع81). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنه تليربهاري 





قَالَ المُوَلّفٌ كاله : 
[85] واعلم أن أول الإسلام شهسادة أن لا إله إلا الله وأن 


ات 
ميحمدأ عندة ورسوله. 


#”الشرح 2 

0 قوله: «واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مميحمذاً عبده ورسوله) أي : تيقن أن أول الإسلام الشهادة لله تعالى 
بالوحدانية ولنبيه يَلةٍ بالرسالة» فهي أصل الدين وأساس الملة» فلابد 
أن ينطق الشهادتين بلسانه» ويعتقد معناهما بقلبه» ويعمل بمقتضاهما 
بيجوار جه وهذا هو الإسلام. 

فالإإسلام أن تنطى ١‏ لشهادتين بلسانك»؛ وتصدفق سمعناهما 
يقلبك ؛ وتمر وتعترف وتعمل بمقتضاهما بجوارحك. فإذا نطقت 
بالشهادتين وأقررت وصدقت وعملت بمقتضاهماء فأديت الأوامر, 
وتركت النواهى »؛ فهذا هوالاسلام. 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





2 كال الْمَوَّلْتْ اه : 


[45] وأن ما قال الله كما قال» ولا خلفت لما قالَء وهو عند 
ما قال. 


6 الشرح ” 

و قوله: «وأن ما قال الله كما قال. ولا خلف لما قالَء» وهو 
عند ما قال» يعنيى: يجب على المسلم أن يعلم أن ما قاله الله فهو 
كما قال. فلا يحرف كلام الله ولا ينبغي لأحدٍ أن يخلف ما قال 
الله ء ويحتمل أن المعنى: أن الله لا يُخلف وعدهءقال تعالى: «#وَعَدَ 
5 لا يلف أنه وَعَدَهرعه [انرُوم: 5]ء ولكن الوعيد للعصاة فيه تفصيل : 
فقد ينفذه الله وقد لا ينفذه ؛ فيعفو عن العاصي» والوعد للمؤمن لا 





عون القاري بائتعليق على شرح السنة لليربهاري 





8 قَالَ المُوَلّْ كانه : 
71 والإيمان بالشرائع كلها. 


الشرح ا 

0 قوله: «والإيمان بالشرائع كلها» يجب على المسلم أن يؤمن 
بالشرائع كلهاء سواء كانت مما أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه 
وسلم في الحدود والقصاص والمعاملات» أو الشرائع التي أنزلها 
على أنبيائه السابقين» وهذه نؤمن بها إجمالاً. فنؤمن بشريعة الله في 
الحدود والقتصاص وفى المعامللات كالبيع والشراء والصلح واللاجارة 
والمساقاة والمزارعة والتكاح والخلع والطلاق. 


بد 


2 

ل 
ادح 
1 


1 
5 





عون العاري بالتعليق على شرح السئة لليريهاري 





7 ٍ 1 
قَالَ المولك 15م : 


[41] واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين 
حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنةء من غير أن يدخله 
تغيير أو ظلم أو جور أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. 

7 الشرح ذا 

0 قوله: «واعلم» أي: تيقن» فالعلم هو اليقين» وأن الأصل 
في البيع والشراء أنه حلال إلا إذا اختل شرط من شروط البيع كأن 
يجهل المبيع . أو يغش . أو يخفي عيب السلعة» أو يرابي. 

2 قوله: «أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال» 
فالاصل فيما بيع في أسواق المسلمين أنه حلال» فلا تشك وت تقول : 
أخشى أن يكون حراماً. وأخشى أن تكون هذه السلعة التى اشتريتها 
مسروقةء وأخشى أن فيها كذاء فالأصل الحل. | 

ج قوله : «ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة؛ من غير 
أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو خلاف للقرآن» يعني: إذا لم 
يدخله تغيير ولا ظلم ولا جور ولا غدرء وكذلك بشرط ألا يخالف 
القرآن. قال الله تعالى: «كانهًا لوبت ءَامَنَاْ لا تأحكُلوا أَموالَي 
بدتحكم بالطل ل أن ككرت حدر عن َراضٍ نَكةك [النساء: 4]ء 
ولا يكتم عيوب السلعة» فحرام عليه أن يخفي العيب» بل لا بد أن 
يخبره بالعيب الذي يعلمه. 
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ه قوله: «أو خلافٌ للعلم». أي: ما تعلمه من العيب فلا 
تخفيه» فالسلعة التى فيها عيب وأنت تعلمه فلابد أن تبينهء قال عليه 
الصلاة والسلام: «الْبيّعَانِ بِالْخِيَارٍ مَا لَمْ يترا أَوْ كَالَ: حَتَّى يَتَمَرَقَا؛ 
قَإِنْ صَدَفًا وَبَيّنَا يُورِكَ لَّهُمَا فِي بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقّتُْ بَرَكَهُ 
بيْعهِمًا0”'. 


1 


15 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الْبُيُوع. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم 
(19 )1 ومُسَلِم. كتاب البِيُوع. رقم (؟7”5ه١).‏ 
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© قال المولفك يانه : 


[84] واعلّم رحِمَكَ الله أَنَهُ يَنبَغي للعبدٍ أن تصحبة الشفقة أبداً 
ما صَحِبَ الدَّنْيا؛ لِأنَهُ لا يدري على ما يموت» وبم يُختمٌ له» وعلى 
ما يلقى الله. وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف 
على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت» ويحسن ظنه 
بالله تبارك وتعالى» ويخاف ذنوبهء فإن كأ فبفضلء وإن عذبه 
فبذئب. 


الشرح 5 

0 قوله: ««واعلم» أي : تيقن. 

قوله: «رحمك الله» سؤال الرحمة من الله تعالى للمتعلم. 

نت قوله: «أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبداً ما صحب 
الدنيا») أي : أن يصحبه الخوف من أن تحيط به ذنوبهء والخوف من 
سوء الخاتمة» فعلى الإنسان أن يرجو ما عند الله لكن عليه أن يغلب 
جانب الخوف؛ حتى يحمله على أداء الفرائض وترك المحارمء فإذا 
كان الإنسان خخائفاً فإن هذا الخوف يحدوه ويحثه على أداء الفرائض 
وترك المحارم» فعلى العبد دائماً أن يكون بين الرجاء والخوف». 
لكنه يغلب جانب الخوف فى حال الصحةء قال بعض العلماء: 
الخوف والرجاء للعبد كجناحي الطائرء فالطائر إدا استقام جنا حاه 
استقام طيراته» وإذا تلف الجناحات صار في عداد الموتى. فكذلك 
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الإنسان يعيد الله بين الخوف والرجاء» قيخاف خوفاً لا يوصله إلى 
التشاؤم وسوء الظن بالله» ويرجو ما عند الله رجاءً لا يجعله يستغرق 
فى المعاصي. 

فالعبد تصحيه الشفقة والخوف أبدأً ما صحب الدنيا؛ لأنه لا 
يدري علام يموت عليه فيحمله خوفه على أداء الفرائض وترك 
المحارم. وإ عمل كل الخير قلايد له 3 الخوف والرجاءء قال 
تعالى عن المتقين: «#يدعون 2 حَوفًا وطمعَا [الشجدة: 15] أي : 
يعبدون الله بالخوف والرجاءء وهذا حال المؤمن أنه يعيد الله بالحب 
والخوف والرجاءء وهذه هي أركان العبادة: المحبة والخوف 
والرجاء. وهذه الأركان موجودة في سورة الفاتحة» فقوله: 
#الحمد 7 رمي العدامييرت 6 [الفاتعة: ؟] هذه المحبة. 
«أليَمَئن لييح )4 امتبع: ‏ هذا الرجاءء طمَلِكِ يوم التي 
[الفايحَة: 4] هذا الخوف. 


© قوله: «وينبغي للرجل المسرف على نفسه آلا يقطع رجاءه 


من الله تعالى عند الموتء. ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى» فينبغى 


للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله عند الموت. 
وليحسن ظنه باللهم وليخف من ذنويه. قال النبي علد في الحديث: 
دلا يَمُوتنٌ أَحَدُكُمْ إلا وهو يَحَسِنُ بالل الظنَّ)”'2. فهو يخاف ويرجوء 
فيخاف خوفاً لا يصل به إلى سوء الظن؛ لأنه يرحجوهء ويرجو 5 
لا يجعله يتمادى في المعاصى ؛ لأنه يخاف» فإن كله فيمضل» 
عذبه فبذنب. | 


ف 2 





)١(‏ أخخرجه مُشْلِمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم (/ا/481؟). 
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5 قال المؤولف كاده 


[464] والإيمان بأن الله تيارك وتعالى أطلع نبيه يك على ما 
يكون في أمته إلى يوم القيامة. 


#"“الشرح 8 

قوله : «والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما 
يكون في أمته إلى يوم القيامة) أي : أن الله أخبر نبيه بما يكون فى 
أمته في آخخر الزمانء فأخبره بأشراط الساعة» وأخبره بانتشار 
الإسلام؛ كما قال النبي 26 : طَيَبْلْمَنَّ هَذَا الأمرُ مَا مَا بَكَعّ اليل 
وَالْتَهَارٌ » ولا لا يَتْرَكُ الله بَْتَ مَدَرِ وَلَا َب إلا أَدْخَلَّهُ الله هَذَا الدَنَ؛ 
بعر عَزِير أو بِذلٌ »2 وقال النبي 46: «وَال لَيِمَنَّ هذا الأمْر 
حَنى يَسِيرَ اركب مِنْ صَدْمَاء إلى حَضْرَمَوْتَ. لا يَحَافُ إِلَا الله 
وَالذَّفْتَ ب عَلَى عَنَمِه ولكنكب كُمْ تَسْتَعْجِلونَ”"2 وقال 32 : إن الله زّوَى 
بي الأرضء كَرََيْتُ مَشَارِكَهَا وَمََارِبَهَاء وَإِنَّ مي سيَبْنُْ مُْكُهَا ما 
زُوِيَ لي مِنْهَا”"'. ولما وقت النبي ذَكهِ المواقيت في الحج قال: 


)١(‏ أخمرجه أحمد في «المسنداء رقم :.2)١5400(‏ والحاكم في «المستدرك»» رقم 
(87553).» والطبيراني في «المعجم الكبير» (5/ 58). والبيهقي في «الستن 
الكبرى» (5/ 0705 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
ووافقه الذهبي» وقال الهيئمى ة فى المجمع )١5/5(‏ : رجال أحمد رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المناقبء» ياب علامات النبوة في الإسلام» رقم (3517). 

(5) أخرجه مُسْلِمء كتاب الْقِتَنِ وَأَضْرَاطٍ السَّاعَةَء رقم (58894). 
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«مُهَل أل الْمَدِيئَةٍ مِنْ ذي الْحُلَيْقَةٍ وَالطَرِيقٌ اله الْحْسْفَة وَمْهَل 
أَمْلٍ الْعِرَاقٍ مِن دَاتِ عِرْقِء وَمْهَلَ أَمْلٍ نَجْدٍ مِنْ كَرْنِء وَممَلَ أل 
الْيَمَنِ مِنْ يَكَمْلَه)2'0 مع أن العراق في ذلك الوقت لم تفتح بعدء 
وهذا من علامات النبوة» ففيه: دليل على أنهم سيسلمون ويحجون 
ويعتمرون من هذا الميقات» وهذا مما أطلع الله عليه نبيه علي مما 
سيكون في أمته إلى يوم القيامة. وأما القول: بأن النبي يَلِِ يعلم 
أعمال أمتهء وأن أعمال أمته تعرض عليهء وأن النبي يَيةِ يعلم ماذا 
عمل كل شخص؛ والاستدلال الحديث المروي في هذا: احياتِي 
حَيِرَ لَكُمْ تُحَدّنُونَ وَنْحَدَّتُ لَكُمْ وَوَكَاتِي خََبِرٌ لكم ' نَعْرّض عَلَىّ 
أَعْمَالَكُمْ ما رَأَيْتُ مِنَ َيْرٍ حَمِدْتٌ الله عَلَيّهِ وَمَا رَأَيْتٌ مِنَ شر 
اسْتَغْفبّ الله لكه” حديث ضعيف لا يصح” '“. 


ف 





ف 


.)١1١417( أخرجه مَسَلِم : كتاب الححء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار في #مسئذله» .)3١08/6(‏ والطبراني في «الكبير' (8885)). 
والحارث في لمسنده» (5/ 407/884). 

(*) قال البوصيري في الإنحاف المهرة» (/9/ 5/!): «هذا مرسل ضعيفف؛ جسر بن 
شرقد القصاب أبو جعفر البصري مجمع على ضعفه ولم أرى من وتمه». 
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2 قال الموّلفك كانه : 


[40] واعلم أن رسول الله يَكِِ قال: «ستفترق أمتي على ثلاث 


وسبعين فرقةء كلها فى النار إلا واحدةء وهى الجماعة»». قيل: يا 
رسول الله! من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

وهكذا كان الدين إلى خلافة عمرء وهكذا كان في زمن 
عثمان» فلما قُتل عثمان جاء الاختلاف والبدعء وصار الئاس أحزاباً 
وصاروا فرقاء فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير 
وقال به ودعا الناس إليهء فكان الأمر مستقيماً حتى كانت الطبقة 
الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الئاس جداًء وفشت 
البدع» وكشثرت الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. ووقعت 
المحن في شيء لم يتكلم به رسول الله تل. ولا أصحابهء ودعوا 
إلى الفرقة (ونهى) رسول الله يَيِنِدَ عن الفرقة. وكفر بعضهم يعضاً 
وكل (داع) إلى رأيهء وإلى تكفير من خالفهء فضل [الجهال] 
والرعاع ومن لا علم لهء وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا 
وخوفوهم عقاب الدنياء فاتبعهم الخلق على خوف [في] دنياهم 
ورغبة في دنياهم. فصارت السنة وأهلها مكتومين. وظهرت البدع 
وفشت» وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتىء ووضعوا 
القياس. وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه على 
عقولهم (وارائهم), فما وافق عقولهم قبلوه. وما لم يوافق عقولهم 
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ردوهء فصار الإسلام غريباً» والسنة غريبة» وأهل السنة غرباء في 
( .جوف ديارهم). 

الشرح" ”ا 

© قوله: «واعلم أن رسول الله ع قال: «ستفترق أمتى على 
ثلاث وسبعين فرقةء. كلها فى النار إلا واحدة.ء وهى الجماعة؛., 
قيل: يا رسول الله! من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي» فيه 
بيان الاختلاف الذي حصل فى الأمة» وهذا الحديث حديث حسن 
أخرجه الترمذي في الإيمان والآجري في الشريعة والحاكم وغيرهمء 
يقول النبي يد : (أفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إخدىٍ وَسَبعِينٌ فَرْقةٌ : وَافْتَرَكَتِ 
النْصَارَى عَلَى الْتَيْنِ وَسَبعِينَ ركه تت متي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ 

كلها في الّار إلا وَاحَدَةًا قيل: ما هِيَ يَا رَسولٌ اللَّه؟ قَالَّ: 
«مَ أنَا عَلَيه 4 الِيوْم وَأُصْحَابِي)' ١‏ وفى لفظ : ون متي سَتَمْتَرقُ عَلَى 
ِنْتَيِنِ وَسَبعِيِنٌ فرق كله في الثَارٍ, إَِّا وَاحدَةٌ وَهِيّ الْجَماعَةً) 00 
وروي هذا الحديث بألفاظ متعددة! '*ء فهذه الفرق كلها من الفرق 
المبتدعة متوعذة بالنار إلا واحدة وهي الجماعةء وهم أهل السنة 
والجماعة. وهم الفرقة الناجية» وهم أهل الحق» وقد أخرج العلماء 
الجهمية والقدرية الأولى والرافضة من الثنتين والسبعين فرقة؛ 
لكفرهم وضلالهم. 


)١(‏ سق تخريجه. 

(؟) سبق تمخريجه 

(9) انظر: «مسئد أحمد»ء رقم (08؟؟١))2‏ و«مسئد البزار» (737/1)» و«مصنف ابن 
أبي شيبة» (/9/ 08654). و«البدع" لابن وضاح 2)506٠(‏ و#السئن الكبرى» للبيهقي 
/6١(‏ ١1ه*»‏ ودحلية الأولياء؛. لذبي نعيم (178/9). 
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د قوله: «وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر) أي: كلهم كانوا 

2 قوله: «وهكذا كان فى زمن عثمان. فلما فقتل عثمان جاء 
الاختلاف والبدعء وصار الناس أحزاباً وصاروا فرقاً» والذي أثارها 
هو عبدالله بن سبأ اليهودي الحميريء وأشاع أن أهل البيت 
مظلومين» وأن علياً أحق بالخلافة» وجعل يثير هذا في الشام وفي 
مصر وفي الكوفة» فتبعه السفهاء وصاروا ينشرون مساوئ عثمان 
ضْييه بين الناسء وصاروا يقولون: عثمان فعل كذا وخفض صوته 
بالتكبيرء وعثمان أتم الصلاة في السفرء وعثمان أنخذ الزكاة على 
الخيل وخالف ما كان عليه الشيخان أبو بكر و عمر وهكذاء 
كثير من الشباب السنفهاءء» فجاءوا وأحاطوا ببيته وقتلوه. 

إذاّ فنشرٌ الناس مساوئ الحاكم وولي الأمر صار سبباً في الفرقة» 
قصار الناس أحزابا وفرقاء فظهرت الخوارج والشيعة والقدرية. 

قوله: «فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغييرء وقال 
به ودعا الناس إليه) وهم أهل السنة والجماعة» الصحابة ومن تبعهم. 

هت قوله: «فكان الأمر مستقيماً حتى كانت الطبقة الرابعة» يحتمل 
أنها خلافة بني العباس أو بني أمية» فهناك اختلاف في بني أمية 
أيضاً فقد يكون المراد بالطبقة الرابعة: التي بعد القرودٍ الثلاثة 
المفضلة الذين قال فيهم النبي وكه: ١‏ حير الئاس َرْنِي ثَ الَذِينَ 
يَلُونَهُمْء ثُمَ الّذِينَ يَلُونَهُمْء ثُمَّ يَجيء كَوْمٌ تَسْبِقٌ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ 


0 عم 14 ل 2 
ويمينه شهادته 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي كيه رقم 2))7755١(‏ ومُسَلِمء 
كياب فضائل الصحابة. ركم (27 5 
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رت 

و قوله: «في خلافة بني فلان انقلب الزمان» وتغير الناس 
جداء وفشت البدعء وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة». 
ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله مَلْةِ ولا 
أصحابه . ودعوا إلى المرقة ونهى رسول 2 عن الفرقة». وقد أمر 
الله تعالى بالاجتماع فقال: «##ولا تَكونوا كَلَذِينَ تمَرقوأ وَأحْتَلَفُواً» (ال 
يممران: 00٠٠١‏ وقال: «إومًا تَمَرّقَ ألَدِينَ أُونُوأ الكتب إلا مِنْ بَمْدِ مَا جَاءتيمْ 


#ددتة لبي كبر لزن 
اليينة 44 [السنة: ؟]. 


هن قوله: «وكمّر بعضهم بعضاًء وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير 
من خالفه. فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له. وأطمعوا الناس 
في شيء من آمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنياء فاتبعهم الخلق على 
خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم. فصارت السنة وأهلها مكتومين, 
وظهرت البدع وفشت.» وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. 
ووضعوا القياس» يعني : الاراء في مقابلة التصوص. 

0 قوله: «وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه 
على عقولهم وآرائهمنما وافق عقولهم قبلوه. وما لم يوافق عقولهم 
ردوه؛ يعني: فسروا النصوص بآرائهمء فما وافق عقولهم قبلوه وما 
لم يوافق عقولهم ردوهء وهذا لما انتشرت البدع والخوارج. وكان 
أصلها في أوائل المائة الثانية وقد ظهرت في أواخر عهد الصحابةع 
بل بعد قتل عثمان ضهن ظهرت الخوارج والشيعة» وفي أواخر عهد 
الصحابة ظهرت القدرية. ثم في أوائل المائة الثالثة ظهرت الجهمية 
والمعتزلة. 

و قوله: «فصار الإسلام غريباً والسنة غريبة وأهل السنة غرياء 
في جوف ديارهما والمقصود من كلام المؤلف دن هذا التحذير من 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري > ب 
البدع والاختلاف في الدين» وأن على المسلم أن يحذر البدع» وأن 
يلزم السنة والجماعة. فالبدع بريد الكفر. فهي توصل إلى الكفري. 
والبدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة؛ فإن صاحب الكبيرة كالزاني 
والسارق وشارب الخمر والمرابي يعلم أنه عاص على باطل لذلك 
فقد يفكر في التوبة» وأما المبتدع فيظن أنه على حق. 





عون اتقاري بالتعليق على شرح السنة تليربهاري 





2 قال المُوَلتَ يانه : 
[41] واعلم أن المتعة ‏ متعة النساء ‏ والاستحلال حرام إلى 
يوم القيامة. 


8 الشرح ذا 

0 قوله : «واعلم أن المتعة ‏ متعة النساء ‏ والاستحلال حرام 
إلى يوم القيامة» أراد المؤلف كله الرد على الرافضة الذين يرون 
شرعية المتعة. والمتعة هي أن ب يتمتع الرجل بالمرأة مدة معينة» فيتفق 
معها ويتزوجها شهراً أو شهرين» أو يوماً أو يومين» ويشترط عليها 
شرطأ كأن يقول: أتزوجك يوماً أو يومين أو خمسة أيام أو عشرة 
أيام ثم أطلقك. وكانت المتعة في أول الإسلام مياحةء وذلك لما 
اشتدت العزوبة على الصحابة فى بعض الغزوات فأبيحت المتعة0), 
ثم حرم النبي المتعة إلى يوم القيامة فالمتعة حرام» كما في حديث 
سبرة بن معبد الجهني 5ه أَنهُ كَانَ مَعَّ رَسُولٍ الل كَقَالَ: يا أيه 
النَامنُء إني قَدْ كُنْتٌ أَوِنْتُ لَكُمْ في الِاسْتِمْتَاع مِنَ النْسَاءِء وَإِنَ الله قَدْ 
حَرّمَ ذَلِكَ إلى يوم الْقِامَق كَمَنْ كانَ عِنْدَهُ متهن 5 شَيْءٌ فَليَخَلَ سَبِيلَه 
وَكَا تأَحُذُوا مِمًا أنَيْتُمُوهْنَ ضَيْكَا!''» وعليه فالمتعة تعتبر من الزنى 
والعياذ بالله» والشيعة يستحلون المتعة ويرون أنها حلال» وسبق في 


.)١4578( أخرجه مُسْلِمء كتاب النكاح» رقم‎ )١( 
.)١107( أخرجه مُسْلِمء كتاب التكاح‎ )0( 


عون الماري باتتعليق على شرح السنة لليربهاري 
الحديث: دلا روج الْمَرْأٌَ الْمَرْأَكَ وَلَا تَرّوُحُ الْمَرْهُ نَفْسَهَا 3 
الرَانَِةَ هِيَ الَتِي تُرَوّجُ نَفْسَّهَاه!'2» فالمتعة: هي يتفق الرجل مع الما 
على أن يتمتع بها أياماء يعني : : ينكحها أياماًء ثم يتركهاء وقد قال 
النبى 6ة: «لا يحل اح إلا بِوَلَِ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَذْلٍِ)!'22 وفي 
الحديث: عَنْ عَلِيَ بْن أبي طالب ذهء أنَّ رَسُولَ الله يَكِ: «نْهَى 
عَنْ مُنْعَةٍ النّسَاء يَوْمَ حَيير0". 0 

وشروط النكاح أربعة: ولي . وروجء وشاهدا عدل» ولابد من 
مهرهء وبسيبب استحلال الشيعة للمتعة كثر عددهمء فهم يتمتعول 
بالنساء فيأتيهم من ذلك أولاد كثيرون؛ ‏ نسأل الله السلامة والعافية . 





)1١(‏ سسق تحر يعجه. 

(5) سبق تمخريجه. 

(*) أخرجه البخاري» كتاب المغازيء باب غزوة خيبرء رقم (5١45)؛‏ ومُسَّلِمء 
كتانب النكاحء رقم ز/اه ,)١‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 





5 قَالَ المُوَلتْ كاله 
[؟9] واعرف لبني هاشم فضلهم؛ لقرابتهم من رسول الله َل 
وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ. فاعرف قدرهم 
(وحقوقهم) في الإسلام» ومولى القوم منهم. وتعرف لسائر الناس 
حقهم في الإسلام. (وتعرف فضل) الأنصارء ووصية رسول اله عَلِلِ 
فيهمء وآل الرسول فلا تنساهمء. تعرف فضلهمء وجيرانه من أهل 

المذيئة. فاعرف فضلهم. 


الشرح ”ا 

3 قوله: «واعرف لبني هاشم فضلهم؛ لقرابتهم من رسول الله 
ذا لأن النبي وَل من بني هاشمء فهو هاشمي قرشي. ولهذا لا 
تكون الزكاة لبني هاشم ولا لبنيى عبدالمطلب؛ لأنهم آل النبي وين 
فلابد أن يعرف المسلم لبني هاشم فضلهمء ؛ قال الله تعالى: طقل ل 
َلك عله لما إلا المودّة فى الْفْرقٌ6 [الشورئ : 1] أي : المحبة في القربى . 
ولابد من مودة بني هاشم وهي واجبة لقربهم من النبي وَل 
ومحبتهم من محبة النبي كلو فهم أشرف الناس نسباً. والنبي كك 
بعث في أشرف الناس نسباًء وكذلك الأنبياء تبعث في أحساب 
قومهاء, فقد جاء في حديث أن النبي و قال : اط لا يَدحْلُ كلب 
رَجُلِ الإيمان حَتَى يُحِبَّهُمْ لله وَلِقَرَابَِهمْ منى) 0 والمراد ببني ها شم : 


4 أخرجه ابن ماجه : المقدمهع رقم ,)١5*(‏ وأحمد في المسند. رقم ( بايا )ى وابن 
أبي شيبة في مصنفه (7/ ااا والحاكم في المستدرك. رقم (19319)غ, والطبراني 
في #المعجم الكبير؛ /١١(‏ 477): وقال الذهبي في السير (887/7): إسناده منقطع. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
قرابة النبي يل المؤمنين» وكذلك بنو عبدالمطلب. 


قوله : اوتعرف فضل قريش والعرب»؛ لأن النبي كَل من 
قريش» فقريش أفضل العرب تسبأء وكذلك العرب؛ لأن النبي َل 
ع فريش ٠»‏ وفريشس م العربسء وكذلك لأنه يلد بعث فى العرب» 
تقوى الله كَِء كما قال النبي وك : (لا فَضْل لِعَرَبِيّ ئ عَلَى عَحَمَِ» ولا 
لِعَجَمِيٍ عَلى عَرَبِيٍ. وَ لا حمر عَلَى أَسُْوّدٌ وَكَا أسْوَدٌ عَلَى أَحْمَوٌ 
إِلَّا بِالتَقَوَى) ل وفل يوجد شخص من العجم خير من ألوف من 
العربء وإئما المراد المجنس ء ؛ فجتس العرب أفضل من جنس 

60 
العجم 


ه قوله: «وجميع الأفخاذ. فاعرف قدرهم (وحقوقهم) في 
الإسلام» وهي: جمع فخذء. وهو أقل من الشعبء قيقال: قبيلته ثم 


شعبه ثم فخذه. 


2 قوله: ومولى القوم منهما أي : عتيقهم 2 فإذا أعتقوا أحداً 
صار منهمء ولهذا نجد من يقول: إنه من قريش وهو مولىء وذلك 
لأنه أصبح عتيقاً. ولكنه لاا يكون من نسبهم. 


2 قوله: ««وتعرف لسائر الناس حقهم في الوسلام' فكل مؤمن 


له حق في الإسلامء قال تعالى: 8إِنَمَا الْمُؤْممُونَ إِحْوَة» [الحجرات: 1٠١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنداء رقم (2»)575894 والطبراني في #المعجم الكبير؛ 
(م36/ ؟١3).ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0/ ٠١‏ ١٠»»ء‏ وقال الهيثمي ٠‏ في المجمع م 
2535 رواه أحمد» ورجاله رحجال الصحيح. 


(0) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١4751-5414/1)ء‏ وامنهاج السنة النبوية» 
(8/؟57). 


م عون القاري بالتتعليق على شرح السنة للبربهاري 
وقال عليه الصلاة والسلام : "إن الْمُؤْمِنَ لِلْمْؤْمِنٍ كَالْييْيَان يَشْدٌ بَعْضْهُ 
بَعْضًا) وَشَكَكَ أَصَاءِ بِعَه''. وقال عليه الصلاة والسلام: مكل الْمُؤْمِنينَ 
في تَوَادْهِمْء وَتَرَاحِْهمْ. وَتَعَاظفِهِم مَكَلَّ الْجَسَدٍ إِذا اسْتَكى مِنْهُ عضو 
تَدَاعَى له سَايِرَ الْحَسَدِ بِالْسْهَر وَالْحُمّى00". 

0 قوله: «وتعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله ع2 فيهم) 
فق أوصى النبى كه بالأنصارء وقال: «قَإِنَّ هَذَا هذا الي مِنَ الأنصَارِ 
يَِنُونَ كدر الام من وَلِيَ عَيْكا من َم محمد يق كاشتطاع أن 
فب عدا أو يلق فو أحدا. بن تخمينهم يجا عن 
مَسِيهِم) "“. وقال للأنصار: نكم سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَة فُاصْبرُوا حَنّى 
تلْقَونِي وَمَوْعِدُكُمْ الحَؤْضٌ)0©. يعني: ستجدون بعض الولاة وبعض 
الأمراء يؤثرون غيركم عليكم» ويمنعونكم حقكمء فاصبروا حتى 
تلقوني على الحوضء. فالأنصار هم كثير في الإسلام» وهم الذين 
آووا النبي والمهاجرين؛ فلما عتبوا على النبي عَلِل في بعض الشيء 
جمعهمٍ وقال لهم: ألا تَرْصْوْن أنْ يَذْمَبّ التَامنُ بالشَاءِ ء وَالإبل. 
وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولٍ الله إلى رِحَالِكُم؟ الْأنْصَار نِعَارٌ وَالتَّامِنُ دِنَاك00 
وقال كِِ: «اللهُمٌ اغْفِرُ لِلأنْصَارء وَلِأَبْبَاءٍ الأنْصَارء وَأَبْنَاءٍ أَبْنَاءِ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الْصَّلَاوق باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم 
(١8غ)ء‏ ومُسَلِمء كتاب البر والصلة والآداب». رقم (5086). 

(؟) أخرجه البشاري» كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم» رقم (5011), 
ومَسَلِم واللفظ لهء كتاب البر والصلة والآداب» رقم (5085). 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الْجُْمُعَوٌه باب من قال فى الخطبة بعد الثناء أما بعد 
رقم (9517). ْ 

(4) سبق تمخريجه. 

(2) أخرجه اليخاري» كتاب المغازي؛ باب غزوة الطائفء رقم (57*50), ومسّلم 
واللفظ لهء كتاب الزكاةء رقم .)1١51(‏ 


عون ائلقاري باتلتعليق على شرح السئة للبريهاري ب 


الأنصَار)»”2. 

د: قوله: «وآل الرسولء» فلا تنساهم تعرف فضلهم» وآل الرسول 
هم أتباعه على دينه» ويدخل في ذلك دخولاً أولياً قرابته من جهة 
النسب» كعلى وفاطمة والحسن والحسين والعباسء وزوجاته عليه 
الصلاة والسلامء وبناته وأعمامه وأقاربه المؤمنين: فلا بد للإنسان 
أن يعرف حقهم. 

د قوله: «وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم) وهم 
الأنصارء أو جيرانه في المدينة» ومن كانوا حول المدينة من القبائل 
والقرى والبواديء فكل هؤلاء لهم حق على المسلم لقربهم من النبي 
ولجوارهم له. 





)١(‏ أخعرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: هلهم الَِنَ يقولُون لا فقوأ عَلْن من 
ع ع د 


عِندَ رَسُول أله حَوَِّ يَننَضُوأأ» [المتائقون: »]ء رقم (894907)ء ومُسْلِم واللفظ له. 
كتاب فضائل الصحابة» رقم (5003). 


عون اثلماري باتتعليق على شرح السنة للبريهاري 





ال ب ١‏ 
5 قال الموّلف كان : 


9*1] واعلم ‏ رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول 
الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة 
وطعنوا على آثار رسول اللهء وأخذوا بالقياس والرأي. وكفروا من 
خالفهمء فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له.ء حتى 
كفروا من حيث لا يعلمون. فهلكت الأمة من وجوهء وكفرت من 
وجوه؛ وتزندفت من وجوه» وضلت من وجوه؛ (وتفرقت) وابتدعت 
من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله يَكِلْةٍ وأميره وأمر 
أصحابه. ولم يخطئ أحداً منهمء ولم (يجاورٌ) أمرهم. ووسعه ما 
وسعهم. ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهمء. وعلم أنهم كانوا على 
الإسلام الصحيح والزيمان الصحيح. فقلدهم دينه (واستراح)» وعدم 
أن الدين إنما هو بالتقليدء والتقليد لأصحاب محمد مَلِلَهِ. 


الشرح” ”ا 

د قوله: «واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول 
الحهمية» وذلك لكفرهم وضلالهم». والجهمية هم الذين أنكروا 
أسماء الله وصماتهء وقالوا > أت الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم 
ولا قدرة». فهم ينمون جميع الصفات والأسماءء وهم بهذا يصمون 
العدم. فالشيء الذي ليس له اسم وله صقفة يكون عدما» ولهذا كمر 
العلماء الجهمية واخرجوهم من الااثنتين والسبعين الفرقة وقالوا: هم 
كفار؛ لأنهم ما أثبتوا وجوداً لله. ونفوا الأسماء والصفات فأنكروا 


عون القاري بالتعليق على شرح الئسنة لليريهاري 


بقولهم و حو د الله. 


2 قوله: «حتى كان في خلافة بني فلان» يعني : بنى العياس » 
وبالتحديد خلافة المأمون» فإنه لما كانت خلافة المأمون ترجمت 
كتب اليونان والرومان» ودخل على المسلمين شر كثيرء واعتنق 
المأمون مذهب المعتزلة وأثروا عليه» وقرب المعتزلة قصاروا 
أقرباءهء» حتى صار رئيس القضاة في زمن المأمون أحمد بن أبي 
دؤاد'”'' وهو من المعتزلة» وهو الذي امتحن الإمام أحمد إمام أهل 
السنةء وأراده على القول بخلق القران فامتنعث فضرب الإمام أحمد 
وسجن وشحب حتى أغمي عليه» ورفض رفضاً قاطعاً أن يقول: ! 
القران مخلوق» مع أنه مجبر ومكره له عذر؛ وبعض العلماء ترخص 
تحت وطأة الإكراه والإلزام والجبرء فهو معذورهء والله تعالى عذر 
المكره إذا تكلم بكلمة الكمر إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان» قال الله 
تعالى: #«#من حكفر يله من بعد إيمنء إلا من لسر وَقَلْبهَه 
تين باإفكن ولك عن عن بِالْكْثْر مدا قهز عَصَتٌ قر لمر 
وَلَْهُمْ عَدَابك عَظِيِمٌ ((0) 6 [التحل : فتا فتأول بعض العلماء فسلموا 
من العذابء حتى قال بعضهم للإمام أحمد : لك رخصة يا إمام! لو 
تأولت» فامتنع الإمام وثبيت» وصبر على الأذى والسجن والضرب 
والسحب والإيذاء» وخشي أن يتأول فيضل الناس بسببه» وقد قال له 


)١(‏ هوأحمد بن دؤاد بن حريز ‏ وقيل: جرير . القاضى أبو عبدالله الأيادي 
البصري ثم البغدادي» الجهميء الفاتن؛ الذي حمل السلطان عَلَى امتحان 
الناس بخلق القرآن» توفي عام 79؟ ه. 
انظر: ترجمته في "تاريخ بغداد» (510/54)» و«المنتظم في أخبار الملوك 
والأمم» 0)71//١١(‏ واتاريخ الإسلام» (ا١/ ٠‏ )غ2 و«البداية والنهاية» /١4(‏ 
220327 


ا عون الماري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
أحدهم: لو تأولت يا إمام! فقال: انظر إلى هؤلاء الكتّاب. وكان 
هناك مساحة كبيرة من دار الخليقة كلها مملوءة من الكتّابء وكل 
واحد معه قلم يريد أن يكتب مقالة الإمام أحمدء. أي: أنه ينتظر 
كلمة يتكلم بها فيكتيهاء فقال: أتريد أن أضل هؤلاء؟ كلاء بل 
أموت ولا أضلهم. فثبت وله وأرضاه في المحنةء كما حصل من 
الخليفة الراشد أبي بكر فيه إذ ثبت يوم الردةء حتى أن عمر ونه 
وهو من هو أشكل عليه وقال: يا خليفة رسول الله! كيف تقاتلهم 
وقد صلواء فقال أبو بكر: «وَاللِ لأقَاتَلَنَ مَنْ كََقّ بَيّنَ الصَّلَاةٍ 
وَالرَّكَاة كَإِنَ الرَّكَاةَ حَقّ المَالِء وَالله لَوْ مَتَعُونِي عَتَاقًا كَانوا يُوَدُونَهَ 
إلى رَسُولٍ الله 6 لَقَائَلْتْهُمْ عَلَى مَنْعِهَا70'. فشرح الله صدر عمر 
لرأي أبي بكرء وثبت ثبوت الجبال الراسيات ذه وأرضاه. فأجمع 
الصحابة على قوله وأخذوا برأيه وأنه على الحق» فشرحت صدورهم 
لذلك. حتى قال بعض المسلمين: لولا أن الله ثبت أبا بكر لما 
عبدالله في الأرضء» ولأطبقت العرب على الردة إلا من ثبته الل 
وكان علي بن المديني كله يقول: «إن الله أعز هذا الدين برجلين 
ليس لهما ثالثء أَبُو بَكْر الصديق يوم الردة» وأَحْمّد بن حَنْبّل يوم 
المحنة»”''» وقد اختبر المأمون الإمام أحمد بناءً على رأي المعتزلة 
الذين أثروا عليهء وألزموا أهل السنة أن يقولوا: إن القرآن مخلوق. 
وأمر الخليفة بأن يؤتى بالعلماء من أنحاء الخلافة مقيدين بالسلاسل. 
فمن لم يقل بأن القرآن مخلوق أوذي وسحب وضرب وألقي في 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم .)١100(‏ ومُسْلِمء 
كتاب الْأَيْمَانِ رقم .)5١(‏ 

(0) انظر: تاريخ بغداد» (5/ +9). و«تاريم دمشق) (0/8/5؟7), و«تاريخ الإسلام! 
(348/١2/1و)»‏ و«السير» .)١155/11(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ا 
السجونء فمنهم من تأول» ومنهم من مات في السجنء ومنهم من 
مات في الطريقء ومنهم الإمام أحمد الذي رفض وامتنع على الرغم 
من شدة ما لقي من العذاب. 

2 قوله: «تكلم الرويبضة في أمر العامة» والرويبضة: الجاهل 
الذي ليس عنده علم فيتكلم في أمر العامة بسبب فساد أمر الناس» 
وإلا فإن الرويبضة لا يتكلم في وقت قوة الإسلام وظهوره. 

د قوله: «وطعنوا على آثار رسول الله يلها يعنى: الحديث» 
وأخذوا بالقياس والرأي» وهو يقصد المعتزلة الذين يأخذون بارائهم 
وأهوائهم وشهواتهم ويتركون النصوص. 

د قوله: «وكفروا من خخالفهم» فكل من لم يقل: القرآن مخلوق 
كافر عند المعتزلة. 

د قوله: «فدخل في قولهم الجاهل والمغفل» فالجاهل لجهله 
تبع المعتزلة والمغفل كذلك» أما صاحب البصيرة والفطنة فلا يقبل 
قولهم. 

إذاً: دخل في قولهم ثلاثة أصئاف من الناس : 

الصنف الأول: الجاهل. 

الصنف الثاني : المغفل. 

الصنف الثالث: الذي لا علم له. 

ن قوله: «حتى كفروا من حيث لا يعلمون» أي: بهذه المقالة 
الشديدة. 

هن قوله: «فهلكت الأمة من وجوه) أي: هلكت الأمة من هذا 
الوجه حيث إنهم صدقوهم وأخذوا بقولهم . 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
4" 

و قوله: اوكفرت من وجوه» يعني : من تبعهم في القول يخلق 
القران. 

قوله: «وتزندقت من وجوه) الزندقة هي النفاق. أي: أن من 
الناس من كفرء ومن الناس من تزندق وصار منافقا» ومن الناس من 
ضل وصار مرتدلعا ؛ والنتيجة أن الآأمة هلكت من هله الو جوه. 

0 قوله: «إلا من ثبت على قول رسول تله وأمره وأمر 
أصحابه » ولم يخطئ أحداً منهم ء 3 و سيعيةك ما وسعهم. ولم بر عب عن 
طريقتهم ومذهبهم» أي: لم يرغب عنها بل رغب فيها. 

0 قوله: «وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان 
الصحيح) أي: تيقن أن الصحابة كانوا على الإسلام الصحيح 

0 قوله: «فقلدهم دينهم واستراحا يعلى . اتبعهمء وليس معنأة 
التقليد بغير بصيرة. 

9 قوله: «وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد. والتقليد دين 
أصحاب محمد مَلِةِ) والمراد بالتقليد الاتباعء وإلا فالتقليد مذموم إذا 
كان بغير بصيرة. 





عون الماري بالتعليق على شرح اتسنة للبريهاري 





و َك 1 
5 قال المولف يانه : 


[94] واعلم أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. 
ومن سكت فلم يقل: مخلوق ولا غير مخلوق» فهو جهمي. هكذا 

وقال رسول الله عه : امن يعشس منكم بعدي فسيرى اختلافاً 
كثيراء فإيا كم ومتحدثات الأمور. فإنها ضلالة. وعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديينء وعضوا عليها بالنواجذ». 


7# الشرح ا 


قوله: «واعلم أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
مبتدعومن سكت فلم يقل: مخلوق ولا غير مخلوق» فهو جهمي. 
هكذا قال أحمد بن حنبل» الإمام أحمد له عبارة مشهورة قريبة من 
هذهء وهي قوله: «من قال لفظي بالقران مخلوق فهوجهمي ومن قال 
لفظي بالقران غير مخلوق فهومبتدع'' ومذهب أهل السنة والجماعة 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ (2)"99/6 وعبدالله بن أحمد في الْسَنَةَء رقم 
(181١)ء‏ وكذا رواه ابن جرير في «صريح السنة"'2 رقم (95). وعنه اللالكائي 
في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة؛» (2)747/5 والأجري في «الشريعة» 
(ص 07”5)» ولاسير أعلام النبلاء» /١١(‏ 2)588 وانظر: ما روي عن السلف 
بنحو ما قال الإمام أحمد «تاريخ بغداد» (؟5/١"‏ - 75*) والسير (؟584/1), 
و(السنة للخلال» (لا/ 865-57). و«أصول الاعتقاد؛ (9/ +75/ .)5:٠‏ (5/ 
798 289) و«السنَّةك لابن الطبري (19/4/1), 


ا عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبريهاري 
أن كلام الله منزل غير مخلوق» والمقصود بكلام الله : لفظه ومعناهء 
ومن قال: لفظي بالقران مخلوق فهو مبتدع؛ لأنه ابتدع قولا لم يقله 
أحد من السلف فقد سكتوا ولم يقولوا: اللفظ مخلوق ولا غير 
مخلوقء» فمن قال: لفظي بالقرآان مخلوق فقد ابتدع؛ لمخالفته طريقة 
السلف. والقران كلام الله أنزله على رسوله يِه وأفعالك وأقوالك 
مخلوقة. لكن لا يصح أن تخصص اللفظ بالقرآن أنه مخلوق» ولا 
يصح أيضا أن تشك فتقول: لا مخلوق ولا غير مخلوق. بل اجزم 
بأن القرآن كلام الله أنزله على رسوله يِه فالشاك مبتدع مثل 
الجهميةء ولا فرق بين الجهمي وبين الشاك. فالذي يتكلم بالبدعة 
والذي يسكت ولا ب ينفي البدعة كلاهما مبتدع”''» والواجب أن نقول 
ما عليه اتفاق السلف: أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق لفظأ 


ره 
معي .)2 ٠‏ 


0 قوله: «وقال رسول الله مله : !من بيعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيراًء فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» وعليكم بسنتى 


)١(‏ انظر: في مسألة «اللفظ»: خلق أفعال العباد للبخاري (ص ٠-17)ء‏ واشرح 
أصول اعتقاد أهل السنةة. للإلكائي -1١2١/١(‏ هما و«الشريعة». للأجري 
(ص هلا- 85)» وادرء التعارض» (١/19/1-975651؟):‏ و«#التسعيئيةا (ص 954 
ه5)ء والمجموع الفتاوى) (؟١/‏ 46-5 (3/1195 051١-58‏ 0/1157" 
لا كار خه"-755 ل الالال ار )ل ام باه - ع لاما ١م‏ ع 
5 و#شرح العقيدة الأصفهانية» (ص .)75-7١‏ 

(؟) انظر: «السنة»ء لعبدالله بن أحمد /١(‏ ١78)ء:‏ و«التوحيد». لابن خزيمة (1/ 
5 *)ء و«السنئة». لابن أبى عاصم (1/؟١5-4١5).‏ و«الشريعةا. للأجري 
ص ثلاء و«أصول اعتقاد أهل السنةة. ,)7031-715١7/1(‏ ولمجموع الفتاوى» 
1١55‏ 90" اذك بالل (05/1)» وه«منهاج السنة النبوية» /١(‏ 
57؛ والمختصر الصواعق المرسلة) (؟//ا/ا١-‏ 7275), و#الوامع الأنوار 
البهية؟ .)١87" -١5/١(‏ 


عون الماري بالتعئيق على شرح السئة للبريهاري 1271 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذة»» وله 
ألفاظ . فقد روى بلفظ : «قَإِنَهُ مَنْ يَعِسْنْ مِنْكُمْ بَعْدِي فُسَيَرَى ميلاقا 
كَثِيرّاء فَعَلَيكُمْ بسئتي وَسُنَةٍ الْخُلَمَاءِ الْمَهْدِيّينَ الرَّاشِدِينَ» تَمَسّكُوا يهَا 
وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنّوَاجِذِ وَإَِاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الْأمُورِء فَإِنَّ كُلّ مُحْدَنَةٍ 
بدْعَة. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة»”'"2. وفي هذا الحديث التحذير من اليدع 
ومحدثات الأمور وأنها من الضلال» والحث على لزوم السنة» وسنة 
الخلفاء الراشدين إذا خفيت السنةء وهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعليء أما مع وجود السنة فلاء فإذا لم توجد سنة» ووجد قول 
للخلفاء الراشدين فهو السنة؛ لأن النبى يلل أخحبر أن سنة الخلقاء 
الراشدين سنة بقوله: ١تَمَسَكُوا‏ بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذٍ؛, 
والنواجذ هي الأسنان التي تلي الأضراس» وفى كل فك أربعة 
نواجذء اثنان من اليمين» واثنان من الشمال» والمعنى : تمسكوأ بهء 
فالشيء الذي يريد الإنسان أن يمسكه يعض عليه بالنواجذ حتى لا 


لي 





)١(‏ أخخرجه أبو داودء كتاب السّنَّةَء باب في لزوم السنةء رقم (ا*85)؛ 
والترمذي: أبواب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسئة واجتنئاب البدع» رقم 
(551/5). وابن ماجهء المقدمةء رقم (15). وقال الترمذي: حديث حسن 
صعححيح ؛ وقال الحاكم في المستدرك (84؟؟): هلا حدابيث صححيح ليس أله علة. 
أ.ه ووافققه الذهبي. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





اس أ م 
© قال المولفك يانه : 


[16] واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية: أنهم فكروا في 
الرب» فأدخلوا: لم؟ وكيف؟ وتركوا الأثرء ووضعوا القياسء 
وقاسوا الدين على رأيهم. فجاءوا بالكفر عياناً» لا يخفى أنه كفرء 
وأكفروا الخلق. واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. 

وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل وله : الجهمي كافر, 
ليس من أهل القبلة» حلال الدم. لا يرثء ولا يورث؛ لأنه قال: 
لاا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا: إن من لم يقل 
القران مخلوق فهو كافرء واستحلوا السيف على أمة محمدء وخالقوا 
من كان قبلهم . وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله ولا 
أحد من أصحابه» وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. وأوهنوا 
الإسلامء وعطلوا الجهاد. وعملوا فى الفرقة. وخالفوا الآثار 
وتكلموا بالمنسوخ, واحتجوا بالمتشابه» نشككوا الناس في آرائهم 
وآديانهم . واختصموا في ربهم » وقالوا: ليس عذاب قير ولا حوض 
ولا شفاعة؛ والجنة والنار لم يخلقاء وأنكروا كثيراً مما قال رسول 
الله فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه؛ لأن من 
رد أبة من كتاس الله فقد رد الكتاب كله. ومن رد أثراً عن رسول الله 
فقد رد الأثر كله. وهو كافر بالله العظيمء فدامت لهم المدة, 
ووججدوا من السلطان معونة على ذلك». ووضعوا السيف والسوط 
دون ذلك. فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما وصارتا 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري : 
ردق 

مكتو مين ؟ لإظهار البدع والكلام فيها. ولكثرتهم . واتخدوا المجحالس 
وأظهروا رأيهم. ووضعوا فيه الكتب» وأطمعوا الناس» وطلبوا لهم 
الرياسة» فكانت فتنة عظيمةء لم ينج منها إلا من عصم الله فأدنى 
ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينهء أو يتابعهم أو 
يزعم أنهم على الحق. ولا يدري أنه على الحق أو على الباطلء 
فصار شاكاء فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له: 
المتوكل. فأطفا الله بك البدع. وأظهر به الحى. وأظهر به أهل 
السئةء وطالت السنتهم . عع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. 
والرسم وأعلام الضلالة فد بقي قوم يعملون بهاء ويدعون إلبهاء لا 
مانع يمنعهم. ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون 


الشرح ”ا 

و قوله: «واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في 
الرب» أي : فكروا في ذاته وأسمائه وصفاته. ثم قاسوا الخالق على 
المخلوق. 

و قوله: «فأدخلوا: لم؟ وكيف؟» أي قالوا: لم؟ واستفهموا 
في الأفعال: لم فعل كذاء واستفهموا في الصفات» حيث قالوا: 
كيف استوى؟ وكيف نزل؟ وهذا من جهلهم وضلالهم» وهذه أسئلة 
فاسدةء ولا يوجه هذا السؤال لأفعاله جل في علاه» فلا يقال: لم 
جعل هذا غنياً؟ لم جعل هذا فقيراً؟ لم جعل هذا طويلاً؟ لم جعل 
هذا قصيراأ؟ لأن الله حكيم له الحكمة البالغة» فالجهمية هلكت 
بذلك» أما الصحابة والتابعون ومن بعدهم فهم في عافية من هذاء 
حيث أنهم لم يأتوا بمثل هذه الأسئلة. 


و قوله: «وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على 


ب عون ائماري بالتعليق على شرح الستة للبريهاري 
رأيهم») يعني: تركوا النصوص وقاسوا الخالق على المخلوق. 
وقاسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا”''» وقاسوا الدين على آرائهم 
وشهواتهم. 

© قوله: «فجاءوا بالكفر عياناً لا يخفى أنه كفره العيان: 
المعاينة» أي: فارتكبوا كفراً واضحاً بينأء يعاينه كل أحد ولا يخفى 
عليه. 

0 قوله: ««وكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل» 
أي: الجهمية» فقد كفروا من لم يوافقهمء ووصل بهم الحال حتى 
عطلوا الرب من أسمائه وصفاته» وقالوا: ليس له علم ولا سمع ولا 
بصر ولا إرادة ولا قدرة» وليس فوق العالم ولا تحت العالمء ولا 
مبايناً للعالم ولا محايداً للعالم» ولا متصلاً بالعالم ولا منفصلاً عن 
العالم» وهذا تعطيل كامل. 

9 قوله: «وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل لي : 
الجهمي كافرء ليس من أهل القبلةء حلال الدم. لا يرث ولا 
بورث» وهذا مشهور عن كثير من العلماء أنهم كفروا الجهمية»ء وقد 
كفرهم خمسمائة عالم» قال ابن القيم في الكافية الشافية"'" : 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عنا)- همبل حكاه قبله الطبراني 
وقوله : «ححَمْسُونَ في عَشْرٍ مِنّ الْعُلَمَاءِ): أي: خمسمائة» ومن 
العلماء من كفر الغلاة والدعاة وعلماءهمء وفسق عامتهمء ومن 
العلماء من كفرهم جميعاً ومنهم من بدعهم جميعاً؛ وذلك لخبث 


() انظر: "بيان تلبيس الجهمية» (8/ .)١18٠١‏ 
(؟) «الكافية الشافية» (ص؟5). 


عون اثقاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري ا 
معتقدهم وفساد قولهم؛ ولأنهم قالوا: إن الرب ليس له صفات ولا 
أسماءء» حتى إنهم نفوا النقيضين عنه جل وعلاء فقالوا: لا داخل 
العالم ولا خارجهء ولا فوقه ولا تحته» ولا مباين له ولا محايد له 
ولا متصل به ولا متفصل عنهء ولهذا كفرهم العلماء. 

ومن كفرهم ما يعتقده الجهم حيث يقول: الإيمان معرفة الرب 
بالقلب”'*» فإذا عرفت ربك بقلبك فأنت مؤمن» كما يقول بعض 
الناس: الإيمان في القلب» فتقول: والكفر والنفاق في القلب أيضاء 
وإذا وقر الإيمان في القلب عملت الجوارحء» وإذا وقر الكفر في 
القلب لم تعمل الجوارح. 

د قوله: «لأنه قال لا جمعة ولا جماعةء ولا عيدين ولا 
صدقةء وقالوا: إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر إذا: 
الجهمية يكفرون من قال: القران كلام الله منزل غير مخلوق. 

ه قوله: «واستحلوا السيف على أمة محمد يِه وخالفوا من 
كان قبلهم» لأنهم يرون أنهم كفارء فاستحلوا دماء المسلمين» 
وخالفوا من كان قبلهم. 

قوله: «وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله عََبِن 
ولا أحد من أصحايبه» فالمعتزلة امتحئوا الناس فى زمن المأمون. 
وكانوا يأتون إلى كل عالم يسألونه ماذا يقول في خلق القرآن؛ فمن 
لم يقل: إن القران مخلوق فإنه يزج به في السجون ويؤذى» ومن 
قال منهم: القرآن مخلوق سكتوا عنه» فهم يكفرون من قال: إن 


)١(‏ انظر: «مقالات الإسلاميي:) .»)5١4/1١(‏ و«السنة»ء لعبدالله بن أحمد 


(صضص١"57),‏ ودالة ل في الملل والنحل» (”/ »)١١5-١١86‏ و«الفرق بين الفرق» 
(ص 5١5‏ -٠ا١2)5‏ والمجموع الفتاوى» (لا/م ه14١).‏ (خم/ ١٠7؟),‏ 


* ديب عون القاري بالتعليق عئلى شرح السئة تليريهاري 


كلام الله منزل غير مخلوق» ومن قال: إنه مخلوق فهذا هو المؤمن 
عئد المعتزلة. 

2 قوله: (وأرادوا تعطيل المساحد والجوامع وأوهتوا الزسلام) 
لأنهم يزعمون أن الإيمان في القلب» فلا حاجة إلى الصلاة ولا حاجة 
إلى المساجد. فأرادوا تعطيل المساحد والجوامع. وأضعفوا الإسلام. 

ه قوله: «وعطلوا الجهاد وعملوا فى الفرقة وخالفوا الآثار» 

© قوله: «وتكلموا بالمنسوخ. واحتحوا بالمتشابه فشككوا 
الناس في آرائهم وأديانهم. واختصموا فى ربهم'! أي : المتشابه من 
كلام الله وكلام رسوله يِه ومن ذلك قولهم بأن آيات الصفات من 
المتشابه الذى له يعلم معنأه إلا الله وإنما الذي لي يعلم معناه هى 
الكيفية» كما قرر أهل السئة والجماعة”''. 

© قوله: «وقالوا: ليس عذاب قبر ولا حوض. ولا شفاعة. 
والجنة والنار لم يخلقا؛ وقول المعتزلة: إن الجنة والنار ليستا 
وإنما تخلقان يوم القيامة. وما أعملوا عقولهم أن النصوص دلت على 
أن الجنة والثار مخلوقتان. قال تعالى عن الجنة: معدت مسقي 
7( > ذال عِمرَّانَ: *17]ع وقال تعالى عن النار:. أَعِدَّتَ للُكَْرينَ 4 
[البقرَّة- 4؟] هذا الأول. 

ثانياً: أن الجنة والنار ليسا معطلتين» فالجنة فيها الحور 
والولدانء ويمتح للمؤمن باب من الجنة في قبره» فيأتيه من روحها 


)003 أنظر : شرح حديث النزول"» (ص١5).‏ والمجموع الفتاوى» (ه/ ا ؟). زور 
مما لالع )ل جام )ل وام 5 1). 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري يي 
وطيبهاء والنار تعذب فيها أرواح الكفرة» ويفتح للكافر باب إلى الثار 
فيأتيه من حرها وسمومهاء وبهذا يتبين أنهما ليستا معطلتين. وأنكروا 
عذاب القبر»ء مع أن النصوص كثيرة في إثباته. وحديث الحوض من 
الأحاديث المتواترة. وأنكروا الشفاعة وهي متواترة كذلك. 

قوله: «وأنكروا كثيراً مما قال رسول اللهء فاستحل من 
استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه) أي: من أجل أنهم كفروا 
وشككوا الناس في آرائهم وأديانهمء واختصموا في ربهمء وأنكروا 
عذاب القبر والحوض والشفاعة وهي أمور متواترة» وردوا النصوص 

2 قوله: «لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله. 
ومن رد أثراً عن رسول فقد رد الآأثر كله) وهذا كفر وضلال» فمن 
رد آية أو حديثاً فهو كافر. 

د-قوله: «فدامت لهم المدة. 0 من السلطان. معونة على 
ذلكووضعوا السيف والسوط دون ذلك» أ ي: أن الجهمية دامت لهم 
المدة ووجدوا من السلطة في زمن المأمونء معونة على ذلك» 
ووضعوا السيف على رقاب المسلمين حتى يوافقوا على أرائهم الباطلة, 
وكذلك ألهبوا ظهور العلماء بالضرب بالسوط؛ لأنهم لم يوافقوهم. 

د قوله: «فدرس علم السنة والحماعة وأوهنوهما وصارتا 
مكتومين» أي: خفي علم السنة واللجماعة بسبب ظهور هؤلاء 
المبتدعة المعتزلة» وإيذائهم المسلمين وتعذيبهم لهم. 

5 قوله: «الإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم) فصار علم 
الكتاب والسنة مكتومين بسبب إظهار البدع والكلام فيها ولكثرتها. 

و قوله: «واتخذوا المجالسء وأظهروا رأيهمء ووضعوا فيه 
الكتب» أي : أن المعتزلة صنفوا الكتبء فلهم كتب يقررون فيها آراءهم. 


رب عون القاري بائتعليق على شرح السنة للبربهاري 


0 قوله: «وأطمعوا الناس» وطلبوا الرياسة» أطمعوا الناس في 
أن من تبعهم يولونه ويعطونه من رفدهم. 

© قوله: «فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله فأدنى 
ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينهء أو يتابعهم أو 
يزعم أنهم على الحق. ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل». فصار 
شاكاء فهلك الخلق» هذا هو أدنى ما يصيب الإنسان من مجالستهم» 
فإما أن يشك في دينه. وإما أن يتابع أهل البدع على بدعتهمء وإما أن 
يرى أن ما هم عليه هو الحق» فيرى أن اراءهم الفاسدة على الحق» 
ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل» فصار شاكاً. 

قوله: ١حتى‏ كان أيام جعفر الذي يقال له: المتوكل فأطفاً 
الله به البدع. وأظهر به الحق. وأظهر به أهل السنة» المتوكل انه 
أوقف البدعة التي انتشرت في زمن المأمون وألزم الناس بقول الحق 
في القرآنء وأخرج الإمام أحمد يَدلء وأذن له بالدرس» فعادت 
المياه إلى مجاريها فرحمه الله. 

0 قوله: «وطالت السنتهم' أي: أهل السنةء فصار لهم ظهر 
يحميهم وهو الخليفة. 

© قوله: امع قلتهم و 7 ة أهل البدع إلى يومنا هذا والرسم 
وأعلام الضلالة قد بقي قوم يعملون بهاء ويدعون إليهاء لا مانع 
بمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون"» أي : وإن كان 
المتوكل قد نصر أهل السنة إلا أنه بقى شيء لأهل البدع وهو الرسم 
والعلم فقطء فبقي لأهل البدع وأعلام الضلالة في زمن جعفر 
المتوكل قوم يعملون بها ويدعون إليها دون وجود ماع ولا حاجز. 


ل 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





ا سآ ل 
8 قال المؤلف ينه : 


كل ناعق.ء يميلون مع كل ريح» ذمن كان هكذا فلا دين له قال الله 


يل صلل ا ل ا لمكا 


تبارك وتعالى: مما لََْلَفُوَاْ إلا من بَعَدٍ ما 6 الماك بعينا تير »4 


ص 1 
[الصضائية: لاأ]ءع وقال: #وما دقرة ا ِلَّا من 7 ب هم الْمِلْم بَعيا ئْ سه 
وَلَوَلا ظلِمَة سَبَقَتَ من رَيِكَ لح أجَل أجل م ل يبه [القورئ: 014 


ب ساس 


وقال: «ومًا أخْتَلَتَ فيه إل لدم وه من بَمَدِ ما جَآدَنْهمُ ألِيَئتُ بأ 


يتنه 6 [البقرة: ع وهم علماء السوء.ء أصحاب الطمع والبدع. 
6 الشرح ذا 

ه قوله: «واعلم أنه لم تجئع بدعة قط إلا من الهمج الرعاع 
أتباع كل ناعق. يميلون مع كل ريح» كبدعة الخوارج» وفتئة 
الجهمية» وبدعة القدرية» وبدعة المعتزلةء فلم تنشأ هذه إلا من 
الهمجء أي: الجهال الذين لا علم عندهمء والذين يتبعون كل 
ناعق» فكلما سمعوا شيئأ تبعوه سواء كان على الحق أو على الباطل 
فليس عندهم بصيرة ولا تمييزء فهؤلاء هم سبب انتشار البدعة؛ لعدم 

© قوله: امن كان هكذا فلا دين لهء قال الله تبارك وتعالى: 
فم أحملفوأ إل من بعد ما جَاءَهمَ لْعِك بغرا هم 4 [الجَائيّة: 1097]]] أي : 
أهل الكتاب ما اختلفوا إلا بعد العلم» والذي حملهم على اختلافهم 


سم عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


البيغيى» وهذا ذم لأهل الكتاب» وهو تحذير لنا ‏ في نفس الوقت - 
حتى لا نفعل مثل فعلهم فيصيبنا ما أصابهمء وسبب الاختلاف هم 
علماء السوء وأصحاب الطمع والبدع من أهل الكتان». ومن هذه 
الأمة أيضاً. 

0 كوله: ١وأصحاب‏ الطمع والبدع» هم الذين بعختاروت الدذنيا 
بالدين والذين يبيعون آخرتهم بدنياهمء فهؤلاء هم الذين تظهر بسبيهم 


البدع. 
والانحراف. 





عون القارى بالتعليق على شرح السئة تلبريهاري 





4 9 7 
© قَالَ الموّلك َه : 


[/اة ] واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق 
والسنةء يهديهم الله ويهدي بهم غيرهمء ويحيي بهم السنن. فهم 
الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف وقال: طاالْذِنَ أُوتوهُ من 
بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمٌ الْبَيست بِعْيَا يَنْتَهُمٌ» [الجقرة: +00 فاستثناهم فقال: 
مَهَدَى أَمَهُ لذ ءَامَأ لما أخْتَلفوأ ِو من آلحَيّ ِإِذيد وَنَهُ بَهْدى من 
مما ِل صراط مُسْتَقِيم 4 [الَقرّة: ١؟]4‏ وقفال رسول الله يد : الا 
تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق.» لا يضرهم من خذلهم. 
حتى يأتى أمر الله). 


الشرح ”7 

0 قوله: «اعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من الحق والسنة. 
يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السئن» أي: أن الأمة لا 
يزال فيها الخيرء لا يرفع من هذه الأمةء وهذه بشارة من النبيى 55 
بقوله: «لا تَرَالُ ظَائِمَةٌ مِنْ أَمَتِى ظَاهِرينَ عَلَى الْحَقٌَّء لا يَضْرَهُمْ مَنْ 
حَذَلَهُمْ؛ حَتَّى يَأتِىَ أَمْرُ اللو وَهُمْ كَزّلِكَ)0' 2 وهي بشارة في أن الخير 
لا ينقطع من هذه الأمة ولا يرفع منهاء بل لابد أن تثبت طائفة على 
الحق إلى يوم القيامةء إلى أن تأتي الريح الطيبة فتقبض أرواح 


)١(‏ أتخرجه البخاريء كتاب المناقب» رقم (93541): ومسلمء كتاب الإمارة, رقم 
)١194(‏ 


|[ ذِإ لش 


م بو بت م و مد عدج مس سر لسلسم سس سس سس سس اا طبلبيا7بلد مه ل 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


المؤمنين والمؤمنات. 


فهذه الطائفة «الذين 0 الله مع قلتهم عند الاختلاف وقال: 
م اشم 6 لل عرس كج ا سرع سا رجح ري 
ف لذن أونوه سن بعد ما جَاءَنَهِم السَيننتٌ 2 لهم © 1ب قر كان 


فاستثناهم فقال: فهدَى 2 2 امأ لمَا أخْتَلتا فد من أنْسنَ 
بِإِذْيْهء وَأ تهدى 5-7 مما ِل صراط مُستَقم 409 7البفرة: ]2م فهداهم 


الله عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل”''. 


2 2 





.)015/1١5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





2 اس 0 ل 
© قَالَ المولف كانه : 


[94] واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب». 
إنما العالم من اتبع العلم والسنن. وإن كان قليل العلم والكتب. 
ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعةء. وإن كان كثير العلم 
والكتب. 


2 الشرح ا 

ه قوله: «واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية 
والكتب» فقد يكون إنسان يروي الأحاديث» ويكون له شيوخ 
كثيرون» وأتباع» كمن لديه مكتبة كبيرة الحجم مليئة بالكتب» لكنه لا 
يستفيد منها ولا يعمل بما فيهاء كالحمار يحمل الأسفار وهي 
الكتب» وقد مثل الله تعالى أهل الكتاب بذلك» قال: طمَكَلُ اَن 
خيلا التوْريةَ نم لم ًا كُمَتَلٍ الْجِمَارِ عَحْمِلٌ أَسْمَارا > [الجفقة: ). 

ه قوله: (إنما العالم من اتبع العلم والسئن» فالعالم هو الذي 
يتبع العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله»ء ومن خالف الكتاب 
والسنة فهو صاحب بدعةء وإن كان كثير العلم والكتبء إذاً: المهم 
في العالم اتباع السئة» فمن اتبع السنة فهو العالم» ولو كانت روايته 
وكتبه قليلة» ومن خالف السنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم 
والكتب. 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





أ تعر م ل 
8 قال المؤّلف يانه : 


[44] واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه 
وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا 
يعلم. ومن قال على الله ما لا يعلم. فهو من المتكلفين. والحق ما 
جاء من عند اللهء والسنة: سنة رسول الله يلوه والجماعة: ما اجتمع 
عليه أصحاب رسول الله فى خلافة أبى بكر وعمر وعثمان» ومن 
اقتصر على سنة رسول الله يك وما كان عليه أصحابه والجماعة 
فلج على أهل البدع كلهاء واستراح بدنهء وسلم له دينه إن شاء الله ؛ 
أن رسول الله يي قال: استفترق أمتى) : وبين لنا رسول الله علِل 
الناجي منها فقال: «ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي»» فهذا هو 
الشفاء والبيان. والأمر الواضح. والمنار المستنيرء وقال رسول الله 


55: «إياكم والتعمق. وإياكم والتنطع» وعليكم بدينكم العتيق». 
2 الشرح” ذا 


2 قوله: «واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه 
وتأويله» كأن يفسر كلام الله برأيه وقياسه وتأويله الفاسد» وقد ثبت أن 
أبا بكر الصديق وله سئل عن آية فى كتاب الله فقال: «أيّ سَمَاءِ 
ُظنِي وَأَيُ أَرْض تُقلني ا قُلْت في كِتَابِ الله مَا لَا أغلَّم7". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)١75/7(‏ والبزار فى مسنده (27775/14» وابن 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري مر 
2< قوله: «من غير ححة من السنة والجحماعةء فقد قال على الله 
ما لا يعلم» فالقول على الله بما لا يعلم مرتبة فوق الشرك» قال الله 
قل : قل إِنََا حرم ون اودش ما ظهرَ نا وما بَطت وَالاثم وَالبقىَ عير 
لحن وآد شر لله ما 1 بِْلَ بم. سُتطنًا وك كوا عل لله ما 7 
مون (2©) 6 [الأعرّاف : +] ففمجعل القول على الله بلا علم فوق الشركء 
لأنه يشمل الشرك ويشمل غيره» فالشرك قول على الله بلا علم. 

د قوله: «ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين» وقد قال 
الله تعالى لنبيه : كل مآ اتلك عه مِنْ لخر ومَآ أنَأ ين لتقي (3ج) © امن: <ما. 

د قوله: «والحق ما جاء من عند الله؛ أي: في كتاب الله وسنه 
رسولهء فالقرآن وحي والسنة وحيء يقول النبي يل: «آلَا إِنّي أُوتيتٌ 
الْكَتَابَ وَمِْلَهُ مَعَهُه'. والله تعالى يقول عن نبيه: #إوَمًا يق عَنٍ 
موي () إن هُرَ إِلَا وى يوك 49 التهم: +-؛: فالحق ما جاء من عند 
اللهء مما أنزله في كتابه أو على لسان رسوله. 

2 قوله: «والسنة: سنة رسول الله يآ والجماعة: ما اجتمع 
عليه أصحاب رسول الله في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان» فإ كل 
حق فهو مأخوذ من كلام الله وكلام رسولهء ومن الكتاب والسنة. 
وسنة الرسول 25 هي : قوله وفعله وتقريره. 


2 قوله: «ومن اقتصر على سنة رسول الله 5 وما كان عليه 
أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها» أي: ظفر وفاز 
بالمطلوب. وفلج غيرهء أي: غلب غيره بالحجة. والجماعة: هم 
المؤمنون الذين اجتمعوا على الحق» فإذا اقتصر الإنسان على ما جاء 


)١١(‏ سيق تحر بجه. 


5 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
في القرآنت والسنةء وعلى ما كان عليه الصحابة فإنه يفلجح أهل البدع. 
أي: يغلبهم بالحجة ويظفر ويفوز ببغيته. 

هن قوله: «واستراح يدنه؛ وسلم له دينه إن شاء اللهه وهكذا 
حال المؤمن الذي يلم الكتاب والسنة والجماعة» فهو يظفر 
بالمطلوب ويفوز به ويغلب أهل البدع كلهم» ويستريح بدنه ويسلم 


له دينه. 


© قوله: «لأن رسول الله قال :* لاستفترق أمتي"» وبين لنا رسول 
أيه الناجي منها فقّال :- اما كنت آنا عليه اليوم وأصحابي»» جاع في 
الحديث السابق: كُلّهَ في الثَار, إلا وَاحَدَةٌ). قِيل: ما هىّ يا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَا أنَا عَلَيْهِ اليَوْمَ وَ صححابى)”''. 


© قوله: «فهذا هو الشفاء والبيان لان الواضح والمنار 
المستنير) أي : هذا الذي بينته لك من أنه يجب الاقتصار على السنة 
والجماعة. والحذر من أهل البدعة هو الشفاءء وهذا هو البيان. 


ه قوله: «وقال رسول الله عله : (إياكم والتعمق. وإياكم 
والتنطع . وعليكم بدينكم العتيق»» هذا الأثر نسبه المؤلف إلى النبي. 
ولكنه من قول ابن مسعود وَهن''' وسيأتى» والمعنى: أن يتعمق 
الإنسان ويريد أن يصل إلى ما لم يصل إليه غيرهء فيتعمق في السؤال 
عن الأشياء التي لا يحتاج إليهاء وهو قريب من معنى التنطع. فكون 


)1١(‏ سبق تبخريعجه. 

(؟) أخرجه ابن وضاح في «البدع» »)250/54/1١(‏ والدارمي في «ستنه» /15١/1(‏ 
45 والمروزي في “«السنة» (59/ 86), واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة؛ 2.)٠١8/51//1(‏ واين عبدالير في «جامع بيان العلم 
وفضله» (5957)ء وابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)١154(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 2 
الإنسان يتنطع بلسانه ويتعمق بفكره» فيسأل عن أشياء لا حاجة له 
بهاخطأ » ومعنى العتيق أي : القديمء وقد استمر الدين صحيحاً لم 
تدخله البدع والمحدثات منذ وفاة رسول الله إلى مقتل عثمان مَيئه: 
ثم افترق الناس وانتشرت الأهواء» ولذا ينبغي أن يحذر المسلم من 
أهل البدع ولا يجالسهم وأن يتبع أهل السنن والاآثار. 





عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري 





2 2 ب 1١‏ 
2 قال المؤلفك كاذ : 


٠٠١1‏ ] واعلم أن العتيق ما كان من وفاة رسول الله يَكنْهٍ إلى قتل 
عثمان بن عفان» وكان قتله أول الفرقة. وأول الاختلاف» فتحاربت 
الآمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنياء فليس 
لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحابٌ محمد 
رسول الله لله أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله أو من 
قبل رجل من أهل البدع» فهو كمن أحدثه. فمن زعم ذلك أو قال 
به»ء فقد رد السنة وخالف الحق والجماعةء وأباح البدعء وهو أضر 
على هذه الأمة من إبليس. 

ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنةء وما فارقوا فيه 
فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. وحقيق أن يتبع وأن 
يعان وأن يحفظ. وهو ممن أوصى به رسول الله يَكِل. 


6 الشرح ”ا 

0 قوله: «واعلم أن العتيق». يعنى: الثابت» وأصل معنى 
العتيق: القديم» الذي لم يحصل فيه بدع ولا اختلاف ما كان من 
وفاة رسول الله يَكةِ إلى قتل عثمان بن عفان» وكان قتله أول الفرقة 
وأول الاختلاف» لأن الصحابة اجتمعوا على هذا الدين ولم تدخل 
الفتن والاختلافات» ولم يتمكن أهل البدع من التسلل إليهم وإحداث 
الفرقة بينهم منذ وفاة النبي يل إلى قتل عثمان» ثم لما قتل عثمان 


عون القاري بالتعليق على شرح السنئة للبريهاري 27 
فتح باب الفتنء إذ إن الثوار أحاطوا بييت أمير المؤمنين عثمان 
وقتلوهء بعد أن أشاع عبدالله بن سبأ أن أهل البيت مظَلومين» ويعد 
أن أشاعوا عيوباً لعثمان وَنه» فتجمع عدد من السفهاء في الشام 
وفي مصر وفي الكوفةء ثم جاءوا وأحاطوا ببيت أمير المؤمئين 
وقتلوه ؤ#نهء فحصلت الفتن» وخرجت الخوارج. ووجدت الشيعة. 
فكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف» فتحاربت الأمة» وبعد ذلك 
بايع أكثر أهل الحل والعقد أمير المؤمنين علياً ون وامتنع أهل 
الشام مع معاوية عن البيعة وحصل الخلاف والفرقة» ثم ظهرت 
الخوارج. 

2 قوله: «وتحاربت الأمة وتفرفت» واتبعت الطمع والأهوا 
والميل إلى الدنيا» والمراد غير الصحابة» فقد اتبع الناس الطمع 
والأهواء والميل إلى الدنيا ممن دخلوا في الإسلام حديثأء ومن 
الشباب الذين نشئواء أما الصحابة فلهم فضلهم ولهم سابقتهم 
وجهادهم واجتهادهم ووو وأرضاهم. 

ه قوله: «فليس لأحد رخصة في شيء أحدئه مما لم يكن عليه 
أصحاب محمد رسول اله وه لا يرخص للإنسان في البدع التي 
أحدثوها في شيء لم يكن عليه أصحاب رسول الله وَل 

ه قوله: «أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله أو من 
قبل رجل من أهل البدع فهو كمن أحدثه؛ كذلك أن يدعو الإنسان 
إلى بدعة أحدثها سابق لهء لأن الراضي كالفاعل» ولأن الداعى إلى 
الشيء راض بهء فمن أحدث بدعة فهو مبتدع» ومن دعا إلى بدعة 
سابقة فهو كمن أحدثها. 


د قوله: «فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق 


7 عون القاري باتتعليق على شرح السنة للبيريهاري 
والجماعة وأباح البدع» يعني: من دعا إلى البدع التي أحدثها غيره 
فقد رد السنة والجماعة وهي ما كان عليه رسول الله وأصحابه» حيث 
إنه دعا إليها أو أحدثها. 

0 قوله: «وهو أضر على هذه الأمة من إبليس" وهذا الكلام فيه 
نظرء فكون الذي يدعو إلى البدعة أخطر على الأمة من إبليس فيه 
نظر؛ لأن البدعة لا تكفر صاحبها فلا يكون أضر من إبليس؛ لأن 
إبليس يدعو إلى الكفرء فكل كفر وكل زندقة وكل إلحاد وكل شر 
وفساد يدعو إليه إبليس» فلا يقال: إن من دعا إلى البدعة أضر على 
هذه الأمة من إبليس» لأن إبليس يدعو كل أحدء ولأنه يدعو إلى 
الكفر وإلى الإلحادء وهو فوق البدعة. 

© قوله: «ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما 
فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة» أي: أن من 
عرف السنة التي تركها أصحاب البدع؛: وفارقوا فيها الجماعة. 
فتمسك بها. فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. 

0 قوله: «وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ. وهو ممن 
أوصى به رسول الله يليد أي : جدير وينبغي أن يتبعء وأن يعان 
ويحفظ؛ لكونه لزم السنة؛ فقد أوصى رسول الله يَككهِ بلزوم 
الجماعة» وأوصى باتباع الحق. وأوصى بقبول الحق ممن جاء به 


2 





عون القاري بالتعليق على شرح الستة لليريهاري 





2 3 5-2 
© قَالَ الموّلفك يانه : 


3 واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب: 
انتشعب من هذه الأربعة اثنان وسبعون هوى., ثم يصير كل واحد من 
البدع يتشعبء حتى تصير كلها إلى ألفين وثمانمائة مقالة» وكلها 
ضلالةء وكلها في النار إلا واحدة» وهو من آمن بما في هذا 
الكتاب. واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك, فهو صاحب 
سنةء وهو الناجي إن شاء الله. 


© الشرح ا 

لم يذكر المؤلف كلل الأربعة أبواب. وهذه الأربعة هي: 
القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج» وقد قال يوسف سس أسباط 
يانه : أْصُولُ الْبِدّع أَرْمَعَدٌ : الرَوَافِض. وَالْحَوَارجُ؛ وَالْقَدَريةٌ: 
وَالْمُرْجِنَةُ؛ انم َعَشَعّبُ كل فِرْ نرقَة نُمَانِيَ عَشْرَة ظَائِفَة: َذلِكَ الا 
وَسَبِعُونْ فَرقةء وَالْثَالكْ وَالسبعون الْجَمَاعَةٌ التي قال رَسُولٌ له 2 
صي التاجية مه 0 9 وجاء لعجحوه عن ابن الميارك ‏ كما سيدذكره ا 
لاحمًا ‏ 9 قال ضيح الإسلام : «(وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من 


/١( وابن بطة في «الإبانة»‎ »)5١ /+*/1١( أخخرجه الآجرّيّ في «الشريعة»‎ )١( 
.)461 /4777/57( 5/ا؟)ء وابن أبي عاصم في «السنة؛‎ //7 


(؟) أخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ (7/1/ا”/ /701)» وانظر: «المسألة ]١58[‏ من هذا 
الكتاب. 


: عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
ةا 

بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط ثم عبدالله بن المبارك 
وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين”'' وهذه هي أصول 
البدع. فالقدرية هم الذين أنكروا القدر ونفوا قدر اللهء والمرجئة هم 
الذين نفوا أن الأعمال مطلوبة؛ وذكر غيره أن أصول البدعة خمسة 
وزاد الجهمية» ثم تتشعب بقية الفرق. وتكون ثلاثة وسبعين فرقة» 
اثتتان وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة. 

9 قوله: «انشعب من هذه الأربعة اثنان وسبعون هوى» أي 
تشرع من الفرق الاريع 2١‏ اثنان 0 فرقة؛ سي هي التي قال فيها 
َاحِدَةه. قل : ما هِيّ يَا وَسُولَ 01 كَالَ: نا أنا مكبو الَو 
وَأْصْحَابِي نا 

ه قوله: (اثم يصير كل واحد من البدع يتشعب». حتى تصير 
كلها إلى ألفين وثمانمائة مقالة) وهذا التحديد فيه نظرء فالمقالاات 
ليس لها حل »4 والأقوال با مللععصر : ومعنى الكلام: أن الفرقة 
تتشعب إلى أقوال متعددة. فقد تكون فرقة واحدة لها عدة أقوال». 
وكلها ضلالة وكلها في الثار إلا وأاحذدةء وهي التي قال فيها النبي 
مله : «مَا أنَا عَلَيْهِ اليَوْم وَأُضْحَابِي). فلا يصح تحديد الأقوالء أما 
الفرق فالرسول حددها وأئها ثلاث وسيعون فرقة. 

9 قوله: اوكلها ضلالة . وكلها فى النار إلا واعحدة) والضمير 
يعود إلى الواحدة التي سلمت من النار. 

ه وقوله: (وهو من أمن بما فى هذا الكتاب واعتقده من غير 


256٠١ /5( امجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) سبق تمخريجه.‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 0 
ريبة فى قلبه ولا شكوك. فهو صاحب سئة؛ وهو الناجى إن شاء 
الله أي : كتاب المؤلف؛. وكان أولى بالمؤلف أن يقول: وهو من 
آمن بالكتاب والسنة» وعمل بالكتاب والسنة» واستقام على الدين ؛ 
لأن هذا الكتاب من وضعهء ووضع البشر معرض للخطأء وقيه 
أقوال ضعيفة كما سمعتمء وأقوال مرجوحةء ولكنه استثنىء وكان 
الأولى بالمؤلف أن يقول: إن شاء الله أن من آأمن بما في هذا 
الكتاس واعتقده من غير ريبة ولا شكوك فهو صاحب سنةء وهو 
الناجي إن شاء اللّهء ليجعل بذلك الخيار لله. 
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© قَالَ المُوَّلت كآنه : 


1٠١١1[‏ واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات 
الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يحبى فيه أثر 
عن رسول الله ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. 


3 اشع 


ولدوا وشققوا اكلام : وتكلموا ف في شي ء اليس قمه أثر عن رسول الله 
ولا عن أصحابهء وقد جاء أن تشقيق الكلام من الشيطان0"©. 


0 قوله: الى أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولسم 
يتعحاوزوها)؛ أي : وقموا عند السئة» وهي سنة النبي صل وعند 
النصوص. ولم يتعجاوزوها إلى معحدثات الأمور لم تحصل البدع: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/3541), والبخاري في «الأدب المفرد؛ (5/ا48)» وابن 
حبان (18ل1اة), وعيدالرزاق (581:), والهروي ذم الكلام وأهله مر 
وقد بوب عليه ابن حبات قظله فقال: (ذكر الزجر عن تشقيق الكلام في الألفاظ 
إذا قصل به غير الدين». 

وأخرج البخاري في الدب المفرد) (3 بام غن عمر ويه أنه قال: إن كثرة 
الكلام فى الخطب من شقاشق ق الشيطان». وروي مرفوعا عند ابن أبي شيبة في 
المصنف 2)5585١(‏ وموقوفا على ابن عمر ينا : في الأدب لا بن أبي شمية 
»)١(‏ وروي لعن من يشقق الكلام, كما عند أحمد .)158:-٠(‏ وكيع في 
«الزهد» )١159(‏ و(598)., والطبراني في (الكبيرا (8548). 
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هَ 


لكن مقصود المؤلف كلل أنهم وقفوا عند محدثات الأمور» أي: قبل 


أن تحداث البدع. ولم يتجاوزوا النصوص صن الكتاب والسنة إلى 
معحدثات الأمور. 


قوله: «ولم يولدوا كلام مما لم يجئئ فيه أثر عن رسول الله 
ييه ولا عن أصحابه لم تكن بدعة» فهذه هى أسباب البدعة. 


2 





2 
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قَالَ المُوَلَت 55 : 


]٠ .[‏ واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون 
مؤمناً حتى يصير كافراً إلا أن يجحد شيئاً مما أنزله الله تعالى. أو 
يزيد في كلام اللهء أو ينقصء أو ينكر شيئاً مما قال اللهء أو شيئاً 
مما تكلم به رسول الله ميد فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك» 
وإياك والغلو في الدين» فإنه ليس من طريق الحق في شيء. 
6 الشرح” ”أ 
قوله: : «واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون 
مؤمناً حتى يصير كافراً» أي : ليس بين العبد وبين ن الكفر إلا إذا قعل 
هذه الأمور. وأن المؤمن يحكم عليه بالإيمان إلا أن يفعل ناقضا من 
نواقض الإسلام» أو أن يفعل كفراً أو ردة. ومثل للأشياء التى يرتد 
بها الإنسان. 
© قوله: (إلا أن يححد شيئاً مما أتزله الله تعالى» أو يزيد في 
كلام الله أو ينقصء أو ينكر شيئاً مما قال الله أو شيئاً مما تكلم 
به رسول الله كلق أي : يجحد اية من آيات الله كأن يجحد آية ‏ 
الاستواء أو يجحد فرضاً من فرائض الإسلام» أو يجحد خيراً أخبر 
الله به» أو يجحد الجنة أو النار وينكر وجودهاء أو يزيد في كلام 
الله متعمداًء فمن زاد في كلام الله حرقا ونسيه إلى كلام الله كفرء 


سس 10م 2 لس 


قال تعالى: ##فوبل للدذين د يُكنْبونٌ الكتبٌ أيهم ثم يَفُولُونَ هذا مِنّ 
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عند اله لِيشْعْروا يه بوه تَما كيلا َيْلُ لَمُم مِمَا كَنَبَتْ يديهم ووَيْلُ 
لهم هما يود 02> البَهَرَة: 0/4] أو ينشقص شيعا من كلام الله فيحذف 
شيئاً من كلام الله متعمداء أو ينكر شيئاً مما قال الله ْء أو ينكر 
شيكاً من كلام الرسول يَكِلةِ بعد ثبوتهء فيكون كافرً؛ لأن الأصل أن 
المؤمن يبقى على إيمانه» إلا إذا قعل ناقضاً من نواقض الإسلام أو 
مكفراً من المكفرات السايقة. 

و قوله: «فاتق الله رحمك الله) أي: اجعل بيتك وبين غضب 
الله وسخطه وناره وقاية تقيك» وهذا لا يكون إلا بتوحيد الله 
وإحلاص العبادة له والعمل بالسنة وترك البدعة» وطريق التقوى أن 
تعبد الله مخلصاً له الدين؛ وأن تعمل بكتاب الله وسنة رسوله. 
وحينئذ تكون قد اتقيت الله. 

ه قوله: «وانظر لنفسك» أي: انظر فى الشىء الذي يخلصك 
من عذاب الله وسخطهء وهو لزوم الكتاب والسنة» والبعد عن البدع. 

ه قوله: «وإياك والغلو فى الدين فإنه ليس من طريق الحق في 
شي" أي : لا تغل بأن تتجاوز الحد في الأقوال والأفعال». قال 


0 


و يتأهل الكتب لا مَْلوا في دِبِنِحكُم ولا مَفوْوَا عل لله إلا 


م 6١‏ فالغلو ليس من طريق الحق. 
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جد الوم كيو ريب 
© قال الموّلفت كاذه : 


]٠١4[‏ وجميع ما وصفت لك فى هذا الكتاب. فهو عن الل 
وعن رسول اله يده وعن أصحابه وعن التابعين». وعن القرن الثالث 
إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله.» وعليك بالتصديق والء 
والتفويض والرضا بما في هذا الكتاب. ولا تكتم هذا الكتاب أحداً 
من أهل الْمَبِلَةَ فعسى يردٌ الله به حيراناً عن حيرته. أو صاحب بدعة 
عن بدعتهء أو ضالاً عن ضلالته ؛ فينحو به. 

فاتق اللهء وعليك بالآمر الأول العتيق» وهو ما وصفت لك في 
هذا الكتاب. فرحم الله عبداً ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبتثه 
0 به ودعا إليه. واحتج بهء فإنه دين الله ودين رسول الله عليه . 

من انتحل شيئاً خلاف ما فى هذا الكتاب؛ فإنه ليس يدين لله 
0 وقد رده كلهء كما لو أن عبداً آمن بجميع ما قال الله تبارك 
وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو 
كافرء كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبهاء إلا 
بصدق النية وخالص اليقين» ٠‏ كذلك لا يقبل الله شيئاً من السنة في 
ترك بعض. ٠‏ ومن ترك من السنة شيئاً فقد ترك السنة كلها. 

فعليك بالقبول» ودع عنك المحك واللجاجة؛ فإنه ليس من 
دين الله في شيء» وزمانك خاصة زمان سوءء فقاتق الله 


الشرح” ا 


0 قوله: الو ججميع ما وصفقت لك فى هذا الكتاس فهو عن أنه 
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وعن رسول الله ينه وعن أصحابه. وعن التابعين» والقرن الثالث» 
وإلى القرن الرايع» وهذا الكلام فيه مبالغة من المؤلف كله؛ لأن 
هناك بعضص. المسائل ضعيفة كما مر معناء وليس لها دليل فى 
الكتاباء أو ليس لها دليل فى السنةء فالمراد أغلب ما وصفت لكء 
لأن أغلب ما فى هذا الكتاب له دليل من الكتاب»ء أو من السئنة» أو 
من الصحابةء أو من التابعين. 

ه قوله: «فاتق الله يا عبد الله!») فكرر الأمر بالتقوى لأهميتهاء 
والتقوى هي وصية الله للأولين والاخرين» قال الله تعالى : #وَلْقد 
وَصَينًا دين م لكب من بلِصَكُم 11 يا أن أَتَعَوَأ 20 © [النّسَاء: ]ع 
وكلامه عام. فكل مؤمن هو عبد الله. 

ه قوله: «وعليك بالتصديق والتسليم» أي: التصديق لكلام الله 
وكلام رسولهء والتسليم لأمر الله وأمر رسوله وعدم الاعتراض. 

© قوله: «والتفويض» أن يفوض الإنسان علم ما لا يعلم إلى 
اللهء كتفويض كيفية الصفات وكيفية أمور الآخرة إلى الله. 

ه قوله: «والرضا بما في هذا الكتاب. ولا تكتم هذا الكتاب 
أحداً من أهل القبلة فعسى يرد الله به حيراناً عن حيرته» أو صاحب 
بدعة عن بدعته: أو ضالاً عن ضلالته فينجو به»؛ المؤلف يأمر ببث 
هذا الكتاب. 

ج قوله: «فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق» وهو ما كان عليه 
الرسول وأصحابه» وقد جاء ابن مسعود صَِك : (يَا أَيّهَا اناس إِنَكُمْ 
سَتُحْدِثُونَ وَيُحْدَتٌ لَكمْ فَإِذًا رَأَيْثُم مُخدّئة فَعَلَيْكُمْ بالأفر الأول 


.)5١١/؟( أخرجه الهروي في اذم الكلام وأهله»‎ )١( 


ا عون القاري بالتعليق على شرح السنئة لليريهاري 
وعن معاذ بن جبل 5ك : «إِياكَ وَالْبِدَعَ وَالتَبَدعَ وَالتَنَطعَ وَعَلَيْكَ 
بالأمر الْعَيِيقه''. وعن أبي العالية: يكم وَهَذْهِ الْأَهْوَاءَ فق 
قَإنهَا ' تَورِتٌ بَيْتَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ ء وَعَلَيكَمْ بالأمر الأول" وهو 
ما وصفت لك في هذا الكتاب» وهذا أيضاً مبالغة من المؤلف انه ؛ 
لأن هذا الكتاب فيه بعض الأمور التى ليس لها دليل» والمراد أغلب 
ما فى هذا الكتاب. 1 

0 قوله: «فرحم الله عبداً ورحم والديه قرا هذا الكتاب. وبثه 
وعمل به ودعا إليه واحتح به فإنه دين الله ودين رسوله) أي : نشر هع 
وهذا غلط من المؤلف ت: فهذا الكتاب ليس دين الله ودين 
رسولهء فدين الله ورسوله ما جاء في القران العزيزء وسنة رسوله 
كلةّء أما هذا فكلام المؤلف كن وفهمه من نصوص الكتاب 
والسنة» وهو من وضع البشرء والبشر يخطئون ويصيبون. 

د قوله: «فإنه من انتحل شيئاً خلاف ما فى هذا الكتاب فإنه 
ليس يدين لله بدين» فيه: مبالغة من المؤلف. فقد مرت معنا أشياء 
ضعيفة تخالف الصواب» وليس معنى ذلك أن الإنسان لو خالف فى 
مسألة أو مسألتين أو بعض المسائل أنه يخرج من الدين» ولا يدين 
لله بدين» فلا يكون ذلك إلا إذا أشرك أو فعل ناقضاً من نواقض 
الإسلام» ومن الخطأ أن يجزم المؤلف بذلك» فقد ذكر في الكتاب 
مثلاً مسألة تحريم زواج امرأة بغير ولي» والحنفية يرون جواز ذلك» 


)١(‏ أخخرجه المصنف لابن أبي شيبة (5074"): والدارمي :4)١75(‏ و«الإبانة 
الكبرى». لابن بطة(١/990/‏ 187). و«ذم الكلام وأهله» (9/ 707 
و«الباعث على إنكار البدع والحوادث؛»؛ لأبي شامة (ص5١).‏ و#إتحاف 
المهرة١‏ (١٠١//581؟).‏ 


(؟) أخرجه أبونعيمء الحلية (؟/8١75),‏ والهرويء ذم الكلام وأهله .)١/0(‏ 
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د قوله: «وقد رده كله فمن استحل شيئاً خلاف ما في هذا 
الكتاب ألزمه المؤلف بأنه ليس يدين لله بدينء وقد رده كلهء وهذا 
ليس بصحيح» بل قد يخالف الإنسان شيئاً من هذا الكتاب مما ليس 
عليه دليل» أو مستنداً إلى حديث ضعيفء. فيخالفهء ولا يلزمه أنه 
رده كلهء فإذا رد الأشياء الضعيفة لا يلزم من هذا أنه رده كله. 


ثم شبه ذلك فقال: «كما لو أن عبداً آمن بجميع ما قال الله 
تبارك وتعالى؛ إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى 
وهو كافر؛ وهذا صحيحء؛ فمن امن بجميع ما قال الله ثم شك في 
حرف متعمداً وليس له شبهة» أو شك في حرف من كلام الله فقد رد 
القرآن كاملا. 

د قوله: «كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها 
إلا بالنية» وخالص اليقين»: لا بد أن يقولها الإنسان عن صدق 
وإخلاصء كما جاء في الحديث: «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلّا الله حائِضًا 
ِنْ كلو(" وفي لفظ : ١مُخِصًا‏ ين كَليو2. وفى لفظ: ير خَاك 
فيهِمّاء إَِا دَخَل الححنة0. 


د- قوله: «كذلك لا يقبل الله شيئاً من السنة في ترك بعض ومن 
ترك شيئا من السنة فقد ترك السنة كلها» هذا ليس بصحيح. بل إذا 


0010 أخر جه البخاري» كتانب العلمء باب الحرص على الحديث» رقم (49). 
5 أخرجه أحمد في المستند» رقم ,)57١5+(‏ وابن حبان فى صحيحه.ء رفم 


(+ +25 والبيهقي في سعب الزيمانب (5/ 2572 واللالكائي في اشح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم .)5١40(‏ 


فر أخخر جه مُشَلِمء كتاب الْأَيْمَانَ ركم (/1؟). 
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ترك بعض المسائل الفرعية فلا يلزم من ذلك أن يكون قد ترك 
الدين» فلا يلزم أنه إذا حلق اللحية أن يكون ترك الدين كلهء وترك 
السنة كلهاء يل إنه عاص. 


إلا إذا لم يقبله ويؤمن به» كما قال الإمام أحمد في أصول 
السنة: «ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن 
بها لم يكن من أهلها»”''. وبنحوه عن علي بن المديني”” » وكما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه : «للا تجد أحدا ترك بعض السنة 
التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة ولا تجد صاحب 
بدعة إلا ترك شيئًا من السنة كما جاء في الحديث: «ما ابتدع قوم 
بدعة إلا تركوا من السنة مثلها» رواه الإمام أحمد”". وقد قال 
تعالى: مكنأ حَشُّا ْنَا دُحكَروا به. مَلَوْينَ مهم لْعَدَاوَة وَالبَخصَاءة» 
[القائدة: 517014 وقد قال سفيان بن عيبينة : اسن عَشَْرَة فَمَنْ كن فيه 
ْقَدٍ اسْتَكْمَلَ السَنَةَ: وَمَنْ تَرَكَ مِنْهَا شَبْكَا فَقَدْ ترك السَّنَة: إِنْبَاتُ 
الْفَدَنٍ وَتَقُدِيمُ م أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ َالْحَوْضُ. رَالَقَاعة وَالْمِيرَانْ 
وَالصٌرَاط. وَالْإِيمَان قَوْلَ وَعَمَلّء وَالْمُرْآنْ كلام اللو وَعَذَاتُ الْقَبْ 


21 أصول السئة (ص؟17١).‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١88 /١(‏ 18 *). 

شر أخرجه أحمل (: )١141‏ من حديث غضيف بن الحارث الثمالي قال : بَعَثُ إلى 
عَبْدَالَملِكِ بْنُ مَرْوَانَ فَقَالَ: يَا أَبَا أُسْمَاءَ. إِنَّا قَدْ جَمَعْنَا النَّامنَ عَلَى أَمْرَيْن» قال 
وَمَا همًا؟ قا ل: دف المي على الْمَابرِيَْمْ الْجمعَةِء وَالْفَصْصُ بَعْدَ اصح 
وَالْعَضْرٍ فَمَالٌ: أمَا إِنْهُمَا أمْتلبِذْعَيَكُمْ ‏ عِنْذِى. وَلْسْتْ مُحِيبَكٌ إلي شَيْءٍ مِنْهُمَا 
قال : لِم؟ قال : أن الي يل كَالَ : : ما أَخدَت كُوْمٌ بِدعَةٌ إلا رُفِعَ مِْلّهَا مِنَ السُنّو 
َتَمَسَك بسن خَيْرٌ مِنْ إِحُداث بذْعَقٍ وقد أخرجه المروزي في «السنة» (ص77), 
والبزار )١171(‏ والطبراني في «الكبير» (14/ .)١07/8‏ 

00 المجموع الفتاوى» (/ا/ ١0/7‏ ), 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري ا 


وَالْبَعْتُ يَوْمَّ الْقيَامَة وَلَا تقْطَعُوا بِالشّهَادَةِ عَلَى مُسْلِم»"". 

2 قوله: «فعليك بالقبول» ودع عنك المحك واللحاجة فإنه 
ليس من دين الله في شيء» أي: اترك اللجاجة والخصومة والجدال 
فإنه ليس من الدين. 

2 قوله: «وزمانك خاصة زمان سوء» وهذا في زمان المؤلف»ء 
في القرن الرابع الهجري» فكيف لو رأى القرن الخامس عشر؟! 

جح قوله: «فاتق اللها, أي : بالاستقامة على دين الله؛ وإخلاص 
العبادة نلهء حتى تسلم من غضب اله. 


2 





1175/11/6 /١( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 


|[2ل##آ#آذآذ ل يق قيقب لس ص ب إ©إر شه 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





ظ لس ب ب 
5 قال المولفك كانه : 


]٠١[‏ وإذا وقعت الفتنة. فالزم جوف بيتك». وفر من جوار 
الفتئة» وإياك والعصبية. وكل ما كان من قتال بين المسلمين على 
الدنيا فهو فتنةء فاتق الله وحده لا شريك لهء ولا تخرج فيهاء ولا 
تقاتل فيهاء ولا تهو ولا تشايع ولا تمايل». ولا تحب شيعاً من 
أمورهمء فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيراً كان أو شراً ‏ كان 
كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاتهء وجنبنا وإياكم معصيته. 


الشرح ١”‏ 
0 فوله: 9إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك. وفر من جوار 
الفتنة» أى : كالقتال بين المسلمين» فالزم بيتك ولا تخرج مع الفتنةء 
وهذا مأخوذ من حديث: تياك وَالْفْتَنَ» 6ك وجاء في الحديث 
الحسن: «كسروا ِسِبكُمْ . وَقَطعُوا أَوَْاركُم. يعني - الَو وَالْرَمُوا 
أَجوَافَ البْيُوتِء وَكُونُوا فيهًا كَالْخَيْر مِنْ ابني كيد ٠‏ وفي الحديث 
الآخر: «سَتَكُونْ فِئَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا حََيْرٌ مِنَ الام وَالْقَاكُمُ فِيهَا حَيْرٌ 


600 أخر جه أبن مأاجهء كتاس الفتن» رقم 295 ونعيم بن حماد في الفتن. رقم 
(2)305. 

050 أخخر جه أبو داود؛ كتاب الفتن والملاحم. باب في النهى عن السعي شي الفتن. 
رقم (5759)». والترمذيء أَبْوَابٌ الْفَّْنء باب ما جَاءَ في اتخَاذٍ سَيْفٍ مِنْ 
ختشب في الفئئة» رقم (غ2١؟؟/ل‏ وقال: هذا حديث سر غْرِيبٌ2). ابن 
ماجهء كتاب الفتنء باب التثبت في الفتنء رقم (739717). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي فِيهًا حَيْرٌ مِنَ السَّاعِيء مَنْ تَشَرّفَ لَهَا 
تَسْتَشْرفَة» وَمَنْ وَجََدَ فيا مَلْجَحاً فلْيَعُذّ به»” ''» وفي الحديث الآخر: 
«فِْن أَدْرَكَكَ ذَاكَء فكَنْ عَبْذَا لله و الْمَفْقُولَ وَلَا تَكَنْ عدا لله و الْقَات2' 
ولا تكن مع الناس في القتال؛ فلا تشترك معهم في الفتنة؛ كما جاء 
فى الحديث: ١إِذًا‏ رَآَيْتَ شحًَا مُطَاعَاء وَهُوّى مَتَبَعَاء ودنيًا مُؤثْرَةٌ 
وَإِعْجَابَ كُلّ ذِي أي برَأَيه» فَعَلَيِكَ سحَاصَّةَ صَّةَ نفك وَدَعِ الْعَوَام) 1 
ه قوله: «وفر من جوار الفتنة؛». فلا تكن بجوارهاء سواء 
كانت هذه الفتنة: فتنة الحروبء أو فتنة الشبهات» أو فتنة الشهوات. 


د قوله: «وإياك والعصبية» أي: لا تتعصب لقبيلتك. ولا 
لأقاربك. 


2 قوله: «وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو 
فتنة» ولو كان قتال العصبية فهذا من الفتن» وهو من الأعمال 
الكفرية» قال عليه الصلاة والسلام: له ترجعوا بعدى كُغَارًا يضرت 


بَعْضْكُمُ رِقّابَ بَعْض)” 0 والمراد: أن القتال بين المسلمين على 


00 أخر جه البخاري» كتاب المناقب:» باب تَلَامَاتِ النْبُدَةٍ : فِي الإِسْلامء رقم 
(عكلا) ومُسَلِم. ؛ كتاب الْفْتنِ وَأَشْرَاطٍ الْسَاعَقَ رقم (845). 

(؟) أخخترجه أحمد في #المسنداء رقم »)51١554(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)٠97/6(‏ وابن أبي شيبة في #مصنفه» (/ 797/478/186). وأبو يعلى في 
المسئده) (9/75356). 

إفة أخرجه أ, بو داودء كتاب الملاحم. بأب الأمر والنهيء رقم (4541), 
والترمذي»؛ كتابت تَمْسِيرٍ الْقَرَآن» باب ومن سورة المائدة. ركم زه ١‏ 9). وابن 
ماجهء كتاب الفتن» باب قوله تعالى: بيبا ألَذِبنَ انوا لفكي أشس5: »4 [المَائدة : 
مل]ء رقم .»5٠١5+4(‏ وقال الحاكو(؟١0411):‏ هذا حديث صحيح اللإسئاد» 
ووافقه الذهبي. 


(:) أخرجه البخاري؛ كتاب العلمء رقم »)١7١(‏ ومُسْلِمء كتاب الْأَيْمَانِء رقم (16). 


10 عون القاري بالتعليق على شرح السنة ثلبريهاري 


الدنيا من الكفر الأصغر. 

0 قوله : افاتق الله وعحجلهة د شريك له ولا تحرج فيها) . أي : 
في الفتنة «ولا تقاتل فيها». 

0 قوله: «ولا تهو» بأن تحب القتال «ولا تشايع ولا تمايل. 
ولا تحب شيكاً من أمورهم. فإنه يقال : من أحب فعال قوم خيراً 
كان أو شرأ ‏ كان كمن عمله) من شايع أهل الفتن وافقهمء ولا 
تحب شيئا من أمورهم» ولا من أمور أهل العصبية وأهل الجاهلية 
واهل البدعء فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيراً كان أو شراً ‏ 
كان كمن عمله. 

2 قوله: «وفقسا الله وإياك لمرضاته»؛ وهو ما يرضى الله وهو 
التوحيد» وإخلاص الدين له ولزوم السنة وترك البدعة والمنكرات 
«(وجينا وإياكم معصيته ١‏ . 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





ِ 1 
8 قَالَ الموّلفك انه : 


]٠٠١5[‏ وأقل النظر فى النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت 
الصلاة.ء واله عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. 


8 الشرح ” أ 

ه قوله: «أقل النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت 
الصلاة» أي: لا تنظر في النجوم. والنظر في النجوم له أحوال ثلاثة : 

الحالة الأولى: النظر في النجوم معتقداً أنها مؤثرة فى 
الحوادث الأرضيةء من الحروبء والأمراض»ء والأمطارء وغلاء 
الأسعارء وقيام الدول وزوالهاء فهذا شرك أكبر في الربوبية» وهو 
شرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذين بعث فيهم وهم 
الصابئة» فقد كان يعتقد الواحد منهم أن النجوم هي المؤثرة في 
الحوادث الأرضية. 

الحالة الثانية: أن ينظر في النجوم ويدعي بها علم الغيب» ولا 
يعتقد أنها مؤثرةء بل يعتقد أن المؤثر هو الله لكن يستدل بها على 
دعوى الغيبء» فإذا اجتمعت النجوم أو افترقت» أو غابت أو 
طلعت. استدل بذلك على علم الغيب» وقال: إذا طلع النجم الثاني 
نزل المطرء أو غاب النجم الثاني ارتفعت الأسعارء أو إذا طلع 
النجم الثاني ولد عظيم أو مات عظيمء وهذه أيضا دعوى بعلم 


الغيب. وهي كفر. 


ل عون القارى بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 
اللحالة الثالثة: علم التسيير» بأن ينظر في النجوم ليستدل به 
أوقات البدر للفلاحين والمزارعين؛ ومعرفة أوقات الصلواتء أو 
ينظر في النجوم ليعرف الطرق يهتدى بها في البر أو في البحرء كما 
قال الله تعالى: وهو الَذِى جَمَلَ لَك التجوم لنْبْتَدُوا با فى ظَلْمَتِ لم 
انبكر الانقام: 90]» قال الله تعالى: ##وَعَلْمبْ وَبالتجمِ هم 
يدو( 4 (التحل: 5 قال قتادة ينه : «خَلقّ هذه و النُجُومَ يلدت" 
جَعَلْهَا ينه ة للسّمَاء وَرَجومًا ِلشَّيَاطِينِ وَعَلَامَاتٍ يهِتدى بهاء فمن ف 
تَأولَ فِيهَا بعَيْر دَلِكَ أخطأ وَأَضَاعَ تصيبّهة وَتَكَلْت ” نا لا ِل ل 
3704 فهذا يه بأس به في أصح أقوال العلماء. ومع ذلك فال 
: بعص العلماء متع ذلك؛ سنا للد ة» قال الث* لشيخ معحمل 
0 9 0 8 ربعة؛ ك3 1" و 
عبد الوهاب : (وكرة قتادة مَنارِل القَمَرِء وَل يرخص أبن عيينة 


سل أ سس ها ايد ل © قل عن ا 


فله. د ره خرب عنهما. وَرَخص فِي تَعَلّم المَنَازِلٍِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاق؛ لك 
والصحيح أن هذا النوع لا بأس بهء أما النوع الأول والثاني 
فيقال له: علم التأثير» وهذا هو مقصود المؤلف كأنه. 
2 قوله:«واله عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة». أي: 
تشاغل واترك ما سوى ذلك؛ فإنه يدعو إلى الزندقة والنفاق. 





.)3١17/5( أَخرّجَهُ البخَارِي معلقاًء كتاب بَذْءِ الْكَلْقَء بَابٌ في النجُوم‎ )١( 
وانظر: «بيان فضل علم السلف على علم الخلف؛,‎ 0»)85/١( (؟) اكتاب التوحيدا‎ 
.)5/1١( لابن رجب‎ 


عون القاري بالتعئيق على شرح السنة للبربهاري 





الس 0 ١‏ 
8 قال الموّلفك أنه : 


1٠١1[‏ وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب 
الكلامء وعليك بالآثارء وأهل الآثار. وإياهم فاسأل» ومعهم 
فا جلس . و مهم فافتسس. 


الشرح ”ا 

0 قوله: «وإياك والنظر في الكلام» أي : الخوض في الكلام 
مثل ما خاض الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» فقد تكلموا في 
الصفات وفي الأسماء. 

قوله: «والجلوس إلى أصحاب الكلام» فلا تجلس معهم 
لكلا يضروك ويعدوك. 

ه قوله: «:وعليك بالآثار وأهل الآثار»؛ أي: النصوص 
والأحاديث. 

ت قوله: «وإياهم فاسأل» أي: اسأل أهل الحديث» فإذا أشكل 
عليك شيء فاسأل أهل الحديث؛ لأن كل مسألة تحتاج إلى دليل من 
الحديث. 

2 قوله: الومعهم فاجلس. ومنهم فاقتبس» وكما قال الامام 
الشافعي : «لَيِنْ يبَْلَى الْمَرْءُ بِكُلَ ما نَهَى الله عَنْهُ ما عَدَا الشرْكِ خَيْرٌ حير 
لَهُ مِن أَنْ يَمْظْرٌ فِي الكلام»”, وقال: «مَا ارتدى أحد بالكلام 


.)1784/979/17( أخترجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 


ا عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليربهاري 


فأفلح» 'ء وقال الإمام أحمد كانه : رلا ُقلِحُ < ضَاحِبٌ كلام ج213 
وقال أيضاً : ل الس صاحب كلام وَإِنْ دب عَنِ السّنة ؛ ؛ فَإِنَه ل 
يَؤولٌ أَمْرَه إلى خَيّر 3 1 وقال: «كل : مَنْ كان ضَاحب كلام فُلِيِسَ 


يع إِلَى 0 وكل هزه النتصوص فيها تحذير من أهل الكلام. 





.)1١ «#تحريم النظر في كتب الكلام». لابن قدامة (ص‎ )١( 

(؟) أخخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (535/441/5!١)ء‏ وابن بطة 
في «الآبانة الكبرى؟ (5؟5957/5هم/ ماك (م/رعه"/ تذكا/ (كرم ام" ةلل 
وبنحوه عن أبي حاتم وأبي زرعة» و«اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» /٠١١/1(‏ 
وعن معاوية بن قرةء «الإبانة الكبرى» (؟59/9ه/ /ا/1"). 

#9) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (؟/ 31994/179), 

(:) أخرجه ابن بطة في «الإيانة الكبرى» (65/ 2 *9/ 17 .)١‏ 


عون اثقاري بالتعليق على شرح الستة للبريهاري 





5 2 5 
5 قال الموّلف أنه : 


[م١١|‏ واعلم أنه ما عبد ألله بمثل الخوف من اللهء وطريق 
الخوف والحزن والشفقات والحياء سس الله تارك وتعالى. 


6" الشرح” ”7 

د قوله: «واعلم أنه ما عَبِد الله بمثل الخوف من الله فالإنسان 
يعبد الله بالخوف ويعبده أيضاً بالرجاء والحبء وهذه أركان العبادة؛ 
فالإنسان يخاف من ذتوبه ومعاصيهء إلا أن هذا الخوف يرافقه 
الرجاء؛ حتى لا يكون سيء الظن بالله؛ لأنه لو لم يكن معه رجاء 
لصار الخوف يؤدي به إلى القنوط من رحمة الله واليأس من روح 
الله.ء وسوء الظن بالله» لكن الرجاء يمنعه. وكذلك على الإنسان أن 
يرجو اللهء إلا أن هذا الرجاء يرافقه خوف؛ ولو لم يكن كذلك 
لاستخف الإنسان إتيان المعاصي» ولهذا يقول العلماء: إنه لا بد من 
هذه الأركان الثلاثة: حبء وخوفء ورجاءء ومن عيد الله بواحد 
منها فإنه لم يعبد الله» فمن عبد الله بالحب وحده كان زنديقاًء فإن 
هذه طريقة الزنادقة الصوفية» كما يذكر فى كتب الوعظ عن رابعة 
العدوية أنها قالت: «ما عبدته خوفاً من ناره ولا حباً لجنته فأكون 
كالأجير السوء بل عبدته حباً له وشوقاً إليه»'. وهذا غلطء فالله 
تعالى قال: طإِنَهُمْ حاو شرت ف الْكَرتٍ وَيَنْعوكا رَعنَ 


,.)"1١١ /4( أوردها لغزالى فى «الأحياء؛‎ )١( 


ا عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبربهاري 
لكت عا 5 9 5-7 اك مر ١١‏ سين يل عل ين 
وَيَكيسا> الانبياء: .14 وقال عن المتقين : «يدغوة نَيّيدْ حَوكًا وَيَلمَسَا4 
3 5 سر مه سم عرس ل 2 سل ابي ك2 تنم ين 
[التّجدّة: »]1١‏ وقال : «#أولجك لذن يدعورت سغورت إك ريتهم الوسيلة مم 
ل خم يي لوحتيل سني بلي عير عبين عي عبن برل حمر اع لا 
قرب ودرجونٌ ل حمنةه, ويخافورست عذا بر [الإأسراء: بوه]ع] قا" بك من الرجاء 
والخوف. 

0 قوله: «(وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله 
تبارك وتعالى» كما سبق أنه لا بد أن يكون مع الخوف رجاء وحب؛ 
أن الخوف وحده يوصل إلى التشاؤم. و سواع الظطن بالله والقنوط» 
المعاصى. 





عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري 





© قَالَ المُوَلْث كاله : 
[/ واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبةء ومن 
يخلو مع النساء وطريق المذهب. فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. 


#"الشرح أ 

2 قوله: «احذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة» 
وهم الصوفية» فهم يدعون إلى المحبة فقطء بدون خوف وبدون 
رحاءء كما تهعدم عن رابعة العدوية أنها قفالت: «ما عبدته خوفاً من 
ثاره ولا حبا لحنته فأكون كالأجير السوء بل عبدية حبا له وشوقا 
إليه)” ”ع وبعضهم يذكر العشق والعياذ باللّه ع ولم يأت في وصف 
المحبة العشق2 إئما حاءت المصة والود والبخلة. فالصوفية يزعمون 
أن عندهم الشوق إلى الله وعشق اللهء قبحهم الله. 

فالمؤلف يقول: احذر أن تجلس مع من يدعو إلى هذا؛ لأنهم 
على الباطل. 

2 قوله: (ومن يخلو 2-0 النساء) لأنها وسيلة للفاحشة: قال 


عليه الصلاة والسلام: رلا يَخُلُوَنَ رَجُلّ بِامْرَأَةٍ إِلّا كان ؛ الِثَهُمًا 
3 سيْطان مي 


)١(‏ سبق تعخريجه. 

(6) أخخرجه الترمذيء أَبْوَابُ الْفْمَنء باب ما جَاءَ في لَرُوم الجَمَاعَةَء رقم (5116) 
وقال: حسن صححيح غريبء وابن ماجهه كتانب الأحكام: باب كَرَاهَيَة السهَادَةٍ 
لمن لم يسْتَشْهِد» رقم (245757 وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 


١‏ |[ اس [(؟|؟/؟ م ؟ ل يس ل للللل اش آذآ لس يي أي رسآ 242 2!أ؟©أ©ُ يو وي هآ 


: عون القاري بالتعليق على شرح انئسئة للبريهاري 
وس 


© قوله: «وطريق المذهبء فإن هؤلاء كلهم على الضلالة» لعله 
يقصد مذهب الصوفيةء فمن يدعو إلى الشوق و-ححدهء ومنل يخلو 
بالنساء فهو على ضلالة. 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري 





حملا اصن 2 م1 
5 قال الموّلف كانه : 


]١١٠١ [‏ واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم 
إلى عادته . ومن بعد ذلك على من شاء بالإسلام تفضلاً منه. 


8 الشرح "7 

هت قوله: «واعلم» أي: تيقنء وهو حفظ الذهن الجازم. 

ه قوله: «رحمك الله دعاء بالرحمةء أي: أسأل الله أن 
يرحمك. 

ت قوله: «أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته' 
وهذا لا شك فيهء قال الله تعالى: ايا أئئّاش أعندوأ رَ55 ألَنِى 
> [البَقرّة: ١؟]ء‏ وقال تعالى: يام التاس اتَفُوا ريك4 لنرى علق ين 
تفي وَبِحِدَةَ # [النماء: ١]ء‏ قال تعالى: « ف ينها أَلنَّاسٌ تقو يك 
إن دَلرْلَةَ السَاعة شه تنه اعيلية49 المي ء وقال تعالبى: #إيتاما 
ألنّاس هوأ رت وَلْحْعََا يوم لا ىف وَالْدٌّ عن وَلدِ-؟ القتان: + فالله 
تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته» فكلهم مأمورون بتقوى الله 
وعيادته. 

0 قوله: ومن بعد ذلك على من شاء بالإسلام تفضلاً منه) 
فمنهم من أسلم» ومنهم من كفر. 


2 





عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري 





5 له 78 
5 قال المولك ذه : 


]١١1[‏ والكف عن حرب على ومعاوية وعائشة وطلحة والؤزبير» 
ومن كان معهم. ولا تخاصم فيهم. وكل أمرهم إلى الله تبارك تعالى, 
فإن رسول الله عَيَلِيٍ قال: «إياكم وذكر أصحابى وأصهاري وأختاني). 

وقوله: (إن الله تبارك تعالى نظر إلى أهل بدرء فقال: اعملوا 


2 اورم 


ما شئتم فإني قد غفرت لكم). 


الشرح ا 

0 قوله: «والكف عن حرب على ومعاوية» إذاً يجب عليك أن 
تكف عن الكلام في الحروب التى حصلت بين علي ومعاويةء ولا 
تتكلم فيهم؟ فإن هذا وقع عن اجتهادء والمجتهد إن أصاب فله 
أجرانء وإن أخطأ فله أجر. 

© قوله : اوعائشة وطلحة والزبيرء ومن كان معهم' وكذلك ما 
حصل بين عائشة وطلحة والزبير لما جاءوا إلى المطالبة بدم عثمان» 
نم وقعنت واقعة الجمل. وكذلك من كان معهمء فلا يجوز للإنسان 
أن يتكلم فيهم. 

والصحابة وَوي ما بين مجتهد مصيب له أجران» وما بين مجتهد 
مخطئ له أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب» ولهم من الحسنات 
والسبق إلى الإسلام» وصحبة رسول الله َيِه والجهاد في سبيله: 
ونشر دين الإسلام. ما يغطي ما صدر منهم من الهفوات. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري - 
وهذه الأخبار التي تذكر في كتب التاريخ عن الصحابة كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: «هذه الآثار المروية في 
مساويهم؛ منها ما هو كذب. ومنها مأ قد زيد فيه ونقص وغير عن 
وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون» وإما 
مجتهدون مخطئون»" '. 
فهذه أقسام الأخبار التي تروى عن الصحابة : 
-١‏ قسم كذب لا أساس له من الصحة. 
5- قسم له أصلء لكن زيد فيه ونقصء وغير عن وجهه. 
“- قسم صحيح» وهذا الصحيح هم فيه ما بين: 
أ- مجتهد مصيب له أجران. 
ب- مجتهد مخطيىع له أجر واحذد. 
ه قوله: «ولا تخاصمء وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى» 
أي : فوض أمرهم إلى اللهء فإن رسول الله عيله, 
2 قوله: «فإن رسول الله قال: «إياكم وذكر أصحابي وأصهاري 
وأختاني»2”''؛: هذا الحديث لا يصح. 
قوله: «أصحابي» جمع صاحب» والصحابي أصح ما وقفت 
عليه من ذلك: أن الصحابي من لقي النبي مؤمنًا به» ومات على 
الإسلام”"'. من لقي النبى يكل مؤمناً ولو لحظة ومات على الإسلام. 


.)١١١ص( «العقيدة الواسطية»‎ )١( 

(؟5) وقفت على رواية للطبراني في شععحمةه الكبير (5/ 5١5‏ بلفظ : «أيها الناس ؛ 
احفظوني في أصحابي وأصهاري وأختاني»: لا يطلينكم الله بمظلمة أحد منهم؛: 
رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة 4)١799//78(‏ وقال الهيثمي في المجمع (9/ 
:)١7‏ افيه جماعة لم أعرقهم». 

شرع انظر : انزهة النظر»» لابن حجر (ص .)١5 ١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة؛ (1/1). 


7 عون الماري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
ماس 

ه قوله: «وأصهاري» يعنى: أنسابه من أقارب زوجاتهء أو 
أزواج بناته وأقاربه. سواء كانوا من أقارب زوجاته» أو أقارب 
أزواج بناته. 

هو قوله: «وأختاني) وهم أقارب الزوجة. 

وقد وردت أحاديث أخرى في فضل الصحابةء منها مأ في 
الصحيحينٍ من قوله عليه الصلاة والسلام : دلا تَسبُوا أُصْحَابِي, َل 
أن أَحَدَكُمْ أنقَقَّ مثل أحد ذُهَمّا ما مَا بلع مد أَحَدِمِمْ. ولا نَصِيفَةُ2"0, 
وجاء في سئلن الترمذي : الله الله فِي أَصْحَابِيء ل تَتَخِذَُوهُمْ غَرَضا 


8 ع وتو م 26 2 تراه 20 


عدي . َمَنْ أَحَبَهُمْ كبِحْبٌي أَحَبَهُم : ٠‏ وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ فِبْعْضِي أ: 
© قوله: «وقوله: «إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شكتم فإني قد غفرت لكم» هذا نابت في 

الصحيحين” '*» والعلماء يقولون: الخلفاء الراشدون أفضل الصحابة 

ثم بقية العشرة» 5 ثم أهل بيعة الرضوان» ثم أهل بدر. 


ومعنى قول الله تعالى: «اعملوا ما شعت شكتم فإني قد غفرت لكم؛ 
ليس إذناً بالمعاصي» بل إن المعنى : أن ن آهل بذر مسددونء. وأن 
الواحد منهم إذا وفعت منه زلة لا بد أن يتوماء أو يطهر بأن يقام 
عليه الحد. أو يغفر الله له وإلا فإن الواحد منهم ليس بمعصوماً. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يلد باب قول النبي 6: «لو 
كنت متتخذا خليلا؛» رقم (7/ل71), ومُسْلِمء كتاب فضائل الصحابةء رقم 
(-505). 

(؟) أخرجه الترمذي : أبواب المناقب» رقم (7857), وقال : هذا حديث غريب»ء 
وصححه أبن ححبان (9/555)), 

فيه أخرجه البخارىي» كتابف الْجَهَادٍ وَالْسَيّرء بان اللجاسوس » رقم 1ه )ل 
ومُسْلِمء كتاب فضائل الصحابة. رقم (51945؟). 


عون القاري بالتعليق على شرح الستة للبريهاري ا 
ولهذا لما كتب حاطب بن أبي بلتعة للمشركين بخبر النبي عله 
متأولاًء وجاء إلى النبى ظَلل وسأله: قال: يا رسول الله! لا تعجل 
علىء فإني ما فعلت ذلك كفراً وارتداداً عن دين اللهء ولا رضاً 
بالكفرء ولكن أردت أن أتخذ يدأ عندهم فيحمون بها عشيرتي 
وأهلىء فقال عمر: يا رسول الله! دعنى أضرب عنق هذا المنافق 
فإنه قد نان الله ورسولهء فقال النبى كلةٍ هذا الحديث: «وَمَا يُدْرِيكَ 
عل الله أَنْ يَُونَ قد اصَلَّعَ عَلَى أل بد بَذْرِ كَقَالَ: اعْمَلوا مَا شِنْتُمْ فَقَدُ 
غَفَرْتٌ لَكمْ) وفي رواية: أن النبي مقي قال : َم إنْهُ قد صَدَككه)”''. 
وقبل النبي و عذره» ومنع قتلهء فلم يقتله وقد تجسس على 
المسلمين» ومن تجسس على المسلمين يقتل» وحاطب تجسس على 
المسلمينء ولم يقتله النبي يلد لأمرين : 

الآأمر الأول: أنه صادق متأول. 

الأمر الثاني: لأنه شهد بدراأ ؛ لكن لو تجسس رجل على 
المسلمين وأخبر الكفار بأخبار المسلمين» وقال: إنه متأول مثل 
حاطب» فلا يكون مثل حاطب, لأن هذا خاص بحاطب» فيقتل من 
نجسس على المسلمين. 





10 أخجر جه البخاري» كتاب المغازى» باب غزوة الفتح رقم (579). 


-7 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





[؟١١]‏ واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة 
من نفسهء وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنهء لا يحل لأحد أن 
يأخذ منه شيئاً إلا بإذنه؛ فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على 
أربابهء فأخذت حراماً. 


2 الشرح ”ا 

2 قوله: (واعلم» أي : تيقن» «رحمك الله2 : دعاء بالرحمة. 

2 قوله: : "أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» وهذا 
اللفظ جاء في حديث يقول فيه النبي كه : ١لا‏ يَحِل مَالُ امرئ إلا 
بطيبٍ نفس مِنْه"' 5 والله تعالى يقول: «#وَلّ اكوأ مالم بينم 
بالطل وَمُدْنُوا بها هآ إِلَ اللحكار لِتَأكُلُوا درِيمًا يِنْ آمل انان بالاثر 
وَأَسَمَ اتَعلمُو تن 4 هه . : هدا. وقال سبحانه : <يَتأيَها يها لزت ءَامَنوَأ ا 

تَأكُلوًا نولك يَنتحكم يد 1ه اد تكرت يكوه عن وض 
2 ولا تفثلواً ١‏ أشي 2 د بَكُمْ رَحِيمًا 409 [التنساء: ]6 فاه" 
بحل مال مر مسلم ال بي م 


ثبل 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسئلهء رقم 0)5١7948(‏ والدارقطني في سننهء رقم 
(عخرم ايا والبيهقي في «الكبرى'"' (15>5). وأبو يعلى في مسثلتة (/ +٠غ2١4)1‏ 
قال الهيثمى فى المجمع :)١97/4(‏ رواه أبو يعلىء وأبو حرة وثقه أبو داود, 


وضعقة ان معين . 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبريهاري وس 

© قوله: «وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه. لا يحل 
لأحد أن يأخذ منه شيئاً إلا بإذنه؛ فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن 
يرده على أربايه فأخذت حراماً» أي: إذا كان رجل معه مال حرام 
فهو ضامنء ولا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئاً إلا بإذنه» كأن يسرق 
مالا من شخص »2 أو يجحد ديناًء فيكون ضامئاًء قلا بد أن يؤديه 
إلى صاحبهء فإذا جئت إلى شخص ووجدت معه مالا حراماًء فلا 
يجوز لك أن تأخذ المالء. وإذا قال رجل: أريد أن آخذهء فلا 
يجوز؛ فإنه عسى أن يتوب هذا الرجل الذي أخذ المال الحرامء 
فيريد أن يرد المال على أربابه أي: أصحابه» فتكون أخذت حراما 
لا يحل لك؛ وذلك كما تقدم لأمرين : 

الأمر الأول: أن هذا الشخص الذي أخذ المال الحرام ضامن 


الأمر الثانى : أنه عسى أن يتواف فيرذه إلى أصحابه. 


2 





عون القاري بالتعئيق على شرح السنة تليربهاري 





0 عي 1 
© قال المؤّلف نه : 


]١١*[‏ والمكاسب مطلقة. ما بان لك صحته فهو مطلق. إلا 
ما ظهر فساده. وإن كان فاسداً يأخذ من الفساد مسيكة نفس لا 
تقول: أترل المكاسب وآخذ ما أعطوني. ولم يفعل هذا الصحابة 
ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر ونه : كسب فيه بعض الدنية 


الشرح ا 

2 قوله: «المكاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلقء إلا ما 
ظهر فساده») أي : أصلها على الحل. فلك أن تأخذم فالأصل في 
البيع الحل؛ إلا ما دل الدليل على تحريمه كالربا والرشوة والغش 
والخداع. كال تعالى: «َإمُوٌ أَيَرِى عَلَقََ ككُم نا فى الْأَرْضٍ بمِيعًا» 
[البَقَوَة: 4؟] فالمكاسب مطلقة. 

د قوله: دأن كان فاسداً يأخذ من الفساد مسيكة نفسه» أى: إذا 
لم يجد مالا حلالاً يأخذ من الحرام. وهو المال الفاسد الضروري» 
وهو المال الذي يمسك به نفسه ويقيم به أولادهء» ولا يأخذ زيادة 
على ذلك ؛ فلو فرضنا أنه عم الحرام الأرض ولا يوجد مال حلالع 
فعليه أن يكسب ولكن بقدر ما يأكل ولا يكسب تجارة من المال 
العاأسد. يعني . يأخذ من المال الفاسد الضروري ليمسك به نفسه. 


د قوله: لا تقول: أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني' أي: لا 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 2-6 
تقول: إذا عم الأرض الكسب الخبيث» فلا أكسب ولكن أتكفف 
الناس فإذا أعطوني أخذتء فهذا لا يجوزء فكونك تكسب مالا ولو 
كان رديئاً بقدر ما تقيم به نفسك» خير لك من أن تسأل الناس. 

د قوله: «لم يفعل هذا الصحابة. ولا العلماء إلى زماننا هذا»). 
أي : يتركون الكسب الرديء ويسألون الناس. 

قوله: «وقال عمر #5: كسب فيه بعض الدنية خير من 
الحاجة إلى الناس» هذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا”''؛ ومعناه: 
دنيء في طبعه مثل كسب الحجام وغيره» فكونه يكتسب من الحجامة 
أحسن من كونه يسأل الناس» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«لأنْ يَأَحُدَ أَحَذْكُمْ حَبْلَهُ كَبَأَتِيَ بِحُرْمَةٍ الحظب عَلَى طَهْرِوء كُيبيمَهَا: 


عو د 
عبن 


يكْتٌ الله ها وَجْهَهُ كيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ الام أَعْطَوْه أَوْ مَتَعُو 210 





)١(‏ أخمرجه ابن أبي الدنيا إصلاح المالء رقم (979): وذكر البغوي في اشرح 
السنة) (5/م .)١1١8‏ 


2250 أخر جه البخاري» كتاب الزكاة. بأنا ما أدي ز كانه فليس يكئز ع رقم .)١219/1(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





2 8 5 
5 قال المولف مده : 


]١١:5[‏ والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفهء إلا 
أن يكون جهمياً: فإنه معطل». وإن صليت خلفه فأعد صلاتك» وإن 
كان إمامك يوم جمعة جهمياً وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك, 
وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة قصل خلفه ولا تعد 
صلاتك. 


6 الشرح ”ا 

© قوله: (والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفدا, 
أي: خلف البر والفاجرء إلا أن يكون مبتدعاً بدعته مكفرة, 
والصلاة خلف الفاسق والمبتدع فيها تفصيل عند أهل العلم. فقد 
اختلف العلماء في الصلاة خلف الفاسق والمبتدع الذي لا يصل 

فسقه ولا بدعته إلى الكفرء قال العلماء: إن كان إمام المسلمين 
فيصلى خلفه والصلاة صحيحة. أو كان لا يوجد في البلد إلا مسجد 
وا حل وإمامه فاسق أو مبتدع فَيُصَلّى خلفه. ومن لم يصل خلفه فهو 
مبتدع : أما إذا وجد مسجدا آخير إمامه عدل» ومسجدا آخر فيه إمامه 
مبتدع أو فاسقء فإن كان يحصل بترك الصلاة خلف المبتدع فتنة أو 
مفسدة. فيصلئ خلف المبتدع درءاً للمفسدة» وإن كانت لا تحصل 
فتنة أو مفسدة» فيصلئ خلف السنى. 
أما الصلاة خلف الفاسق ‏ غير السلطان» ومن لم تكن نّم فتنة 


عون الماري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 0 

بترك الصلاة خلفه ‏ فالأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلفه”*. 
القول الأول: أنها لا تصح» وهو المذهب ومذهب والمالكية”'"'. 
القول الثانى : نصح الصلاة خلف الفاسقع وهم الجمهور”". 


والصواب إنها تصح؛ لقول النبي يَف فى الحديث الذي رواه 
البخاري : ايُصَلُونَ لَكُمْ. َإِنْ أَصَابُوا قُلَكُمْ ٠‏ وَإِنْ أخطئُوا كَلَكُمْ 
وَعَلَيههي!* يعني : أئمة المسلمين». وقد صلى الصحابة خلف 
الحجاج بن يوسف الثقفي وكان فاسقاً ظالماً يقتل الكثير ؛ فقد قتل 
الألرف. وصلوا خلف الوليد بن عقبة بن أبى معيط» وكان يشرب 
الخمر حين كان أمير الكوفة. 


أما إذا كانت البدعة والفسق تؤدي بصاحبها إلى الكفرء فلا 
تصح الصلاة؛ فالقاعدة تقول: الصلاة خلف الكافر لا تصح 
بالإجماعء وإذا صليت وجب أن تعيد الصلاة» مثل وثني يدعو غير 
الله» وهذا يوجد بكثرة في بعض البلدان. كقبوري يدعو غير الله» أو 
يذبح للأولياءء أو ينذر لغير اللهء أو يطوف بغير بيت الله» فهذا لا 
تصح الصلاة خلفه» وإذا صليت وأنت لا تدري ثم علمت تعيد 
الصلاة. 


.)505/4( انظر: «شرح الزرقاني» (17/7١)ء والإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى" (5708/57). 

(9) انظر: «بدائع الصنائع» (65/1١1)ء‏ واالمجموعا (:/ 2 ؟), و#الكافي؛ 0/ 
64) ولاكشاف القناع» (1/ ه/اة). 

(4) أخرجه البخاريء كتاب الأذانء باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. رقم 
(25845. 





م عون القاري بالتعليق على شرح السنه للبربهاري 
ه قوله: «إلا أن يكون جهمياً؛ فإنه معطلا أن الجهمي 
كافرء وهو من يقول: إن الله فى كل مكانء فهذا لا تصح الصلاة 
خلفهء أو قدري يقول: إن الله لا يعلم الأشياء قبل كونهاء أو 
رافضيء لا تصح الصلاة خلفهم فهم كفرة. فإذا صليت خلف 
رافضي أو قدري أو جهمي أو فبوري وثني» فلا تصح صلاتك. 

0 قوله: «وإن صليت خلفه فأعد صلاتك» وإن كان إمامك يوم 
الجمعة جهمياًء وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك» والفائدة من 
الصلاة خلفه مع أنك ستعيد الصلاة هي أن تأمن شره. لأنك لو لم 
تصل خلفه فيعاقبك» أو تحصل فتنة بذلك» فصل خلفه ثم أعدها في 
البيت» أما إذا لم تحصل فتنة بذلك فصل في البيت ولا تصل خلفه 

3 قوله: «وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سئة 
فصل خلفه ولا تعد الصلاة» وذلك بالاتفاق. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كأثة: «يجوز للرجل أن يصلى الصلوات الخمس والجمعة وغير 
ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة 
وغيرهم من أئمة المسلمين)20. 


ل 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





0 6 2 5 
5 قال الموّلفك يانه : 


زه )١١‏ والإيمان بأن أبا بكر وعمر ها فى حجرة عائشة مع 
رسول الله يلوه قد دفنا هناك معهء فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما 


واجب بعد رسول الله وَكِلدِ. 


الشرح” أ 

د قوله: «والإيمان بأن أبا بكر وعمر وَهْيًا في حجرة عائشة مع 
رسول الله يلل قد دفنا هناك معه» وهذا ثابت أن حجرة عائشة دفن 
فيها الرسول» ثم دفن فيها أبو بكرء ثم دفن عمرء وكأن هناك بعض 
الناس يئكر ذلك. 

2 قوله: «فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله 
كنه) والصواب أنه ليس بواجب بل سنة» فزيارة قبر النبي6 وزيارة 
قبري أبي بكر وعمر والسلام عليهما سنة» ومن فعلها أثابه الله ومن 
ترك فلا حرجء» وهذا إذا كان في البلدء أما أن يسافر من بلد إلى 
بلد لزيارة القبر فهذه بدعة؛ لقول النبى يكلةِ: «لَا تُشَدُ الرّحَالُ إِلَّا إِلَى 
نَكَانَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَاء وَمَسْحِدٍ الْحَرَامء وَمَسْجِدٍ الأَنْضَى”'2 
فإذا جئت وزرت المسجد وصليت في المسجد النبوي ركعتين» فإنك 
تزور قبر النبى يله وقبر صاحبيه» وتسلم عليهماء وتقول: السلام 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة 
فى مسجد مكة والمدينة, رقم .)١١88(‏ ومُسْلِمء كتاب الح رقم ١781‏ ), 


27 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 


عليك يا رسول اللهء أشهد أنك بلغت الرسالةء وأديت الأمانة. 
ونصحت الأمة» وجاهدت في الله حق جهاده. فجزاك الله أفضل ما 
يجزي نبياً عن أمته» وتصلي على النبي يي ثم تسلم على أبي بكر 
فاكلا : السلام عليك يا خليفة رسول الله» رحمك الله ورضي عنك 
وجزاك عن أمة محمد خيراًء ثم السلام على عمرء وكان ابن عمر 
ا إذا قدم من سفر يأتي ويقول: «السَّلَامُ عَلَّيْكَ يا رَسُولَ الل 
السَلَامُ عَلَيْكَ يَا أيَا بَكْرء السَّلَامٌ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ''. ثم ينصرف ولا 
يزيدء فالسلام سنة وليس بواجب. 


.)01/527/5( وعبدالرزاق في مصئفه‎ ,)1١07/65( ألخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


وابن أبي شيبة فى مصنفه (58/7). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





5 قَالَ المُوَلّت كاله : 
]١١ 5[‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب»ء إلا من 


خفت سيفه أو عصاأه. 


الشرح" ”ا 

ه قوله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب) فتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكرء فتغير المنكر باليد إذا استطعت؛ فإن 
عجزت فباللسانء فإن عجزت فبالقلب مع البعد عن المعصية؛ لما 
ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ماه أن النبي 
يلد قال: «مَنْ رَأى نكم متْكرَا فليَغيرة بيد فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ قيلِسَانْهِ 
قَإِن لم يَستَطع بقلب وَذْلِكَ أَضْعَفُ الإيمَان 2 

و قوله: «إلا من خفت سيفه أو عصاء» أي: من إذا غيرت 
منكراً بيدك ضربك بسيفه أو عصاهء فإذا أنكرت عليه باللسان وخفت 
سيفه أو عصاه فأنكر بالقلب» وابتعد عن المكان. 





.)19( أخرجه مسلمء كتاب الأيمان» رقم‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





5 قَالَ المُوَلَفٌ 1ه : 
[/ا١١]‏ والتسليم على عباد انه أجمعين. 


8 الشرح ”ا 

0 قوله: «والتسليم على عباد الله أجمعين» أي: تسلم على كل 
من لقيتء فبعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف» وهذا خطأ. 
فالسلام من أسباب المحبة» ومن أسباب دخول الجنة. قال قَلْه: 
١لا‏ َدْخُلُونَ الْحِنَّةٌ حَنَّى تُؤْمِئُواء وَلَا تَؤْمنوا حَنَّى َحَابُواء أَوَلَا كلك 
عَلَى شَيْءِ ِذَا َعَلِْمُوهُ تَحَابَبتم؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيُتَكم)" 'أرواه مسلمء 
وسلم على كل مسلم إلا إذا عرفت أنه ليس بمسلم فلا تبدأ 
بالسلام ؛ لقوله كه : «لا تَبْدَدُوا اليَهُودَ وَلَا النَصَارَى بالْسَلام. قَِذَا 
لَقِِتُمْ أَحَدَهُمْ في طريق: فَاصْطَرَُوهُ إلى أَضْيَّقِهِ و" فإذا سلم عليك 
فتقول: وعليك, ولا تكمل. لقوله يليد : «إِذًا سَلْمَ عَلَيْكُمْ أَهْل 
لْكِتَابِ َقُولُوا وَعَلَيكُهُ)70. 





.)04( أخرجه مسلمء كتاب الأيمان؛ رقم‎ )١( 
5؟),‎ ١561( أخخر جه مسلمء كتات السلام. رقم‎ )؟(١‎ 
,)؟5١( حر أخر جه مسلم ء كتاب السلام, رقم‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري 





ا ط 4 
5 قَالَ الموّلف يانه : 


]١١[‏ ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير 
أو خوف من سلطان ظالمء وما سوى ذلك فلا عدر له. 


”  حرشلا‎ 

2 قوله: «ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسحجد من 
غير عذر فهى مبتدعا لآن صلاة الجماعة واجبة» قال: وا ركعوا مم 
وكين 42> انبئرة: 4] والنبي و لم يرخص لابن أم مكتوم وهو 
أعمى وكان رجلا ضعيفاً شاسع الدارء وذلك لما قال . الي 395 
«هَل تَسمع الَنْدَاءَ بالصَّلاة؟) قال : نَعَم ٠‏ قَالَ: افَأَجِبُ)7 '. وأمر الله 
بصلاة الجماعة» فمن ترك الجمعة والجماعة في المسجد من غير 
عذر فهو مبتدع. 

د قوله: «والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو 
خوف من سلطان ظالم» يعني: خاف أن يقتله هذا السلطان» وأهل 
السنة لا يردهم جور السلطان عن إقامة الجمعة معه والجماعة» ولا 
يحملهم ذلك على ترك السنة. 

دن قوله: «وما سوى ذلك قلا عذر له؛ والصواب أن هناك 


.)567( أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم‎ )١( 


ٍ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
ع 
أعذاراً أخرى غير هذه منها: المطر الذي يبل الثيابء وخوف 
الإنسان على مالهء وأن يدافعه الأخيثان. ومن أكل كراثاً أو ثوما أو 
ٍِ 53 - و 0 01001 ج ‏ لحماهم أله على عل عات 2 8 
بصلا ؟ فقد قال النبى ويه : «مَنْ أكل مِنْ هذه الشجّرة ‏ يَعْنِي الثومم ‏ 
فلا يَقْرَبَنَ مَسْحِدَناه"''. ولا يحل له أن يأكله ليكون له عذر في ترك 
صلاة الجماعة. 


)١(‏ أخخرجه البخاري» كتاب الأذان, باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث 
(امم). ومَسّلِم: كثاسب المساجد ومواضع الصلاة. رقم (6051», 


عون الماري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





حر اص _5 0-7 
2 قال المؤولف بان : 


]١١4[‏ ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له. 
©“ الشرح # 
2 قوله: اومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له؛. 
يجنا على المصلي أن يتوق الاقتداء بالإمامء ولا نصح الصلاة ممن 


ف 





عون القاري بالتعئيق على شرح السنة للبريهاري 





5 قَالَ المُوَّلْفُْ ” ا : 
]١ .[‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان 
والقلب بلا سيف. 


8 الشرح ذا 

2 قوله: «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان 
والقلب» كما سبق فى حديث أبي سعيد أن النبي يليه قال: ١مَنْ‏ رَأى 
مِنْكُمْ مُنْكرًا كُلمُميَرَهُ بيد ٠‏ إن لم يَسْتَطغْ فلِسَانَه؛ إن لم يَستلغ 
فبِقَلْبو وَذلِكَ أَضْعَفتٌ الإيمَان»2"9 وهو درجاتء فتنكر باليد 9 
باللسان ثم بالقلب. والبدع كلها رديئة» فعلى المسلم أن يحذر منها 
ويتمسك بالقران والسنة على ما كان عليه سلف الأمة. 

2 قوله: «بلاا سيف» هذا منهج أهل السنة والجماعةء فيأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر بلا سيف ولا خروج على الإمام» كما 
قال الإمام أحمد كثه: «التَّمِرٌ بالْيّدِ لَْسَ بالسَّيْفٍ وَالسَلاح»""' وقال 
ابن شبرمة: 


الذم وَالنَهَي لا بِالسَيْفٍ يَشْهِرهٌ عَلَى الْكَلِيَةِ إنَّ الْقَئْلَ إضرا01" 


)١(‏ سيق تخريجه. 
0 (الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرا, للخلا ل (1/ 7 5). 
شرة «الأمر بالمعروف والنهي عن المتك؛ارء لابن أبى الدنيا (ؤ/ر دخ" كال 


و«أخبار القضاة؟ء لوكيع (7/ 47), و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرةء 
للخلال .)5١ /١(‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة لليربهاري بم 
ن عاسم 
فإن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم 
طاعتهم» ومفارقة جماعة المسلمين"'''» لا يجوز الخروج على الولاة 
بالسيف بل يجب السمع والطاعة لهم في طاعة الله وفي الأمور 
المباحة. 
وإنما الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالسيف هو مذهب 
المعتزلة والخوارج ”"“. 


ف 





)١(‏ انظر: المجموع الفتاورى) (5١/7/ا2).‏ و«الآداب الشرعيةة (1/ ؟ دوي وطريق 
الهجرتين (5/ هلم أ ). 

(؟) انظر: #مجموع الفتاوى) .)3810//1١١( .)58/1١5(‏ والمنهاج أهل السنة؛ (5/ 
مر 5 و(إعاته اللهفشان» م أم). 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري 





اس ل 0 
© قال الموّلفك جاده : 


[1؟١١]‏ والمستور من المسلمين من لم تظهر له رسسة. 


8 الشرح ‏ ” 
2 قوله: «والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة» أي : 
المستور هو الذي يظهر منه الخيرء والمحافظة على الواجبات وترك 
المحرمات وظاهره الخيرء ولا يظهر منه بدعة ولا فجور ولافسق ولا 
ريبة ولا يشك فيهء فيقال له: مستور الحالء ومن ذلك قول 


العلماء: الومام مستور الحال يصلى مخلفهء. والإمام المبتدع أل يصلى 


2 





عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري 





ل 1-2 0 
8 قال المؤلف يانه : 


[>؟١]‏ وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب 
والسنة فهو بدعة وضلالة» ولا ينبغى لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. 


الشرح ذإ 

وهذا ما تدعيه بعض الفرق كالباطنية» والذين يدعون أن 
للشريعة ظاهراً وباطناًء ويدعون أن عندهم علم الباطن» وأن الناس 
عندهم علم الظاهرء وهذا كر وضلال» فالصلوات الخمس ‏ مثلا - 
لها ظاهر وباطن» فظاهرها الصلوات الخمس التى يصليها الناس»: 
وباطنها تعداد أسماء خمسة من وعلى وفاطمة والحسن والحسين 
ومحسن. والصيام له ظاهر وباطن» فظاهره: الإمساك عن الطعام 
والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء والباطن: كتمان سر 
المشايخء والحج له ظاهر وباطنء فظاهره: الحج إلى بيت الله 
الحرامء والباطن: زيارة مشايخ الصوفية... وما أشبه ذلك. 

فادّعاء أن هناك أحداً تسقط عنه التكاليف ولا يكلف بالعبادة 
وعقله ثابت معهء وليس مِخحْوَّفًا ولا مجنونًا ‏ إلا الحائض والنفساء 
يسقط عنهم الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس ‏ باطل» وهم 
يستدلون بمثل قوله تعالى: «وأعَيد رَيّكُ حَقٌّ يَأَيَكَ ليقت )4 (الججر: 


4 وقَسّرُوا اليقين بالعلمء أي: اعبد ربك حتى يأتيك العله”'', 


.)46 /5( انظر: المجمو ع الفتاوى»‎ )١( 


2-6 عون القاري بالتعليق على شرح السنه للبربهاري 
فإذا جاء العلم انتهت العبادة”''. والذين يعتقدون هذا الاعتقاد لا 
شك في كفرهم؛ وقد أجمع المسلمون على من أن اعتقد أن أحذا 
يسقط عنه التكليفف وعقله حاضر أنه كافر يُستتاب» فإن تاب وإلا 
قَيِلَ كافرّاء كما قررذلك أهل العلم كشيخ الإسلام ينه '' وغيره. 
فليس هناك أحد يسقط عنه التكليف إلا إذا فقد العقل» فإذا فقد 
العقل زال عنه التكليف, أما إذاكان العقل موجودًا فالتكليف موجود. 
ولهذا جعل الله العبودية لازمة لرسوله حتى الموتء مع أنه عَيْلٍ 
أكمل الناس ولكن الله جعل العبادة لازمة لهء فقمال: «#واعيد ريك 
عي بيك القت )4 انججر: :+)؛ واليقين هو الموت””» يعنى : 
استمر على عبادة ربك والزمها حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. 





() انظر : «مقاللات الإسلاميين»). لأبي الحسن الأشعرى (ص 5884). و«الفصل في 
الملل والأهواء والنحلاء لابن حزم .)17١/4(‏ 

(؟) انظر: المجموع الفتاوى» ,.)5897/1١1(‏ 

() جاء هذا التفسير عن ابن عياس ٠‏ كما في (تفسير ابن ع الجوزى» (2)27*/5. الفخر 
الرازي »)517/1١5(‏ «تنوير المقباس» ص .)758١(‏ وجاء عن مجاهد «اتفسير 
مجاهد) ص (9١5)؛:‏ وورد فى امعانى القرآن». للتحاس (4//4) وابن الجوزى 
(1577/8). وورد في اتغسير مقاتل) 0/5 )ل وأخر جه عبدالرزاق (؟/ اوم) 
عن قتادة» وأورده البخاري في «الفتح» (7287/8) معلقًا بصيغة الجزم عن سالم 
بن عبدالله وهو تفسير الجميع كما عبر ألواحدي ة فى (التفسير البسيط» (؟١/‏ 
هلا6)ء وانظر: و«الطبري)» )75/1١4(‏ واتفسير السمرقندي» (؟/575)) 
و«الثعلبي (5/ ”95١)ء‏ ولالماوردي» ,.)١79/35/(‏ و#الطوسيىي؛» (907/5), 
و«تفسير البغوي» (991!//4). و«الزمخشري» (5/ 2)57 واابن العربي'١‏ (/ 
)١68‏ ول'ابن عطية» (777/8). اتفسير القرطبيى) /٠١(‏ 54). «اللخازن» (8/ 
»ع ولابن كثير؛ 517/1 -511)ء والسيوطي في «الدر المنثور؛ (70/5). 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة تلبربهاري 





ع 
5 قَالَ المؤولفك كانه : 


[*؟١]‏ وأيما امرأة وهبت نفسها لرجلء فإنها لا تحل لهء 
يعاقبان إن نال منها شيئاء إلا بولى وشاهدي عدل وصداق. 


الشرح أ 
© قوله: (وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تتحل لها 
أى: إذا فعل بها تكون زانية؛ لأن هبة المرأة نفسها خاص بالنبي 


ره ره برع مين يلل 


كيده قال الله على لي تدان المبين : «إواتزة مَؤْمنَة إن وَهْبتَ نفسها 
ِلتّىّ إِنْ اد الي أن يستكسًا حَالِصسَةٌ للكت من ذون الْمْؤْميين» الاسزب: 
)٠‏ خالصة أي: خاصةء والأصل أن الشريعة عامة إلا ما دل الدليل 
على التخصيصء فالرسول وَلِيهِ له خصوصية أن تهب المرأة له 
نفسهاء ويزوجه الله إياهاء أما غيره فلاء وأراد المؤلف بذلك الرد 
على الشيعة والرافضة الذين يحلون نكاح المتعة؛ لآن نكاح المتعة 
أن تهب المرأة نفسها له أياماً أو شهراً أو سنة بدون ولي وبدون 
شهودء. وكذلك الأحناف الذين يقولون: يصح التكاح بلا وليء وهذا 
باطل» فقد جاء في الحديث: ولا روج مره الْمَرْة. وَلَا تَرّوّحٌ 
الْمَرْآَةُ تَفْسَهَاء إن الرَّاد يه هي الي تُرَوَجُ تفسها0 17 ولا بد من رضا 
الزوجة حتى يكون زواجاً شرعياً؛ وفي الحديث: «لا يَحِلَ نِكَاحٌ إِلّا 


(0) سبق تخريجه. 


>7 وس عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 


]اس ساس وس سه جم ا لس © ١‏ . 1 2 1 م م على 
بوَلِئْ وصداي وشاهدىي عدل) وفي الحديث الاآخر: «أَيمَا امرأة 
س2 سا ات 2ت 2 ص 8 سه 8 8 سد 58 8 4 سمه 
كحت بِمَبْرِ دن وَلِيّهَا كيكَاحهَا بَاِلٌ كَيكَاحَهَا بَاِلٌ نيكاحهَا 
باِلٌ0"" 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





ل 1-6 ا 
5 قال المؤّلف ان : 


3 وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول 
الله لِك فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى؛ لقول رسول وَكو: «إذا 
ذكر أصحابي فأمسكواكء قد علم النبي يَلِيِ ما يكون منهم من الزلل 
بعد موتهء فلم يقل فيهم إلا خيراًء وقوله: «ذروا أصحابي لا تقولوا 
فيهم إلا خيراً». ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهمء ولا ما 
غاب عنك علمه» ولا تسمعه من أحد يحدث به؛ فإنه لا يسلم لك 


الشرح ر 

د قوله: «وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب 
رسول الله 2 فاعلم أنه صاحب فول سوء وهوى) أي : من يطعن 
أنه رافضي خبيث زنديق» مكذب لله ولرسوله؛ لأن الله تعالى زكاهم 
وعدلهم ووعدهم بالجنة» وهو يكفرهم ويفسقهمء فيكون مكباً لله 

د قوله: «لقول رسول الله عل : ١إِذَا‏ ذكِرَأضححًابى 
َمْيِجُوا”'2. قد علم النبي يله ما يكون منهم من الزلل بعد موته؛ 


)1١(‏ سيق تعخريعجه. 


م عون اثقاري بالتعليق على شرح ائسنة للبربهاري 


قلم يقل فيهم إلا خيراً ولهذا قال عليه الصلاة ة والسلام : الا تَسبُوا 
أَصْحا بي قَلَر أن أَحَدَكُمْ أَنْفَقّ 0 أحب دما مَا بَلعَ م أَحَدِهِمْ. 


دلا تَصِيمَة” 6 وفي حديت آخر : ( لل الله في أضحًابيء ل ا 
تَتَحَذُْوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَن أحبهم قحبو 3 0( وَمَنْ نمضو 
غره 


0 0 د يعني . هدفا | لين وليل مم .٠ل‏ والله تعالى 


ضا]ء وقال سسبسحانته 27 2 من الور لسار 1 
نعود ور 


6 1 ع قل 1 ب سِ 
ليعوهم بإإحسدن تضوس_ الله عم ورضوا سيك وأعد د هم عشت 4# [الثوية : ١‏ 


ه قوله: 'دقوله . اذروا أصحابي لا : نقولوا فيه إل 
خيراً)”" أى تركوا أصحابي» أخرجه الإمام أحمد والنسائي 


والبزار سا حسن بلفظ: «دَعوا لِي أضححابي)0 '. ولفظ: «لا 
تقولوا فيهم إلا خيراً؛ أخرجه خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة» 
كما في جزء طرق حديتث . إراي؟ تنسبو]ا أصحابى» وإسناده ضعيفا. 


2 قوله: ولا موحيل نب بشىء من زُللهم ولا حربهما أي : لا 
تحدث بشيء مما حصل من خلاف الصحابة وقتالهم وزللهم؛ فإنهم 


() سبق تسخريجه. 

(90) سيق تلخريحجه. 

(*) لفظ: اذروا أصحابي» أخرجه ابن عساكر في تاريخه (575/15): بلفظ: «ذروا 
لي أصحابي» عن محمد بن عمر الواقدي ثلى عبد الله بن يزيد عن إياس بن 
سلمة عن أبيه عن النبي 2 به. والواقدي: متروك. وذكره الواقدي مرة دون 
تسمية عبدالله بن يزيدء انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (770/1), 

(8) أخرجه أحمد في مسنده؛ رقم .)١75817(‏ والنسائي في «الكبرى» (505/4)) 
والضياء المقدسىي في «الأحاديث المختارة» )5١53(‏ والبزار في امسنده» /1١3(‏ 
7 والآجري في الشريعة (5577/0). وقال الهيئمي في (المجمع" /8١(‏ 
6 رواأه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


عون الغاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري ع 
ما بين مجتهد مصيب له أجرانء وما بين مجتهد مخطئ له أجرء 
وكذلك الحروب التى جرت بينئهم» وكما قال بعض السلف: «تَِلْكَ 
دِمَاغٌ طهّرٌ الله أَيْدِينَا مِنْهَا قلا نْلَوّتٌ لتنا بها0". 

2 قوله: «ولا ما غاب عنك علمهء ولا تسمعه من أحد يحدث 
به؛ فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت» أي : الذي لا تعلمه لا تتكلم 
به» ولا تسمعه من أحد يحدث بهء بل إذا سمعت أحداً يحدث به 
فأنكر عليه؛ فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت الطعن في أصحاب 
النبي لي فلا بد أن يقع في قلبك شيءء فإذا أردت أن يسلم لك 
قلبك فلا تسمع أحداً يطعن في أصحاب رسول الله كَلةِه وإذا 
سمعت أحداً يطعن فأنكر عليه. 





,)7914 /19//14( أخرجه البغوي في «شرح السنة»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





5 قَالَ المُوَلْتُ كانه : 


]١١5[‏ وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثارء [أو يرد الآثار]ء 
أو يريد غير الآثار. فاتهمه على الإسلام»ء ولا [تشك] أنه صاحب 
هوى مبتدع. 


الشرح ”, 

ببين المؤلف 5 كله الحكم فيمن يطعن على الآثار أو برد الآثار 
أو يريد غير الآثار ‏ فيعتمد على عقله ولا يريد الآثار - وذلك بأن 
تتهمه على الإسلام ففي إسلامه دّخمن» وأن لا تشك أنه مبتدع 
صاحب هوىء وقد قال الإمام أحمد ينه : «إذا رأيت رجلا يذكر 
أحداً من أصحاب رسول الله عليه بسوء فاتهمه على الإسلام)” 0 
وقال أبو زرعة: (إذا رأيت الرجل يتنقص أحداً من أصحاس رسول 
الله ع فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول يك عندنا حق» والقرآن 
حقء وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسئن أصحاب رسول الله يله 
وإنما يريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح 

ج22 


بهم أولى وهم زنادقة) 





)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»؛ للالكائي 24)١75377/9(‏ وانظر: «الصارم 
المسلول» (ص258). 
(5). رواه الخطيب في «الكفاية؛ (ص54). 


عون القارى بالتعليق على شرح الستة للبريهاري 





وس ديع عبد: 
© قال المولف يانه : 


]١7[‏ واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله 
التي افترضها على لسان نبيه؛ جوره على نفسه. وتطوعك ور 
معه تام لك إن شاء الله يعني: الجماعة والجمعة معهمء. والجهاد 
معهم . وكل شيء من الطاعات» فشارك فيه» فلك نيتك. 

8 الشرح ؟ 

د قوله: «واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائمض 
الله كك التي افترضها على لسان نبيهء جوره على نفسهء وتطوعك 
وبرك معه تام لك إن شاء الله يعني: الجماعة والجمعة معهم. 
والجهاد معهم. وكل شيء من الطاعات فشارك فيه فلك نيتك) أي 
أن جور السلطان لا يضر الرعية» ولا ينقص من أجورهمء فالفرائض 
التي افترضها الله والصلاة التى أمروا بها خلف أئمة الجور تامة 
والأجر تام إذا صليت الجمعة أو العيدين أو جاهدت معهم أو 
غزوت معهمء والسلطان جوره على نفسه. ولا يضرك جوره؛ أجرك 
تام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككأله: «والأئمة لا يقاتلون بمجرد 
الفسق وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق: كالزنا 

غيره. فليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة ئمة لفعلهم إياه؛ 
إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر)"' ' وإذا زنى 


251 المجموع الفتاوى» (11/755), 


7 وس عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري 
. اااا اك ا تت ست 


أحدمن الرعية فيرجم أو يجلدء وإذا سرق فتقطع يدهء وإذا شرب 
الخمر فيجلدء لكن لو وقع فيه السلطان فشرب الخمر مثلا فلا يوجد 
أحد يجلدهء فما عليك إلا الصبرء فليس كل ما جاز على الرعية 
يجوز على السلطانء» وعليك أن تجاهد معه ولو كان فاسقاًء وتحجح 
معهء وتصلي خلفه الجمعة» ففسوقه على نفسه وفجوره على نفسه ما 
دام أنه مسلمء ولا تخرج عليه بمجرد المعصية» ولكن النصيحة 
مبذولة بقدر الاستطاعة» فإن استجاب فالحمد لله وإلا فقد أديت ما 
عليكء. ولا تخرج عليه؛ لأن خروجك فساد وشر؛ يسيب إراقة 


الدماء واختلال الأمن. وضياع الأمة» وما يسبب من تسلط وتدخل 
الأعداء. 





عون الماري بالتعليق على شرح السئة تلبربهاري 





تك 2 ١‏ 
قَالَ المولف يانه : 


]١>,7[‏ وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب 
هسوى »2 واذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب 
ستة إن شاء الله. 

لقول فضيل : لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. 

أنا أحمد بن كامل قال: نا الحسين بن محمد الطبري» نا 
مردويه الصائغ» قال: سمعت فضيلاً يقول: لو أن لى دعوة مستجابة 
ما جعلتها إلا في السلطان. 

قيل له: يا أبا علي! فسر لنا هذا؟ قال: إذا جعلتها فى نفسي 
والبلاد. 
ظلمواء وإن جارواء لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم. وصلاحهم 
لأنفسهم و للمسلمين. 


الشرح” أ 


هت قوله: «وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه 
صاحب هوىء وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه 
صاحب سنة إن شاء الله؛ أي: إذا رأيت شخصاً يدعو على السلطان 
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أو على الإمام: اللهم سلط عليه» اللهم أهلكه» فاعلم أنه صاحب 
بدعةء وإذا رأيت رجلا يدعو للسلطان بالصلاح والمعافاة فاعلم أنه 


قوله: «لقول فضيل: لو كانت لى دعوة ما جعلتها إلا فى 
السلطان)72) أي : لو كانت لى دعوة مستجابة سأجعلها للسلطان. 


د قوله: «قيل له: يا أبا على! فسر لنا هذا؟» وأبو على كنية 
الفضيل بن عياضء الإمام الورع الزاهد””" «قال: إذا جعلتها في 
نفسي لم تعدني» وإذا جعلتها في السلطان صلح؛ فصلح بصلاحه 
العباد والبلاد؛ أي: لو دعوت بها لنفسي لم تتعدني وكان صلاحي 
مقصوراً على نفسي » لكن إذا دعوتها للسلطان اعم الصلاح فصلح 
السلطان وصلح العباد والبلاد» فصار النفع متعديا. 


© قوله: «فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح» كما قال الطحاوي 
كأنه: «وَلَا تدعو عَلَيْهمْ. ولا َنْرعٌ يَذّا مِنْ طَاعَيِهِمٌ» وَنْرَى طَاعَنَهُمْ 
صن ٠‏ طاعة الله 0-6 فريضةء ما َم يَأمُرُوا بمعصيةء وَنَدْمُوا لَهُمْ 
بالصّلاح وَالْمعَاقَاة00 ' أي : ولاج الأمور. 


,)١9/1( أخرجه اللالكائي في #شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله'‎ :)5١/8( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
.)0511/١( 

(؟) هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي» الإمام 
الفذوة الثست.؛ سكن مكهة وتوفى بهاء مالتك مله ل/لزثرا, 
انظر: «طبقات الصوفية» 2)١5١7/١(‏ و«اتهذيب الكمالة 04)758١/5(‏ واسير 
أعلام النيلاء؛ »)571١/48(‏ و«الوافى بالوفيات» (24)094/75 ولاتهذيب التهذيب” 
(552/8). 

(6) شرح «العقيدة الطحاوية» (91/1/1). 
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د قوله: «ولم نؤمر أن ندعو عليهم. وإن ظلموا وإن 
جاروا؛ لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم. وصلاحهم لأنفسهم 
وللمسلمين» إذاً: ندعو لهم بالصلاح ولو جارواء لأنهم إذا ظلموا 
وجاروا فوزرهم لا يتعداهم ولا يمس الناس منه شيءء أما إذا 


صلحوا فإن الصلاح سيكون لهم وللمسلمين. 
5 2 
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ين 2 1١-5‏ 
8 قَالَ الموّلفك 5ن : 


]١6[‏ ولا تذكر أحداً من أمبهات المؤمنين إلا بدخير. 


الشرح" 5 

2 قوله: :ولا تذكر أحداً من أمهات المؤمنين إلا بخير) لأنهمن 
أمهات المؤمنين. وهن زوجات النبي و في الآخرة رضي الله 
عنهن وأرضاهن.ء فمن ذكر أمهات المؤمنين بشر فلا يكون هذا إلا 
لفسقهء ومن رمى عائشة بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. 


ف 
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50-7 5 57 
© قال المولف يانه : 


]!١١9[‏ وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع 
السلطان و غيره ح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. 

وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعةء وإن كان مع 
السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. 


الشرح لآ 

2 قوله : «وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع 
السلطان وغيرهء فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله»أي: إذا رأيت 
رجلا يتعاهد الفراتض ويصلي الصلوات الخمس فى جماعة خلف 
الإمام سمواء كان الإمام السلطان أو غيرهة فاعلم أنه صاحب سئة إن 
شاء الله. 

قوله : «وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة» وإن 
كان مسع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى") أي :الذي يتهاوت 


3 





ى 
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ل أ ل 
5 قال المؤوّلف كاله : 


]١[‏ والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلا لىيء. 
وكذلك الحرام. وما حاك في صدرك فهو شسههة . 


4 الشرح” ا 

0 قوله: «والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال) 
ومثال ذلك: ما يحصل لك من المكسب في الزارعة» فهذا تجزم 
بأنه حلال» بل تحلف أنه حلال, وكذا ما يحصل لك من البيع 
والشراءء وما يحصل لك من الإرث حلال» وما يحصل لك من 
كسب الإجارة وغيرهاء فالحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه 
حلال. 

قوله: «وكذلك الحرام) فالحرام هو الذي تجزم بأنه حرام 
ولا يكون عندك شبهةء مثل الكسب من الرباء والكسب عن طريق 
السرقة» أو عن طريق الغعش» أو عن طريق القمارء فهذا تجزم بأنه 
حرام. 

2 قوله: «وما حاك في صدرك فهو شبهة'» فالشيء الذي لا 
تدري أهو حلال أم حرام؛ وعندك فيه إشكال» فاتركه فهذا شبهة, 
ومن فعل المشتبه أوصله إلى الحرام, ومن ترك المشتبه صار حاجزا 
بينه وبين الحرام» يقول النبي يكةِ: «إن الْحَلَالَ بَبّنُء وَإِن الْحَرَامَ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري ا 
هَ 


الشبّهَاتِ اسْتَبْرَأ دين وَعِرَضِه وَمَنْ وَقَعَّ في الشُبّهَاتِ وَقَعَ في 
الْحَرَام كَالرَاعِي يَرُعَى حَوْلٌ الْحِمَىء يُوشِكَ أَنْ يَرَتَعٌ فيه » ألا إن 
لِكُلٌّ مَيِكِ حِمَى: ألا ون حِمَى الله مَحَارمُةٍ ألا وَإِنْ فِي الْجَسَّدٍ 
مُضْعَةًٌ: ذا صَلَحَتٌ ٠‏ صَلَحَ الحَسَّدٌ كُلَّهُ وَإذَا فَسَدَتْء فَسَدَ دّ الحَسَد 
كله ألا وهيّ الْقَأْبُ» 00 





.)08( أنخرجه البخاري» كتاب الْأَيْمَانْء باب فضل من استبرأ لدينهء رقم‎ )١( 
.2١2949( ومَسَلِمء كتاب المساقأق» رقم‎ 
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ا 
_- 8 50 
م 3 





قَالَ المُولْ كآنه : 
[ؤ1١١]‏ والمستور من بأن سثره ) والمهتوك من بان هتكه. 
الشر ح ا 
© قوله: «والمستور من بان سترة) وهو الذي لم يظهر ميك بذغة 
و “جور ولا فسق قوله : 'والمهتوك من بان هتكها وهذا من فضح 
أويسيل ثيابه. أو يتعامل بالريا جهاراً نهار فهذا امهتوك مفضوح 
فضح نمسه. 


#6 48 
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ا 1 م 
5 فال الموّلف دان : 


["!] وإن سمعت الرجل يقول: فلان مشيهع وفلان يتكلم في 
التشبيهء فاتهمه واعلم أنه جهمي. 

وإذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. 

وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيد» واشرح لي التوحيد» 

أو يقول: فلان مجبرء أو يتكلم بالإجبارء أو يتكلم بالعدل 
فاعلم أنه قدري؛ لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. 

قال عبدالله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض 
شيعاً ولا عن أهل الشام فى السيف شيئاً: ولا عن أهل البصرة في 
القدر شيئاء ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئاء ولا عن أهل 
مكة فى الصرفء ولا عن أهل المديئة فى الغناع. لا تأخذوا عنهم 
فى هذه الأشياء شيئاً. 


الشرح” أ 

2 قوله: «وإن سمعت الرجل يقول: فلان مشبهء وفلان يتكلم 
في التشبيهء فاتهمه واعلم أنه جهمي') لأن الجهمية ينكرون الأسماء 
والصفات» ويقولون: ليس لله علم ولا سمع ولا بصرء ويقولون: إن 
من أثبت العلم والسمع والبصر لله فهو مشبهء فإذا رأيت الرجل يقول 
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د قوله: «وإذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبي فاعلم أنه 
رافضي» لأن النواصب ضد الروافضء» فالروافض هم الذين يحبون 
آل البيت ويغلون فيهم حتى يعبدونهم» والنواصبهم الدين ينصبون 
العداوة لأهل البيت ويسيونهم» فالروافض يقولون إن أهل السنة 
نواصب؛ لأنهم لا يحبون أهل البيت» ولأنهم نصبوا العداوة لأهل 
البيت» فإذا رأيت شخصاً يقول لك: أنت ناصبي فاعلم أنه رافضي؛ 
لآأن الناصبي يقابل الرافضي. 

د قوله: «وإذا سمعت الرجل يقول: تكلم بالتوحيد» واشرح 
لي التوحيد. فاعلم أنه خارجي معتزلي» يقصد المصنف ككآث بالتوحيد 
توحيد المعتزلة؛ لأن المعتزلة عندهم أصول خمسة» وكل أصل 
ستروه تحت معنى باطل» وستروا تحت التوحيد: القول بنفي 
الصفات. والقول بخلق القرآن». وأن الله لا يُرى فى الآخرة. 

ومصد المؤلف كانه أهل البدع في زمانه» وقصد أيضا من ينكر ما 
وصف الله به نفسه؛ لأن المعتزلة يسمون التوحيد العدل ويد خلون تحته 
نفي الصفات» ونفي الرؤيةء والقول بخلق القرآن» فإذا قال اشرح لي 
التوحيد فهو مبتدع يعنى / : أن تفصل التوحيد على ما يعتقده المعتزلة : 

ت قوله: «أو يقول: فلان مجبر يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل 
فاعلم أنه فدري» والقدري هو الذي ينفي خلق الله لأفعال العباد حتى 
لا يعذبهم عليهاء وهو الذي يتكلم بالعدل زوراً وبهتاناً. 

2 قوله: «(الآن هذه الأسماء أحدثها أهل الأهواء» يعني : لأن 
هذه اللأصول محدثة أحدثها أهل البدع» فالرافضي يسمي من يوالي 
الصحابة ناصبياء والمعتزلي والخارجي يتكلم بالتوحيد» ويزعم أن 
نفي الصفات هو التوحيد.» وكذلك الذي يتكلم بالعدل فهذا قدري. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ا 

د قوله: «قال عبدالله بن المبارك» وهو الإمام الورع الزَاهد 
المشهور «لا تأخذوا ع: عن أهل الكوفة في الرفض شيعاً) أي: فيما 
يتعلق برفض الصحابة؛ لأن مذهسب الرافضة منتشر فى في الكوفةء ولكن 
خذوا عن غيرهم من أهل الحق مع الاستقامة. 

دت قوله: «ولا عن أهل الشام في السيف شيعا ' أي : فيما يتعلق 
بالسيف والقصاص والقتل والقود لا تأخذوا عنهم؛ لأنهم أهل 
قتال» فلا تأخذوا عنهم فيما يتعلق بالسيف شيئاً؛ لأنهم يستعملون 
السيفء فهم متهمون فلا يؤخذ عنهم أحكام القتل والقتال. 

2 قوله: «ولا عن أهل البصرة في القدر شيئاً» لأن الكلام في 
القدر اشتهر في البصرة» فلا يؤخذ عن أهل البصرةء وإنما يؤخذ عن 

قوله: «ولا عن أهل خراسان فى الإرجاء شيئاً» ظهر الإرجاء 
فى خراسان قديما'''» والمشهور أن الكوفة هى أول ما ظهر فيها 
الارجاء. وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان”©. 

د قوله: «ولا عن أهل مكة فى الصرف» أي : المصارفة وهي 
صرف التقود؛ لأنهم يبيحون شيئاً من المصارفة» فلا يؤخذ عنهم. 

د قوله: «ولا عن أهل المدينة في الغناء لا تأخذوا عنهم في 
هذه الأشياء شيئاً» لأن أهل المديئة كانوا يبيحون نوعاً من الغناء فلا 
يؤخذ عنهم. ٠‏ وقال ابن القيم يق : امن تب مَا احمتَلت فيه العلمَاءٌ 
وَأَحَذَ بالرّحص مِنْ أقَاوِيْلِهِم تَرَنْدَق)” '' فالذي ب يتتبع الرخص ويأخذ 
)١(‏ «السنة»» للخلال (5/ 225)» و«الفصل في الملل والنحل١‏ (5/ .)58١5 - ٠١5‏ 


(6) «مجموح الفتاوىي١‏ (/ا/ر )2 زلا 5"11). 
() «إغاثة اللهفان» (2)5787/1, 
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من كل مذهب المسألة الشاذة ويجمعها ينسلخ من الدين» فتجد 
المتزندق هو الذي يتبع الأهواءء فيأخذ عن أهل الكوفة الرفض؛ 
لأنهم يبيحون القدح في الصحابة» ويأخذ عن أهل الشام أحكام 
القتال» وأنه يجوز قتل الإنسان ولو لم توجد الشروط الموجبة 
لذلك. ويأخذ من أهل البصرة مذهبهم في القدرء ويأخذ عن أهل 
خراسان مذهيهم في الإرجاء. ويأخذ عن أهل مكة طريقة تعاملهم 
في الصرف» ويأخذ عن أهل المدينة مذهبهم في الغناء» فهو بذلك 
ينسلخ من الدين. فيأتي ويقول: الغناء حلال؛ لأن أهل المدينة 
يبيحونه. والربا حلال؛ لأن أهل مكة يبيحون الصرف. والإرجاء 
كذلك جائز؛ لأن أهل خراسان يبيحون الإرجاء. والقدر ليس هناك 
شيء مقدر؛ لأن أهل البصرة ينفون القدرء وكذلك ما يتعلق بالسيف 
والقتال لا بأس به؛ لأن أهل الشام يبيحون هذاء فيصبح زنديقاً 


وينسلخ من الدين. 
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, 2 ١ 
: فالَ الموّلف يدنه‎ 5 
وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة»ء وأنس بن مالك»‎ ]١*[ 
وأسيد سس حضير فاعلم أنه صاحب سئلة إن شاء ابله.‎ 


وإذا رأيت الرجل يحب أيوب. وابن عون» ويونس بن عبيد» 
وعبدالله بن إدريس الأودي. والشعبي. ومالك بن مغول. ويزيد بن 
زريع» ومعاذ بن معادء ووهب بن جريرء وحماد بن سلمة» وحماد 
بن زيدء ومالك بن أنسء. والأوزاعي» وزائدة بن قدامة» فاعلم أنه 
صاحب سنةء وإذا رأيت الرجل يحب الحجاج بن المتهال وأحمد 
بن حنبل. وأحمد بن نصرء فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله إذا 
ذكرهم بخيرء وقال بقولهم. 

الشرح” ذأ 

2 قوله : «وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرةء وأنس بن مالك» 
وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله» أي: إذا رأيت 
الرجل يحب الصحابة: كأبي هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير 
فاعلم أنه صاحب سنةء وإذا رأيت الرجل يسب الصحابة فاعلم أنه 
رافضي خبيث من أهل البدع. 

ه قوله: «وإذا رأيته الرجل يحب أيوب» أي: أيوب 
السختياني» «وابن عون" أي: عبدالله بن عون البصري» «ويونس بن 
عبيد» البصري «وعبدالله بن إدريس الأودي والشعبي» أي: عامر 
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الشعيبى ومالك بن مغول. ويزيد بن زريع ء ومعاد سن معاذء ووهضب 
ابن جرير :6 وحماد بن سلمة. وحماد بن زيدء ومالك بن أنس» 
والأوزاعى, وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة» لأن هؤلاء أئمة 
وعلماء من أهل السنة؛ فإذأ رأيت الرجل يحبهم فاعلم أنه صاحب 


تممه . 

2 قوله: «وإذا رأيست الرجل يحب الححاج بن المنهال وأحمد 
ابن حنبل؛ وأحمد بن نصرء فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله إذا 
ذكرهم بخيرء وقال بقولهم» لأن هؤلاء أيضا من أئمة أهل السنةء 
فالوراجب محبتهم وذكرهم بالخير والقول بقولهم. 


4 





ص 
م 2 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





م قَالَ المُوَّلْفكُ انه : 


]١4[‏ وإذا رأيت الرجل جالساً مع رجل من أهل الأهواء 


الشرح ”, 
ىت قوله: «إذا رأيت الرجل جالساً مع رجل من أهل الأهواء 
فحذره وعرّفه) أي : إدا رأيت رجلا يصاحب أهل البدع فأنص حه 
وحذرهء فإن استجاب فالحمد للهء وإن استمر فى الجلوس معهم 
«(بعد ما علم فاتقه تقه فإنئه صاحب هوى» فاحذره واعلم أنه 0 
هوى وصاحب بدعة» فينيغي للإنسان أن يبتعد عن أهل البدع. 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 





# ب 
© قَالَ الموّلفك كانه : 


]١©[‏ وإذا سمعت الرجل تأتيه بالآثر فلا يريدهء ويرييد 
القرآن. فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده 


ودعه. 


© الشرح ا 
© قوله: «وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريدهء ويريد 
القران. فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده 
ودعه) لأنه أنكر السنة؛ ولا يريد السنةء مع أن السنة وحي ثانٍ لأنه 
مكذب لله فقم من عنذه ودعه. 


© 6ه 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 





2 قال المُوَّلْتْ يانه : 
73 واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف. 
وأرداها وأكفرها: الروافضء والمعتزلةء والجهمية» فإنهم يريدون 
الناس على التعطيل والزندقة. 


7#" الشرح ل 

هن قوله: «واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف» 
أي: البدع توصل إلى القتال والحروب بين المسلمين. 

د قوله: «وأرداها وأكفرها: الروافضء. والمعتزلة. والحهمية»؛ 
فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة» يعنى :أردى البدع 
وأكفرها بدعة الروافضصء. لأن الروافض ‏ كما سبق يكفرون 
الصحابة ويفسقونهم» ويعبدون آل البيت» ويزعمون أن القرآن ما بقي 
منه إلا الثلث» والمعتزلة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات» وهذا 
كفر وضلال» والجهمية ينكرون الأسماء والصفات فهم عطلوا الله 
وجعلوه معدوما. 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





5 قَالَ المُوّلْتُ انه : 


[/بؤم ١‏ ] واعلم أنه من تناول أحداً من أصحاب معيحمدل ؛ فاعلم 
أنه إنما أراد محمداًء وقد آذاه فى قبره. 


6 الشرح "ا 

0 قوله: (واعلم أنه من تناول أحداً من أصبحاب مسحمد » فاعلم 
أنه إنما أراد محمداً. وقد آذاه فى قبرها أي : من تناولهم بالعيب 
والثلب والسب والشتم» فاعلم أنه يريد سب الرسول كه فهو أراد 
سب الرسول وَةٍ لكنه لم يستطع لنفاقه؛ ولأنه لو سب الرسول كفر 
في الحال ولكفره الناس» فلما لم يستطع أن يسب الرسول سب 
الصحابة وسب الصاحب سب لصاحبه» فهل يصلح أن تمدح شخصاً 
وتسب أصحابه؟! فالإانسان على دين صاحبه» ولذلك يقول القحطاني 
في نونئيته : 

إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان 
مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان"" 

د قوله: «وقد اذاه ف قبره» لايلزم من الأذى الضرر؛ كما قال 

الله .تعالى: 92 لَنِنَ د يوذو الله ورسولة ع أَنّدُ فى الدنيا الجر 


7 لاا 


وعد عد عذابا مُهيئا 627 [الاحزاب: لات ]ا وكما في الصحيحين عن أبي 


.)5"/1( انظر: "نونية القحطاني'"‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنئة لليربهاري ىت 
- 


هريرة ونه » قال: قال رسول الله 55م قال الله كك : (يؤْذِينِي أبن 7 
يَسُبُ الدَّهْرٌ وَأَنَا الدَّهْرُء بِيّدِي الأَمْرُ أَقَلْبُ اللَيْلَ وَالتّهَارَه1'" 
يضر الله أحد من خلقه. وفي الحديث القدسي الذي خرجه مسلم ف 
صحيحه من حديث عن أبي ذرء عن النبي يك فيما روى عن الله 
تارك وتعالى أنه قال: (يا عِبَادِي إِنّكُمْ لَنْ تَبِلْمُوا ضري فْتَصْرُونِي 





21 أخرجه البخاري كتاسب تفسير القرأن» باب عهوما 1 ِل الذهْر #4 [الجائية : 51؟]؛ 
رقم (4855)غ ومسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء رقم (47؟5). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآدابء رقم (لالا5؟). 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري 


8 8 8 8 21 8 8/180 9: 908 8119: 818 





12 إوع مالع سيد 
© كال المؤلك كن : 
١" 4[‏ ] وإذا ظهر لك مسن إنسان شيء من البدع. قاحذره ؟ فإن 
الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. 


© الشرح ١‏ 
0 قوله: «وإذا ظهسر لك من إنسان شيء من البدعء 
فاحذره ؛فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر»؛ كما قال المصئف 
كله في موضع أخر: «مثل أصحاب البدع مثل العقارسب» يدفنون 
رءوسهم وأبدانهم في التراب» ويخرجون أذنابهمء فإذا تمكنوا 


لدغواء وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس.ء فإذا تمكنوا بلغوا 
ما يريدون»0". 


© 6ه 


.)44 /7( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 


عون المفاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





ا عو ريه ١‏ 
8 قَالَ المؤلف يانه : 


والمذهب. فاسقاً فاجراً. صاحب معاص ضالاً وهو على السنة 
فاصحبهء. واجلس معد. فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل 
مجتهداً ‏ وإن بدا متقشفاً محترقاً بالعبادة - صاحب هوىء قلا 
تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمش معه فى طريق؛ فإني 

ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى 
فقال: يأ بني ! من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بنى أن 
أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت 
فلانء ولأن تلقى الله يا بني زانياً سارقاً فاسقاً خائناً أحب إلى من 
أن تلقاه بقول فلان وفلان. ظ ظ 

ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن 
ذيدنة ٠‏ وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره. 


© الشرح ور 
و قوله: «وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق 
والمذهبء فاسقاً فاجراً. صاحب معاص ضالاً وهو على السنة 
فاصحبهء واجلس معدء فإنه ليس تضرك معصيته) أي : إذا رأيت 
الرجل من أهل السنة ملتزماً بالسنة لكنه يفعل المعاصي فاصحبه 


م عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبيربهاري 
واجلس معه؛ فإنه ليس يضرك معصيتهء وليس معنى ذلك التهوين من 
خطر المعاصي؛ بل المؤلف يريد أن يبين أن البدعة أشد من 
المعصية» فإذا رأيت الرجل من أهل السنة فهو خير من أهل البدعة 
ولو فعل المعاصيء. فإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق 
والمذهب فاسقاً فاجراً فاصحيه؛ لأنه صاحب سنةء فالفسق يمكن 
معالجته. لكن المصيبة فى صاحب البدعة الذي يظن أنه على الحق 
فلا يفكر في التوبة. | 

2 قوله : «وإذا رأيت الرجل محتهداً ‏ وإن بدا متقشفاً محتر قا 
بالعبادة . صاحب هوىء. فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه 
ولا تمش معه في طريق ؛ فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك 
معه) أي : إذا رأيت الرجل زاهداً متعبداً متقشفاً ولكنه صاحب بدعة 
فلا تجالسهء فعيادته لا تنقعهف وليس القصد من هذا التهوين من 
شأن المعاصيء بل يريد أن يقارن بين السني العاصي وبين المبتدع. 
فيقول : إن السني العاصي خير من المبتدع؛ لأن المعصية أقل من 
البدعة. 


3 قوله: ”ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب 
هوى) أي : صاحب بدعة «فقال: يا بنى! من أين جئت؟ قال: من 
عند فلان») يعني: المبتدع «قال: يا بنى لأن أراك خرجت من بيت 
خنشى ) وذلك أن خروجه من هذا البيت معصيةء وخروجه من بيت 
صاحب البدعة قد يوصله إلى البدعة. 


02 قوله: (أحب إلى من أن أراك تخرح من بيت فلان. ولأن 
تلقى الله يا بني! زانياً سارقاً فاسقاً خاتناً أحب إلى من أن تلقاه بقول 
فلان وفلان) أي : بقول واعتقاد أصحاب الأهواء؛ وليس مقصود 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري وس 
يونس بن عبيد التهوين من شأن المعاصي» فالمعاصي والكبائر شأنها 
عظيم: لكن قصده أن يبين أن البدعة أشد من المعصية. 

2 قوله: «آلا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضل 
ابئنه عن دينه» وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره» فدل على أن 
البدعة أشد من المعصية» وخروجه من بيت العاصي أهون من 
خروجه من بيت المبتدع. 


7 





2 


عون القاري بائتعليق على شرح السنه لليريهاري 





ا 0 ا 


]١50[‏ واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة. وانظر من 
تحالس . و مسن لسممع ء ومن تحب : فإن الخلق كأنهم فى ردة إلا 


6 الشرح ”ا 

2 قوله: «واحذر» هذا تحذير من المؤلف ودليل على نصحه 
"ثم احذر» تكرار للأهمية «أهل زمانك خاصة» وهذا قد قاله في 
القرن الرابع الهجري. فكيف لو رأى القرن الخامس عشر؟! 

2 قوله: (وانظر من تجالسء » وممن تسمعء ومن تصحب») 
فعليك مجالسة الأخيار والصالحين والعلماء والاستفادة منهم» وقد 


أمر الله نميه بمجالسة الأخيار والصالحين الذاكرين الله فقال 


سبيحانه: «إواصير نفْسَك مم مم ألَذينَ يدعوميت نيهم بالغدوة والْعشىَ بَرِيدونَ 
ل ل مه مي 


و حجتهفضر 1 تعد عيناك عَنْهم 6 [الكيف: ث8 ؟]. 


0 قوله: «فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهيا 
لكثرة الجرائم والمعاصي. 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





كت قال الْمَوَّلْكْ : 


[4] وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤادء وبشراً 
المريسيء وثمامةء أو أبا الهذيلء أو هشاماً الفوطي أو أحداً من 
أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعةء فإن هؤلاء كانوا على 
الردة» واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم بمنزلتهم. 


7 الشرح ”ا 


و قوله: «وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبى دؤاد» وبشراً 
المريسي. وثمامةء أو أبا الهذيلء, أو هشاماً الفوطي؛ ابن أبي 
دؤاد :هو رئيس المعتزلة» وكان قاضياً في زمن المأمون» واسمه 
أحمد بن أبي دؤاد وهو معتزلي؛ وذلك لأن المعتزلة أثروا على 
المأمون حتى اعتنق مذهب الاعتزال» ومعنى كلامه: أنك إذا سمعت 
الرجل يذكر ابن أبي دؤاد بخير فإنه صاحب بدعة» فلو كان صاحب 
سنة ما ذكر ابن أبي دؤاد المعتزلي ببخيرء وكذلك يشر المريسى. 
وهو جهمي تنسب إليه المريسية» فإذا رأيت الرجل يذكره بخير 
فاتهمهء وثمامة اسمه: ثمامة بن أشرف البصري وهو من رءوس 
المعتزلة القائلين بخلق القرآن» وأبو هذيل هو محمد بن الهذيل 
العللاف البصرىي من رؤوس المبتدعة» وهشام الفوطي وهو من 
أصحاب أبي الهذيل العلافء وقد تقدم ذكر المؤلف له وبيان بطلان 
قوله. 


: عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
لح سح بجحب 

ه قوله: «أو أحداً من أتباعهم وأشياعهم فاحذره» فإنه صاحب 
بدعة فإن هؤلاء كانوا على الردة» أي: الذي يثني على واحدأ من 
أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة. 

© قوله: «واترك هذا الرجل الذي دذكرهم بخير ومن دذكر منهم 
بمنزلتهم؟ فإذا رأيته يذكر هؤلاء المبتدعة بخير فاعلم أنه صاحب 
بدعةء وإذا رأيته يذكر الأخيار بخير فاعلم أنه صاحب سنةء 
وخلاصة القول: أنك إذا سمعت الرجل يثني على ابن أبي دؤاد أو 
على المبتدعة وأهل البدع فهو صاحب بدعة؛ لأنهم كانوا على 
الردةء» وأما الذى يذكرهم بخير فاترك هذا الرجل ولا تتكلم معة. 





عون القاري باتتعليق على شرح السنة تلبريهاري 





2 م 
8 قَانَ المَوّلك دنه : 


[؟5١]‏ والمحنة في الإسلام بدعة. وأما اليوم فيمتحن بالسنة؛ 
لقوله: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكمء ولا تقبلوا 
الحديث إلا ممن تقبلون شهادته» فتنظر فإن كان صاحب سنة له 
معرفة.ء صدوق2 كتبت عنهء وإلا تركته. 


#” الشرح” أ 

0 قوله: «والمحنة في الإسلام بدعة» مثل المأمون عندما امتحن 
الناس وقال لهم: قولوا بخلق القرآن ومن لم يقل بخلق القرآن سجنه 
أو قتله. فهذه موحنة ؛ وهذه بلدعة. 

هت قوله: «وأما اليوم فيمتحن بالسنة» وتنظر فإذا كان هذا الرجل 
سنياً تأخذ العلم عنه وتستفيد منه» وإذا كان بدعياً فلا تأخذ عنه شيئاً. 

ت قوله: "لقوله: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 


دينكم»)» وهذا أخرجه ابن عدي في الكامل وعنه السهمي في تاريخ 
جر جا ن200, 


0 قوله: «ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته» فلا يقبل 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في 'الكامل» .)561/١(‏ واتاريخ جرجان؛ )197/١(‏ 


مرفوعاء ولم يثبت» وهو مشهور عن محمد بن سيرين كه من قولهء كما رواه 
مشلم في المقدمة ,)١7/١(‏ 


بام عون الماري بالتعليق على شرح السنة تلبريهاري 
الحديث إلا ممن تقبل شهادته وهو أن يكون عدلاً ضابطا. 

ه قوله: «فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة» صدوق» كتبت 
عنه وإلا تركته» وهكذا ينبغى ألا يقبل الحديث إلا ممن تقبل 
شهادته» فينظر إن كان صاحب سنة وله معرفة بالحديث وهو صدوق 
فيكتب عنه وإلا ترك. 





عون القاري بالتعئيق على شرح السئة لليريهاري 





ان ل يت 1 
© قال المؤلف كان : 


]١5“[‏ وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة 
قبلك. فاحذر الكلامء وأصحاب الكلام» والجدال والمراء. 
والقياس. والمناظرة في الدين» فإن استماعك منهم وإن لم تقبل 
منهم يقدح الشك في القلبء. وكفى به قبولا فتهلك؛ وما كانت 
زندقة قطء ولا بدعةء. ولا هوى. ولا ضلالة. إلا مين الكلامء 
والجدال. والمراء والقياس» وهي أبواب البدعة. والشكوك 


6 الشرح ” ” 

© قوله: «وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة 
قبلك فاحذر الكلام, وأصحاب الكلام. والجدال والمراءى 
والقياس. والمناظرة في الدين؛ فإن استماعك منهم وإن لم تقبل 
منهم يقدح الشك في القلب) أي : في الأسماء والصفات والقدر 
وغيرهء وهذا فيه تحذير من البدع وأهل البدع من الخوارج والمعتزلة 
والجهمية» وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في 
الدين» فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قليك. 
وهذا أقل الأحوال. 

د قوله: «وكفى به قبولاً فتهلك وما كانت إندقة قط ولا بدعة 
ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال. والمراء والقياس. 


: : عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبريهاري 
اذى 

وهي آبواب البدعة. والشكوك والزندقة» فبهذا الكلام والجدال 
والمراء والقياس وغيره يفتح باب الزيندقة والنفاق والبدعة والهوى 
والضلالة. وهذه هي أبواب البدع والشكوك والزندقة. فأول 2 قاس 
قياساً فاسداً إبليسء فقال: #أنا حي مِنْهُ حَلَفَي ين نَارٍ وَعَلَقَتَهُه من طين 
4 [الأعرّاف : * ]١‏ والقياس الماسد هو . القياس الذي يصادم النص.ء 
وهو فاسدك الاعتبار. 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





ال سر 8 يي ١‏ 
8 قالَ المؤّلف انه : 


]١51[‏ فالله الله في نفسك. وعليك بالأثرء وأصحاب الأثرء 
والتقليد؛ فإن الدين إنما هو بالتقليد يعني: للنبي يق وأصحابه 
رضوان الله عليهم» ومن قبلنا لم يدعونا في لبس » فقلدهم واسترج: 
ولا تحاوز الآثرء وأهل الآثرء وقف عند المتشابهء ولا تقس شيئاء 
ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع. فإنك أمرت 
بالسكوت عنهم» ولا تمكنهم من نفسك. 

أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يُجب رجلاً من 
أهل البدع في مسألة واحدةء ولا سمع منه آية من كتاب الله فقيل 
لهء فقال: أآخاف أن بحرفها فيقع في قلبي شيء. 

الشرح” ”أ 

ه قوله: «فالله الله في نفسك». أي: اعتن بنفسك «وعليك 
بالأثر وأصحاب الأثر؛ أي: أصحاب الحديث. 

0 قوله: «والتقليد فإن الدين إنما هو بالتقليد» أي: وعليك 
بالتقليد للنبي كَل فإن الدين إنما هو بذلك» والمراد: الاتباع. 

والتقليد مذموم لكن المؤلف كه عبر بالتقليدء ولو قال: 
بالاتباع لكان أحسن. 

2 قوله: «ومن قبلنا لم يدعونا في لبس) أي : العلماء الذي 
سبقونا ما جعلونا في حيرة فقد أوضحوا لنا الأمر. 


ٍ عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 
لف 

قوله: «فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر» أي: 
اتبعهم ولا تتجاوز النصوص من الكتاب أو من السنةء فإذا فعلت 
شيئاً يجب أن تستدل بالنص» وسؤال أهل العلم. 

2 قوله: «وقف عند المتشابه؛ أي : تأمل وانظر فلعله يتضح 
لكء «ولا تقس شيعاً) برأيك وفهمك وعقلك» والمعنى : أنه يجب 
على الإنسان أن يقف عند المتشابه من القرآن والسنةء ولا يتكلم فيه 
حتى يسأل أهل العلمء فالمتشابه نوعان: 

-١‏ المتشابه الإضافى الذي يكون أن يكون متشابهاً عند 
البعض» فالمتشابه يرد إلى المحكم ويفسر ويضم إليه حتى يتضح 
المعنى. كما قال الله تعالى: «َأمَا الَذنَ في فُلُوبهم 3 م شِتَيِعونَ ما 5 
منه ابتعاء الْفْتَنَةَ وأبيمَاة َوه وم َعَم تويك إَ أ وَاَلرسِحُونَ في الملو 


50 مم يه - + [آل عمرّان: ]. 


اكت 


لبيك 


5- المتشابه على كل أحدء ككيفية الصفات وحقائق الآخرة. 
فهذا يُؤكل أمره إلى الله قدء ولا يفسرء ولهذا قال المؤلف ك: 
١(وقف‏ عند المتشابه ولا تقس شيئاًا أي : لا تقس شيئا من أمور 
وحقائق الآخرة على أمور الدنياء فالله تعالى أخبر أن لنا في الآخرة 
خمراأ ولبناً وعسلاً وفاكهةء فهذه ليست مثل التى عندنا في الدنياء 
وإ كان بينهما نوع تشابه يكون في الأسماء ولكن الحقائق تختلف» 
ولهذا قال ابن عباس كه : اليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسماء»”''. 


د قوله: (ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع؛ 


.)7917 /1( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري ياس 
فإنك أمرت بالسكوت عنهم) أي : ا ترد على أهل البدع إذا كان 
الرد لا يفيد معهمء بأن كانوا أهل عناد ولا يقبلون الحق, أما إذا 
كان يرجى أن ينتفعوا بهء فإنه يرد عليهم ويبين لهم الحقى لعل الله أن 
يهديهمء ويناظرون إذا غلب على الظن أن المناظرة تفيدء لكن هذا 
الكلام محمول على أهل البدع الذين لا تفيد المناظرة معهمء ولا 
يفيد الكلام معهم. 

د قوله: «ولا تمكنهم من نفسك» لأنك إذا مكنتهم من نفسك 
طمعوا فيك وقد يؤثرون عليك. 

2 قوله: «أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب 
رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة. ولا سمع منه آية من كتاب 
اللهء فقيل لهء فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء' وهذا 
الأثر أخرجه الدارمي وغيره”''» فلما كان يسأله رجل من أهل البدع 
لم يكن يجبه محمد بن سيرين كله ولا يسمع منه آية» فلما سئل» 
قال: أخاف أن يحرفها فيقع هذا التحريف في قلبيء فإذا كان هذا 
التابعي الجليل يخاف أن يقع في قلبه شيء من التحريف». فكيف 
بغيره؟ ! 


2 





)١(‏ أخخرجه الدارمي 2)"894/1١(‏ وابن وضاح في «البدع» 2)٠١5/1١(‏ والآأجري في 
«الشريعة» .)11+/1١(‏ واللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة) (55). وأسن بطة شي 7 ل بانة الكيرى) (6ثمىةٌ). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





7 ا 98 
© قال المولفك نه : 


]١45[‏ وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله إذا سمع 
آثار رسول الله ولد فاعلم أنه جهمي. يريد أن يرد أثر رسول الله 
كله ويدفع بهذه الكلمة أثار رسول الله عاد وهو يزعم أنه يعظم الله 
وينزهه إذا سمع حديث الرؤية» وحديث النزول وغيرهء أفليس يرد 
أثر رسول الله ككلْ؟ وإذا قال: إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى 
موصعء. فققد زعم أنه أعلم بالله من غيرهء فاحذر هؤلاء؛ فإن جمهور 
الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال. وحذر الئاس منهم. 


6 الشرح ‏ ث ا 

د قوله: «وإذا سمعت الرجل بقول: إنا نحن نعظم الله إذا 
سمع آثار رسول الله 85» فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول 
الله كَةٍ ويدفع بهذه الكلمة آثار رسول الله كلد وهو يزعم أنه يعظم 
الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية» وحديث النزول وغيرهء أفليس 
يرد أثر رسول الله عَلِْهِ؟) هناك اصطلاح عند الجهمية» أنه إذا سمع 
الجهمي أو صاحب البدعة حديثاً» كحديث النزول أو حديث الرؤية, 
قال: إنا نعظم الله.: وقصده بذلك: لا نقبل إلا ما في القرآن, 
وقصده كذلك رد السنة. ورد الأحاديث التى ذكرتهاء وكذلك إذا 
قرأت عليه الأحاديث التي فيها إثبات السمع والبصرء قال: إنا نعظم 
اللهء فإذا سمعت هذه الكلمة فاعلم أنه جهمي؛ لأنه يريد أن يرد 
الآثر والحديث» فكأنه يقول: لا أقبل الحديث وإنما أكتفي بالقرآن. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 2-51 
وإنما جهمي يريد أن يرد النصوص بهذه الكلمة» وفي الظاهر يزعم 
أنه يعظم الله وينزههء ويوهم بذلك. 

د قوله: «وإذا قال: إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى 
موضع» من قال هذا فقد أراد أن يرد حديث النزول. فإذا تلوت 
أحاديث النزول قال: إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضعء 
وقصده بذلك إنكار حديث النزول. 

0 قوله: «فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره» وإنما أنبياء الله 
ورسله عليهم الصّلاة والسّلام؛ هم أعلم به يلة» وهم أخشى الناس 
وأتقاهم له وِقَء فقد اصطفاهم الله تعالى واجتباهم على غيرهم 
برسالته. ظ 

و قوله: «فاحذر هؤلاءء فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم 
على هذا الحال. وحذر الناس منهم) فاحذر هؤلاء؛ لأن كثيراً من 
الناس ينطلي عليهم هذا التمويهء وحذر الناس منهم. 


2 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





قَالَ المُوَلَفْ كان : 


3 وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب. وهو 
مسترشد فكلمهء وأرشده. وإذا جاءك يناظركء» فاحذره. فإن في 
المناظرة: المراءء والجدالء والمغالبة.» والخصومة» والغضبء وقد 
نَهِيْتَ عن هذا جداً: يخرجان جميعاً من طريق الحق. ولم يبلغنا عن 
أجل من فقهائناء وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. 


8 الشرح ا 

2 قوله: «وإذا سألك أحد عن مسألة فى هذا الكتاب» فانظر 
هل اهو مسترشد) فكلمه وبين له «أو ممحادل» فلا تجبه واحدذره «وإذا 
جاءك يناظرك, فاحذره» والمقصود: أن الذي يسألك عن مسألة في 
هذا الكتاب فهو بين أمرين : 

أحدهما: إما أنه مسترشد يريد الفائدة»فإن كان مسترشداً 
فأرشده ووضح له.لأنه يريد الحق. 

ثانيهما: إما أنه مجادل ؛ فإن كان مجادلاً مناظراً فلا تجبه 
واحذره. 

2 قوله: («فإن في المناظرة: المراء.ء والحدال. والمغالبة. 
والخصومة: والغضب» أي: أن الجدال يبعد الإنسان عن طريق 
الحق. وهذا محمول على ما إذا كان الجدال لا يفيد. أما إذا غلب 
على الظن أنه يفيد فإنه يناظر ويبين له الحق لعل الله أن يهديه. أما 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 3-3 
إذا وجد علامات تدل على أن هذا الشخص لا يريد الحق وأنه 
معاند فهذا لا يناظر بل يترك» وقد جادل عثمان بن سعيد الدارمي 
بشر المريسي» وهناك مناظرات حدثت بين العلماء. 

د قوله: «وقد نهيّتَ عن هذا جداً. يخرجان جميعاً من طريق 
الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائناء وعلماتنا أنه ناظرٍ أو جادل 
أو خاصم» وقد قال الله تعالى : لهم لت « أَحَسَنْ» التحل. 
مكلك وقال: 7 يلوا أهلّ الكتب إل بَلَى مه هىّ أَحسنٌ إي لين 
ظَلَمُوأْ مِنْهُمَ» [التنكبرت: 40]» فلا بأس بالجدال إذا تعيرن طريقاً لقبول 
الحق. 


2 





عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





١‏ ينا ماه 
© قَالَ المولفك انه : 


]١5[‏ قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري. حكمته 
ينشرهاء إن قبلت حمد الله.ء وإن ردت تحمل الله. 

وجاء رجل إلى الحسن فقال له: أنا أناظرك في الدين؟ فقال 
الحسن : أنا عرفت ديتي» فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. 

وسمع رسول الله عله قوماً على باب ححرته. يقول أحدهم: 
ألم عل الله كذا؟ وقال الآخر : 5 يقل الله كذا؟ لخر مغضباً 
بعضه يبعض؟!» فتهي عن الجدال 7 

وكان ابن عمر ويا يكره المناظرة. ومالك سن أنس » ومن 
فوقهء ومن دونه. إلى يومنا هذا. وقول الله أكبر من قول الخلق. قال 
الله تبارك وتعالى: إمَا محل ف ايت الله إلا ألَنِينَ كَفَروأم» ذغافر: 64. 

وسأل رجل عمر وَيه فقال: ما النَّاصِطَاتٍ نَشْطًا؟ فقال: لو 
كنت محلوقاً لضربت عنقفك. 

وقال النبي عليه : (المؤمن له يماري» ولا أشفع للمماري يوم 
القيامة» فدعوا المراء لقلة خيره). 


6 "الشرح” ذا 


2 قوله: قال الحسن : الحكيم 5 يماري ولا يداري . حكمته 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريبهاري 7 
ه 


ينشرهاء إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله» . يي : يترك المراء 


د قوله: «وجاء رجل إلى الحسن فقال له: أنا أناظرك في 
الدين؟ فقال الحسن : أنا عرفت اصيني. فإن ضل دينك فاذهصب 
فاطلبه»” ' وهو صحيح. والمعنى: أني لا حاجة لي في مناظرتك» 
فإن كان دينك قد ضاع منك فاذهب فاطليه وابحث عنهء أما أنا فإني 
لا إشكال عندي» وليس عندي شك في ديني. 


2 قوله: الو سسصمع رسول الله يله قوماً على باب حجرته يقول 
أحدهم : هم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج 
ا فقال: أبهذا أمرتم؟! أم بهذا د يعنت بعثت إليكم:ء ٠»‏ أن تضربوأ كتاب 
الله بعضه ببعض؟! فنهى عن الجدال» جاء فى الحديث: عن أبي 


سعيد قال كنا جلوسا على باب رسول اله ل نتذاكر يتزع هذا بأ 
وهذا بأية قال: فقال: ١ما‏ هؤلاء ألهذا بعثم بعنتم؟ أم بهذا أمرتم؟» ' 

وجاء في بعضها : نفي القدر. فعَنْ أبِي هُرَيْرةٌ قَالَ: رج عي 
رَسُول الله يل وَنَحْنُ نَتتَارَعُ في القَدَرِ فُعْضِب حَنَّى حمر وَجْهُكُ 
حَنَى كَأَنْمَا فُقَىي في وَجنَتَبه الرّمََانْء فَقَالَ: «أَبِهذَا رتم أمْ بِهَذَا 
أَرْسِلْتُ إِليكُم؟ إِنْمَ َلََ من كانم ين روا في ذا الأثرء 
عَرَمْتٌ عَلَيْكُمْ ألا تَتَتَادَعُوا فيو . وفي رواية: «قَمَا عَلِمْتمْ مِنه 


)١(‏ أتخرجه ابن بطة فى «الإبانة! (511): والبيهقى فى «شعب الإيمان» (9/ 5487؟): 
إسناده ضعيف» فيه راو مبهم. 00 

(؟) أخمرجه الأجري فى «الشريعة» .)5"8/1١(‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد» .)5١6(‏ وابن بطة فى «الإبانة الكبرى» (087). 

إفه أخرجه البزار في مسسنددهة 14م والطبراني في (الأوسط' )2 وآبنْ 
بطة في ”الإبانة الكبرى؟ (؟/5877). 

0 أخخر جه الترمذي » كتاب القدر» باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر. 
رقم مم1 وان ماجه المقدمةع (84)» وقال البوصيري في (مصباح 
الزجاجة» (/ :)١5‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


لسك عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
اكلم" 
َقُولُواء وَمَا جَهِلتُمْء فَكِلُوهُ إِلَى عَالِموه!'' فيه النهي عن الجدال. 

2 قوله: (اوكان أبن عمر يكره المناظرة ومالك سر أنس ومن 
فوفه ومن دونه إلى يومنا هذا» أى : إذا كانت المناظرة تؤدي إلى 
النزاع والشماق والغضاء. أما إدا كانت المناظرة تؤدىي إلى قيبول 
الحق ومعرفة الحق فإنها مطلوبة» كما قال الله تعالى: «#وَجَرِلْهُم 
بأَلتى هى أحسَن [التحل: 85 15]. 

2 قوله: «وقول الله أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك 
وتعالى: ذإمًا خجَدِلٌ فى داكت ألَّهِ إِلَّا الَذنَ كُمَروأ» اغافر: 4» أي: أن 
فول الله أبلغ من الأثارء رأقوى دليلا. وفي الآية بيان أن الكفار هم 

2 قوله: «وسأل رجل عمر وَينه؛ عن هذه الآية: © وَاَلتشْطْتِ 
َنْطَا و (التازعات: 05؟ قال له: ما الناشطات نشطاً؟ فقال: لو كنت 
محلوقا لضربت عنقك"' أي: محلوق الرأس؛ لأن الخوارج 
يحلقون لهم ويتديلون بيحلق الرأس ويشددون» فال عمر له: لو 
كنت محلوقاء أي : لو كنت محلوق الرأس لعرفت أنك من الخوارج 
الذين يجادلون بالياطل. وحيلقد ضربت عنقك. وفي الحديث يقول 
النبي ككٍِ عنهم: 'سِيمَاهُمْ التَحْلِيقُ»' ' أي: علامة الخوارج حلق 


/١( أخرجه أحمد في مسندهء رقم (2)57141 والبخاري في تلق أفعال العياد‎ )١( 
/١( والآأجري في الشريعة (571//1): «المعجم الأوسط». للطبراني‎ 4.) 
,)0710 /"( وابن بطة في (الإبانة الكبرى» (2)!/44. واشعب الإأيمان»‎ 517 
.)56٠١ /١( والبغوي في اشرح السنة»‎ 

(؟) أنخرجه الأجري في «الشريعة» »)5١9635/5(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى 
(9؟85). 

(*) أخخمرجه البخاري؛ كتاب التَوْحِيدِء باب قراءة الفاجر والمنافق» وأصواتهم 
وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم»؛ رقم (5557/). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 27 
الرأس» والخوارج يتشددون في حلت الرأس». وقصة الرجل الذي 
سأل عم 0-5 صحيحة مشهورة”' 

قوله: «وقال النبي كَلِْةِ: «المؤمن لا يماري» ولا أشفع 
للمماري يوم القيامةء فدعوا المراء؛ لقلة خيره”"' أي: لا 
يجادلء والجدال فيه تفصيل: فإذا كان بالباطل فقد نهي عن ذلك» 
وإذا كان يفيد فلا بأس بالجدال لإيضاح الحق. ظ 


2 





2 


)١(‏ أنخرجه الدارمي» رقم (١6١)غ‏ وابن وضاح في «البدع» »)١١1/5(‏ والبزار في 
مسشمثلة ع رقم (8489؟). والرجل أاسمة : صبيع سس عسل الشامي » وقيل : العراقي. 
090 أخر جه الطيراني في (المعجم الكبير) (48/ كما والأجري في «الشريعة» 1/ 
)»5١‏ وابن بطة ة في «الإبانة الكبرى» (2425775 والهروي في اذم الكلام" 


(*ه). وقال !| يشمو في #مجمع الزوائد» :)١554/15(‏ فيه كثير بن مروات وضو 
صضعيقفب جداء وقال: وفيه كثير 2 مروان كذيه 22 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





© قَالَ المُولَتُ أنه : 


]١54[‏ ولا بحل لرجل مسلم أن يقول: فلان صاحب سنة. 
حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنةء لا يقال له: 

وقال عبدالله بن المبارك: أصل اثنين وسبعين هوى أربعة 
أهواءء فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت هله الاثنان وسبعون هوى: 
القدرية. والمرجتة. والشيعة. والخوارج”'.. 

فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً على جميع أصحاب 
رسول الله يم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من 
التشيع أوله وآخره. 

ومن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» فقد خرج من 
الإرجاء أوله وآخره. 

ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر. والجهاد مع كل 
خليفة» ولم ير الخروج على السلطان بالسيف» ودعا لهم بالصلاح, 
فقد خخرج من قول الخوارج أوله وآخره. 

ومن قال: المقادير كلها من الله خيرها وشرهاء يضل من يشاء 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ (4)78617/89/5/1. وانظر: المسألة ]١58[‏ من هذا 
الكتاب. 


عون القاري بالتعليق على شرح الستة لليربهاري 2 
ويهدىي مدن بشاءعء فقد خرج من قول القدرية أوله وأخشره» وهو 


الشرح ”أ 

قوله: «ولا يحل لرجل مسلم أن يقول: فلان صاحب سنةء 
حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له: 
صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها» أي :أنه لا يطلق وصف: 
صاحب سنةء إلا على من سلم من البدعء أما إذا كان متلبسا يبعض 
البدع فلا يقال له: صاحب سنةء حتى تجتمع فيه السنة كلهاء وحتى 
يسلم من الجدالء أما من كان عنده بعض البدع ويعمل بالسنة فلا 
يقال له: صاحب سنة بإطلاق» قل: إنه صاحب سنة فيما وافق فيه 
السنة» وصاحب بدعة فيما وافق فيه البدع» وهذا يفسر الحديث 
الذي يقول فيه النبي 9ه : (اكْتَرَقَتِ اليَهُودُ على إِخدّى وسبعينٌ فِرْقة 

وَاكترَهّتِ النّصَارَى عَلَى التي وَسَبْعِينَ فرق وَتَفْترِقُ أمّتي عَلَى نَلَاثٍ 
وَسْبِعِينٌ كلها شي الثار. إلا وَاحِدَة؛2 قِيل: ما هِيَ ا رَسُولَ اللَِّ 
قَالَ: «مَا أنَا عَلَيِْ اليَوْمَ وَ صُحَابِي»'. 

ه قوله: «وقال عبدالله بن | المارك : أصل اثنين وسبعين هوى 
أربعة أهواءء فمن هذه الأريعة أهواء انشعبت هذه الاثنان وسبعون 
هوى: القدرية. والمرجئةء والشيعة» والخوارج» والمعنى: إن أصل 
اثنين وسبعين هوى ‏ أي: بدعة وفرقة ضالة ‏ أربعة أهواءء فمن هذه 
الأربعة الأهواء انشعبت هذه الاثنان وسبعون هوىء وفيه التحذير من 
القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج؛ لأنهم أصل البدع. 


() سسبق تخرييجه. 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 

0 قوله: «فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً على جميع 
أصحاب رسول الله يلها أي: قدمهم في الفضيلة والخلافة» فهذا من 
أهل السنة وخرج من التشيع؛ لأن الشيعة والرافضة يرون أن أبا بكر 
وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة» وأن الخليفة الأول هو عليء وأن 
النبي يَةِ نص على اثني عشر إماماً أولهم علي وآخرهم محمد بن 
الحسن الذي دخل في سرداب سامراء فى العراق سنة مائتين وستين 
هجريةء وأن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي يليد وأخحفوا 
النصوص التي فيها النص على الأئمة» وولوا أبا بكر زوراً وظلماً 
وعدواناً. ثم ولوا عمر زوراً وظلماً وبهتاناً. ثم ولوا عثمان زوراً 
وبهتانا ‏ ثم وصلت إلى الخليفة الأول وهو علي. 


2 قوله: 'ولم يتكلم في الباتين من الصحاية (إلا بخير» ودعا 
لهم. فقد خرج من التشيع أوله وآخره؛ أي: من تكلم في الصحابة 
وسب الصحابة أو سب أبا بكر وعمر وعثمان وق فهو رافضي. 
وهذه علامة السني الذي يخرج من التشيعء وهي أن يقدم أبا بكر 
وعمر وعثمان وعلياً على جميع أصحاب النبي كَل ولا يتكلم في 


الباقين من الصحابة إلا بخيرء ويدعو لهمء فهذا يخرج من التشيع 
أوله وآخخره. 


0 قوله: «ومن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» فقد 
خرج من الإرجاء كله أوله وآخرها أي :من قال: الإيمان قول القلب 
وهو التصديق والإقرارء وقول اللسان وهو النطق» وعمل القلب وهو 
النية والإخلاص والصدق والمحبة» وعمل الجوارح» ومن قال: إن 
الإيمان يزيد وينقص»ء فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره» وقد 
جاء نحو هذا عن الإمام أحمد َم فقد سئل عمّن قال: الإيمان يزيد 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري وت 
وينقص؟ قال: «هذا بريء من الإرجاء»'') والمرجئة أربع طوائف : 

الطائفة الأولى: مذهب الجهم وهو أفسدها: أن الإيمان معرفة 
الرب بالقلب» والكفر جهل الرب بالقلب؛ هذا أفسد المذاهب» 
ويلزم على هذا المذهب أن يكون إبليس مؤمنا وفرعون مؤمنا واليهود 
مؤمنين وأبو طالب مؤمنا. 

الطائفة الثانية: مذهب الكرامية يليه فى الفساد: أن الإيمان 
النطق باللسان فقطء وإذا كان مكذبا فى القلب خلد فى النار» فإذا 
نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد فى النار إذا كان 
مكذباء قال شيخ الإسلام: «والكرامية يقولون: المنافق مؤمن وهو 
مخلد في النار لأنه آمن ظاهرا لا باطنا وإنما يدخل الجنة من آمن 
ظاهرا وباطنا)”'". 

الطائفة الثالئة: مذهب الماتريدية والأشاعرة» أن الإيمان: 
تصديق بالقلب فقطء وهو مروي عن الإمام أبي حنيفة. 

الطائفة الرابعة: مذهب مرجئة الفقهاءء أن الإيمان شيئان: 
تصديق بالقلب وإقرار باللسان.فمن قال: إن تصديق القلب. 
والأعمال ليست من الإيمان» فهو من المرجئة. 


0 قوله: «ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجرء والجهاد مع 
كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف. ودعا لهم 
بالصلاح» فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره» لأن الخوارج لا 
يرون الصلاة خلف أئمة الجورء بل يرون أن الإمام إذا فعل كبيرة 


,)١١١ 80 «السنة»ء للخلال ("/ لاخره/‎ )١( 
.)١5٠ المجموع الفتاوى» (ل/ا/‎ 2220 


0 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
كفر وحل دمه وماله ووجب قتله. ولا يصلون خلف الإمام الفاجر 
الفاسق ولا يجاهدون معهء ويخرجون عليه بالسيف ولا يدعون له . 

2 قوله: «ومن قال: المقادير كلها من الله خيرها وشرها؛ يضل 
من يشاء ويهدي من يشاءء. فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره 
وهو صاحب سنة» لأآن القدرية يقولون: الخير من الله والشر من 
العبدء بل يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة من العبد غير مخلوقة من 
اللهء فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه. خيرها وشرهاء طاعة أو 
معصيةء كفراً أو إيماناً. ولهذا يقولون: يجب على الله أن يثيب 
المطيع وهو يستحق الأجر من الله» كما يستحق الأجير أجرته؛ لأته 
هو الذي خلقه فعلاء وأن الله يجب عليه أن يعذس العاصى؛ لأن 
الله توعده والله لا يخلف الميعاد. 1 
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عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





: 7 
5 قَالَ المؤّلك ده : 


]١144[‏ وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيمء ومن قال بها فهو 
كافرء لا شك فيه: من يؤمن بالرجعةء ويقول: علي بن أبي طالب 
يي وسيرجع قبل يوم القيامة. ومحمد بن علي . وجعقر بن متحمدء 
ومو سى سن جعمفرء وتكلموا شي الإمامةى وأنهم يعلمون الغيب» 
فاحذرهم ؛ فإنهم كفار بالله العظيم» ومن قال بهذا القول. 

قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان 
وعلى فهو شيعي لا يعدل. ولا يكلم . ولا يحالس. 

ومن قدم علياً على عثمان فهو رافضي» قد رفض أمر أصحاب 
رسول الله و 

ومن قدم الأربعة على جماعتهم. وترحم على الباقين وكف عن 
زُللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى فى هذا الياب. 

الشرح ذا 

ه قوله: «وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم» ومن قال بها فهو 
حي. وسيرجع قبل يوم القيامة» المراد بالرجعة: هو القول بأن علياً 
لم يمت» وأنه في السحاب» وسيرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة. 

د قوله: اومحمد بن علي» وجعقر بن محمدء وموسسبي بن 
جعفرء وتكلموا في الإمامة» يقول الرافضة: قد نض الرسول َكل 


2 عون القاري باتتعليق على شرح السنة للبريهاري 
على اللائمة بعدهء وأنهم الأئمة الا ثنى عشر المعصومونء أولهم على 
بن أبي طالب» ثم الثاني الحسن بن علي الإمامء ثم الثالث الحسين 
بن على» ثم بقية التسعة كلهم من نسل الحسين» الرابع علي بن 
السادس مو سى , سس جعفهر الكاظم. ثم السابع على سس شو_ سى , الرضاء 
دم الثامن معحمد بن على الجواد. تم التأسع على بن معحمد الهادى. 
بن الحسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامراء 
في العراق. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «فإنهم يدّعون أنه الغائب 
ومائتين أو نحوها ولم يميز بعد. بل كان عمره إما سنتين أو ثلانًا أو 
خمسا أو نحو ذلك» وله الآن على قولهم أكثر من أربعمائة وخمسين 
سنة ولم يرَ له عين ولا أثر ولا سُمِمَ له حسٌ ولا خبر!)”". 

فالرافضة يقولون: إن هؤلاء الآئمة معصومول»؛ وان النبى َك 
نص عليهم وإنهم الخلفاء من بعدهء إلا أن الصحابة ارتدوا وكفروا 
بعد وفاة النبي وَل وحرفوا النصوص وولوا أبا بكر ثم عمر ثم 
عثمان ؛ لأنهم كفارء. نسأل الله السلامةء فإذا كان الصحابة كفاراً 
وهم الذين حملوا السيف؛ فكيف يوثق بدين حمله الكفار؟! وهذا 
يدل على كفر الرافضة وضلا لهم. 

2 قوله: ١اوأنهم‏ يعلمون الغيب. فاحذرهم ؛ فإنهم كفار بالله 
العظيم. ومن قال بهذا القول» يعني : يزعمولد أن أئمتهم يعلمون 


.)١١5 انظر: «منهاج السنة النبوية») (1/ ك3‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري و 
الغيب» وهذا كفر وضلالء فمن زعم أن أحداً يعلم الغيب فهو 
كافرء قال الله تعالى: ##ثُل لا يَمَلَدُ من في السَمْوْتٍ وَآلأرْسٍ اليب إلا 
أ [التمل : 6 

2 قوله: «قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عبينة: من وقف عند 
عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل. ولا يكلمء ولا يجالس. 

ومن قدم علياً على عثمان فهو رافضيء قد رفض أمر أصحاب 
رسول الله يله هذه المسألة فيها تفصيل» وهي تقديم علي على 
عثمان فإن قدم علياً على عثمان في الخلافة» فهذا رافضي» وكما 
قال الإمام أحمد كاله : «مَنْ لَمْ يُرَبّْ بعَلِيَ فِي الْخِلائة فَهُوَ أَضَلَ مِنْ 
جمار أَمْله)27 وقال شيخ الإسلام بن تيمية «وَمَنْ طَعَنْ فِي خَللاقةٍ 
أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الأَيِمَةِ؛ فَهُوَ أَصَلّ مِنْ حِمَارٍ أَمْلِو»("©؛ لأن الصحابة 
أجمعوا على مبايعة عثمان» أما من قدم علياً على عثمان في الفضيلة 
فهذا لا يكون رافضياً؛ لأنها مسألة سهلة. وروي عن الإمام أبي حنيفة 
تفضيل علي على عثمان في الفضيلة دون التفضيل بالخلافة”*» وروي 
أنه رجع ووافق الجمهدر 22 أما من قدم علياً في الخلافة على عثمان 
فقد أزرى بالمهاجرين والأنصارء كما جاء عن الإمام أحمدة*“؛ لأن 
المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان على علي. 


.)84/1١( و«المسائل والأجوية»‎ 2)0719/١( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 

(؟) انظر: «العقيدة الواسطية» .)١١8/1١(‏ 

(9) انظر: #شرح العقيدة الطحاويةا (495/1). 

(5) قال كه: «وَأفضل النّاس بعد النَّبِيين عَلَيْهِمِ الصّلَاة وَالسَّلَام أَبُو بكر الصَّديق 
ثم عمر بن الخطاب الْقَارُوق ثم عُفْمَان بن عََّانَ ذو النورين ثمٌ علي بن أبي 
ظالب المرتضى رضوان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ. «الفقه الأكبر» .)41١/1(‏ 

(6) كما جاء عن الإمام أحمد كأ: «من قدم عليا على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأتضاراً السنة للخلال (6868). 


ْ 2 عون القاري بالتعليق على شرح ائسنة للبريهاري 

إذاً: تقديم على على عثمان في الخلافة ضلالء وتقديم على 
على عثمان في الفضيلة ليس بضلال وهي ليست من المسائل التي 
يضلل فيها الإنسان أو يبدع» واستقر الإجماع على تقديم عثمان على 
عليء ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دنه في الواسطية: «وإن 
كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثمان وعلى ‏ ليست من الأصول التى 
يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السئةء لكن المسألة التى 
يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة""2. والمؤلف كه شدد في 
هذا ولم يفصل. 

قوله: «ومن قدم الأربعة على جماعتهم» وترحم على الباقين 
وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب) 
أي: من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع الصحابة. 
وترحم على بقية الصحابة.» وكف عن زللهم وخطئهم فهو على طريق 
الاستقامة والهدى في هذا الباب. يعنيى: في باب الصحابة. 





.)١١8/1( انظر: (العقيدة الواسطية»‎ )١( 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبريهاري 





ل ك0 11 
5 قال المولفك ينه : 


٠ه ]|١‏ والسنئة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله 
بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه. 


الشرح ”7 

2 قوله: «والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله 
كه بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه» أي: أن على المؤمن أن 
يشهد بالجنة لمن شهد له النبي ميد بذلك. ومنهم العشرة المبشروت 
بالجنة وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل وعبدالرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح» كما في 
الحديث : ١أبُو‏ بَكْرٍ شي الجَنق وَعْمَر في الحَنةٌ وَعُثّمَان في الجَنةِ. 
وَعَلِيٌّ في اَن وُطلْحَةُ في الجن وَالربْرٌ في الج وَعَبْد الرَّحْمّنِ 
سن عَوْفٍِ ب في اليد وَسَعْدَ في الحَنْقَ وَسَعِيدٌ شي الحَنّةَ وَأَبُو عبد 
7 بن الجرّاح فِي الجن" '“, وكذلك غيرهم ممن شهد لهم النبي وَلِه 
مثل الحسن والحسين فإن النبي يَللةِ قال: «الحَسَنُ وَالحسَيْنٌ سَيّدَا 
شَبَابِ مل الجَنَةه''. وممن شهد لهم النبي كَلةِ بالجنة ثابت بن 


غوف الدْمْرئ ١‏ ويه : ارقم 0/49 ). 

50 أخرجه الترمذي. المناقبء باب مناقب أبى محمد الحسن بن علي بن أبي 
طالب والحسين سن علي سن أبي طالب نا رقم رار با) وان ما 
المقدمة. رقم (م١ا),‏ وقال الترمذي : هذا حذيث حسن صحيحء؛ قال 
الحاكم : هذا الحدذيث صح من أوجه كثيرة. 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبريهاري 


ا 


قيس بن شماسء» فقد قال عنه النبي ويه : 'هُوَ مِنْ أَهْل الْجَنَةه. قال 


نس سن مالك - راوق الحديث : مكنا تراه يَمْشِى بَيْنَ أَظْهرِنَ جل 
من أل الجَتق . وعكاشة بن محصن ٠‏ كما جاء عن النبي 2 أنه 


قال: 7 سبيعون ألما يَدْخُلُونٌ الْحَنَةَ بغيرٍ بغير حساب ولا عَذَابِ). ٠‏ فَمَام 
عكَاسَةُ بن بن مخْصَن » فُقَالَّ : ١‏ هادع الله أن حملي مِنهُمْ فَقَالَ: «أَنْتَ 
مِنهُم؟) 4 وأبن عمر نا كما حاء عنه قال : 0 في الْمَنَام كان 


في يَدِي قَظعَة إِسْتَبْرَق» وَلَيْسَ مَكَان أ 3 مِنَ الْجَنَّةِ إلا طَارَت إِلَيْ 
قَالَ َفَصَتْهُ عَلَى حَفْصَةٌ َقََئهُ حَلْمَه ء النبِيّ مال الي لد 
(أرَى عَيْد الله رَحَلد صالخا" ٠‏ 0 سس سلام يه . لحديث 
سعد بن أبي وقاص نه قال: «مَا سَمِعْتٌ النِّيّ يل يَقُولُ: لِأَحَدٍ 
يمي عَلَى | الأض إِنَهُ من مِنْ أَمْلٍ ا إلا لِعَمْداش بن سَلَام؛ قَالّ: 


وشك فيه نَيَلْتُ هذه لدي وَسَهِدَ اهل 2 ب إِسَرَه يل ع 000 [الأحقاف: 
1] ل ة) وجماعة 





.)119( أخرجه مُسْلِمء كتاب الْأَيْمَانِء رقم‎ )١( 

090 أخرجه البخاري. كتاب الطب» باب من لم يرق» رقم (09/65): وَمُسَّلِمء 
كتاس الأَيْمَانء رقم (؟55)), 

(67 أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب فضل من تعار من الليل فصلى» 
(365». ومشْلِمء كتاب فضائل الصحابة» رقم (14198). 

(:) أخرجه البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب عبدالله بن سلام ذه 
(؟2581» ومسَلِمء كتاب فضائل الصحابة (581 7). 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 





52 لت ع 
8 قال الموّلف ناذه : 


[51] ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله يل وعلى آله 


فقط . 


#“الشرح” ”[ 

2 قوله: «ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله ك2 
وعلى أله فقط؛) أي: لا تخص بالصلاة إلا رسول الله يِه وآله 
فقطء واأل النبي ويه هم أقاربه من أهل بيته وزوجاته مثل علي 
وفاطمة والحسن والحسين» وقيل: كل من تبع دينهء تقول: اللهم 
صل على محمد؛ اللهم صل على علي ؛ اللهم صل على الحسن؛ 
اللهم صل على الحسين» وهذا ليس بصواب» والسنة أن يفرد النبي 
ينة وحذه بالصلاة. ولا يفرد اله. والشيعة هم الذين إذا مر ذكر 
علي يقولون: 822. وفاطمة #كلاء والحسن كه والحسين تقلا 
والذي عليه علماء السنة: أن الأنبياء يصلى عليهم» والصحابة 
يترصى عنهم» ومن بعدهم يترحم عليهمء فإذا مر ذكر نبي من 
الأنبياء تقول: وَكِيِه وإذا مر ذكر الصحابي تقول: ونهء وإذا مر 
ذكر من بعده تقول: كأله» لكن لو صليت على غير الأنبياء في 
بعض الأحيان م يكن هذا باستمرار فلا بأس لما جاء أن عبدالله 

بن أبي أوفى م طيلنه لما جاء بصدقة إلى النبي ئِيِِ قال : «اللْهُمّ صَلَّ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
عَلَى آل أبي أَوْفَى20 فإذا صليت في بعض الأحيان فلا بأس» 
لكن كونك تجعله ديدنك وشعارك كلما جاء ذكر الصحابي تصلى 
عليه فهذه كطريقة الروافض في تخصيصهم الآل بالصلاة. 

فلا يفرد بالصلاة إلا على النبي يقد أما ال النبي يَكةِ فكغيره» 
واله يشمل المستقيمين على دينه : وأهل بيته وزوجاته. 


ن 2 





2 أخرجه البخاري» كتابس الزكاة؛ باب صادة الإمام ودغائه لصاحبف الصدقة.؛ 
ركم 5519 .)1١‏ ومسَلمء كتاب الزكاة. ركم كربا ,)١ ١‏ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة تلبربهاري 





: 2 57 
5 قال الموّلفك يانه : 


[7] وتعلم أن عثمان بن عفان وَلِيْنه قتل مظلوماء ومن قتله 
كان ظالماً. 


الشرح” كا 
2 قوله: «وتعلم أن عثمان بن عفان 1-0 قتل مظلوماً. ومن 
قتله كان ظالماً» هذا حق. وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة» أن 
عثمان 5له قتل مظلوماً ومن قتله كان ظالماًء وذلك باتفاق 


المسلميهت”"2. 





)610 المجموع الفتاوى» (65*/ 7/), 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة ثلبيربهاري 





اك 2 1 
© قال المولك انه : 


]١6[‏ فمن أقر بما فى هذا الكتاب. وآمن بهء واتخذه إماماً. 
ولم يشك في حرف منه. ولم يجحد حرفاً واحداً: فهو صاحب سنة 
وجماعةء كامل» قد كملت فيه السنة» ومن جحد حرفاً مما فى هذا 
الكتاب» أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف. فهو صاحب 
هوى. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن» أو في شيء جاء عن 
رسول الله كَكدِ لقي الله تعالى مكذباً؛ فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. 


الشرح ذأ 

قوله: «فمن أقر بما ني هذا الكتاب. وامن بهء واتخذه 
إماماًء ولم يشك فى حرف منه. ولم يجحد حرفاً واحداً. فهو 
صاحب سنة وجماعة. كاملء» قد كملت فيه السنة»؛ يقصد المؤلف 
كتابه هذا ااشرح السنة» والمعنى: من امن به وأقر بما فيه فقد 
اكتملت فيه السنة. 

د قوله: «ومن جحد حرفاً مما في هذا الكتاب». أو شك في 
حرف منه أو شك فيه أو وقف. فهو صاحب هوى» وهذا ليس 
بصحيح» فإن هذه الأوصاف التي ذكرها عن كتابه لا تكون إلا في 
كتاب اله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه. أما ما 
كتبه البشر فهم يخطئون فيه ويصيبون» والبربهاري 5 أ غلط في أشياء 
وأخطأء وأتى بأحاديث ضعيفة» وأشياء قد وهم فيهاء ففي كتاب 


عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري 2 
المصنف بعض الحروف والجمل والكلمات التى ذكرها حلاف 
الصواب. ولا ينبغى أن يلزم الناس إلا بالكتاب والسئة» ويجب على 
المسلم أن يستدل بكتاب الله وسئة رسولهء أما أن يلزم الناس 
بغيرهما فهذا ليس بسديد. 

د قوله: «ومن جحد أو شك في حرف من القرآن» أو في 
شيء جاء عن رسول الله لقى الله تعالى مكذباً» أي : من جحد حرفا 
من القرآن أو شك فيه فهذا كافرءوكذلك إذا جحد شيئاً مما جاء به 
الرسول عليه الصلاة والسلام من غير تأويل» وهناك فرق بين المتأول 
وبين الجاحدء فلو جحد أحدهم قوله تعالى: ##الرحمن عل العرّش 
أستوى (09 © الله: 0 فهذا كافر. 

ولو قال متأول: أنا أومن بها وأنها آية. لكن معنى استوى : 
استولى» لأنه لا يليق بالله» والذي يستوي هو الشىء المحسوس 
والجسم المحدث. والله ليس بجسم ولا بمتحيزء فلا يمكن أن 
يستويء فهذا له شبهة» فلا يكفر. 

2 قوله: «فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك» أي: احذر من 
الجحود والشك والتأويل وتعاهد إيمانك» واحذر مما ينقصه أو يزيله 
كالجحود والتكذيب والرد في كلام الله وكلام رسوله يَلِة. 


8 2 





عون القاري بالتعليق على شرح السئة للبربهاري 





2 َال المُوّلْتْ واد : 


[4غم١]‏ ومن السئة أن لا تعين أحداً على معصية اللهء ولا أولى 
الخير ولا الخلق أجمعينء لا طاعة لبشر فى معصية الله ولا تحب 
عليه أحداًء واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. 


الشرح و 

© قوله: «من السنة أن لا تعين أحداً على معصية الله ولا أولى 
الخير ولا الخلق أجمعينء لا طاعة لبشر فى معصية الله) المراد 
السنة الواجبة لا المستحبة؛ فليس للإنسان أن يعين أحداً على 
المعصية» وليس لأحد أن يطيع أحداً فى المعصية ولا أولي الخيرء 
فى بعض النسخ : «ولا الوالدين» ولعله أصوب.» فإذا أمراك بمعصية 
فلا تطعهماء قال الله تعالى: «وَتَمَاوَنُوا عل لبر وي ولا تعاوتواً ص 
لاجو وَاَلْمْدون» [النائدة: 615 وقال في حق الوالدين الكافرين: #وإن 


اك 


جلهداك علج أن شه ب ما لس لَك يو. ملم فا قلا تطعهما» القمان: : 16] ثم 
قال سبحانه: وِصَاحِبَهُمَا في لديا معْرُوفا» انفتان: 0:]» فلا يطاع أحد 
في المعصية»ء ولا يعان أحد على المعصية لا الوالد ولا غيره. 
فالوالد إذا أمرك بمعصية فلا تطعهء والزوجة إذا أمرها زوجها 
بمعصية فلا تطعهء والعبد إذا أمره سيده بالمعصية فلا يطعه؛ فلا 


طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة لليريهاري 


قوله: «ولا تحب عليه أحداً» أي: لا يحب على المعصية 
أحداً. 

ه قوله:«واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى» أي: اكره الإعانة 
على المعصية واكره طاعة البشر في معصية الله امتثالاً لأمر الله تبارك 


وتعالى. 
4 





2 


عون القاري بالتعليق على شرح السنه للبربهاري 





7 ّ. ب 
8 قال الموّلف يانه : 


]١56[‏ والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله 
كك من كبير المعاصي وصغيرها. 


6"الشرح ” 

0 قوله: «والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى 
الله وق من كبير المعاصى وصغيرها» أي: أن التوبة واجبة على 
العباد في كل وقت من جميع الذنوس صغيرها وكييرهاء قال الله 
تعالى: #وتونوا إل أله بيصا أيه التزيئن تلك مقيشي» 9©)» 
[الثور: ]*١‏ وهذا أمر والأمر للوجوس. وقال سبحانه: يكاب الذرت 


مز سير جر ف لجر الست م 7 


- 8 ير 0# 5 ا سه ير سر الي 
*امنوا توبواأ إلى أله توبة نَصوًا عَمَئ ركم أن يُكَفْر عَنكُم سَيِتَايَكُم 


ال 1 لجراي ١‏ مريت 5 


1 00 
ويل جنات جرى من تحتها الأنهدر © (التخريم: 4]. 





عون القاري باتتعليق على شرح السنة للبربهاري 





5 قَالَ المُوَلّفٌ كله : 


[57] ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله كل بالجنة» فهو 
صا حى بذ عه وضلالة .2 شاك فيما قال رسول الله 2 


6 الشرح” ”أ 

5 قوله : «ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله يكو بالجنة. 
فهو صاحب بدعة وضلالة» شاك فيما قال رسول الله يكوا يعني : 
الواجب على المسلم أن يشهد بالجنة لمن شهد له النبي يله كالعشرة 
المبشرين بالجنة والحسن والحسين» فمن لم يشهد فهو صاحب بدعة 
وضلالة» شاك فيما قال رسول الله يد إلا إذا لم يبلغه ذلك فهو 
معذورء فإذا بلغه النص فيجب عليه أن يشهد بالجنة لمن شهدت له 
النصوص بذلك. 
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قَالَ المُوَّلْفْ ماده : 
وقال مالك , بن أنس : من لزم السنة. وسلم منه أصحاب رسول 
الله ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء. وإن 
كان له تقصير في العمل. 
وقال بشر بن الحارث: الرسلام هو السنة؛ والسنة هي الإسلام. 
وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلاً من أهل السنة» فكأنما 
أرى رجلا من أصحاب رسول الله عَكِيْة وإذا رأيت رجلا مسن أهل 
البدع» فكأنما أرى رجلاً من المنافقين. 
وقال يونس بن عبيد : العجب ممن يدعو اليوم إلى السنةء 
وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. 
وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنةء وإياكم والبدع. 
حتى مأات. 
وقال أحمد بن حنبل: ومات رجل من أصحابي فرئي في 
المنامء فقال: قولوا لأبى عبدالله: عليك بالسنة ؛ فإن أول ما سألنى 
أله سألنى عن السنة. 
وقال أبو العالية: من مات على السنة مستوراًء فهو صديق. 
ويقال: الاعتصام بالسئة نجاة7"©. 


)١(‏ إلى هنا انتهى الموضع انتهى الأصل المخطوطء وما بعده فهو مما نقله ابن أبي 
يعلى فى طبقات الحنابلة (5/ 87-47). 
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وقال سفيان الثوري: من أصفغى بإذنه إلى صاحب بدعةء خرج 
من عصمة اللهء ووكل إليها ‏ يعني إلى البدع -. 

وقال داود بن أبى هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن 
عمران: لا تحالس أهل البدع» فإن جالستهم. فحاك في صدرك 
شيء مما يقولون». أكببتك في نار جهنم. 

وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط 
الحكمة. 

وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة» فإني 
أخاف أن تنزل عليك اللعنة. 

وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة» أحبط الله 
عملهء وأخرج نور الإسلام من قلبه. 

وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة» ورثه 
العمى. 

وقال الفضيل بن عياض : إذا رأيت صاحب بدعة في طريق 
فجز في طريق غيره. 

وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة» فقد أعان 
على هدم الإسلام. ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل 
الله كك على محمدء ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها.ء 
ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. 

وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني؛ ولا آكل 
مع مبتدعء وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. 

وقال الفضيل بن عياض :إذا علم الله من الرجل أنه مبغض 
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لصاحب بدعة غفر له.ء وإن قل عمله. 

ولا يكن صاحب سنة يمالوء صاحب بدعة إلا نفاقا. 

ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيماناء ومن 
انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبرء ومن أهان صاحب 
بدعة رفعه الله في الجنة مائة درجة. 


فلا تكن تحب صاحب بدعة فى الله أبدا. 


© الشرح” ”ا 

© قوله: «وقال مالك بن أنس : من لمزم السئنة؛ وسلم منه 
أصحاب رسول الله ثم مات». كان مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحينء وإن كان له تقصير في العمل) أى : أن من لزم السنة 
وعمل بالكتاب» وسلم منه أصحاب رسول الله يَةِ واستقر على 
الدين فهو مع النبيين والصديقين» وإن كان عمله لا يلحق بهم لكن 
تجبره المحبة» فمحبته لهم تلحقه بهمء ولهذا لما جاء رجل إلى 
النبى فقال: يا رسول الله! المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال 
النبي يلِةِ: «المَرْءُ مع مَنْ أَحَبّ)” ''» فإذا اجتهد الإنسان في العمل 
الصالحء وكان ا واستقام على الدين مع بذل الجهد فإن 
محبته لهم تجبر هذا النقص ويكون معهم 

2 قوله ١:‏ وقال بشر بن لحار الإسلام هو السنةء والسنة 
هي الإسلام) يعني : أن الإسلام هو أن تعمل بالسئنة». والسئة فيها 
أوامر ونواه» فإذا عملت بها فهذا هو الإسلام» فالسنة هي الإسلام. 


,)3178( أخخرجه البخاريء كتاب الأدب» باب علامة حب الله قْء رقم‎ )١( 
.)5519( ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» رقم‎ 


عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري ع 
فمن عمل بالسنة فهو على الإسلام. 

قوله : «وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلاً من أهل 
السنةء فكأنما أرى رجلاً من أصحاب رسول الله يها يعني: لأنه 
تابع لآثارهم. ومتعخلق بأخلاقهمء فكأنه منهم. 

قوله :”وإذا رأيت رجلاً من أهل البدع. فكأنما أرى رجلا 
من المنافقين» لأن النفاق يكثر في أهل البدع. 

قوله : «وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى 
السنة» يعني : لقلتهم بسبب كثرة البدع» وكيف أن الله تعالى سلمهم 
من الفتن والبدع . 

د قوله: «وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل»'' يعني 
أعجب ممن يهتدي؛ لأن الله تعالى وفقه مع كثرة البدع وكثرة 
الداعين إلى البدع: وهذا معناه يشبه معنى الأثر : ١لا‏ تَعْجَبُ مِمنْ 
مَلِكَ كيت هَلَكَ وَلَكِنِ اعْجَبٌ مِمَّنْ نبا كيف تجاه '". 

2 قوله: «وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة» 
وإياكم والبدع ؛ حتى مات» وهذا من نصحه يه فعندما حضره 
الموت كان يقول: السِّنَّة... السِّنَةَ! يعنى: الزموا سنة النبييكة. 
وإياكم والبدع حتى مات. جعل يكرر ها هذه الكلمة ويوصي الناس 
بلزوم السنة والحذر من البدع» والأنبياء أنصح الناس إلى الناس» 
والعلماء ورئة الأنبياء ينصحون الناس ويبينون لهم الحىّء 
ويحذرونهم من البدعء ويأمرونهم بلزوم السنةء ويدلونهم إلى طريق 
)١(‏ ألخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 207 وأسن بعلة في #الإبانة؟ 7" 0 


(؟) أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» .)7/١/7(‏ 
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السعادة. ومنهم أبن عول مه : كان يقول عند الموت من سشذدة 
نصحه: السّئة... السَّنَّةَء أي: الزموا السنةء وإياكم والبدع؛ ويكرر 
ذلك حتى مات وُيِيْنه وأرضاه. 

0 قوله : «وقال أحمد بن حتيل : ومات رجل سس أصحابي فرئي 
في المنامء فقال: قولوا لأبى عبدالله: عليك بالسنة ؛ فإن أول ما 
سألني الله سألنى عن السنة» هذه الرؤيا من باب البشارة» فهذا لما 
مات رئي في المنام يوصي الإمام أحمد بلزوم السنة. 

قوله: «وقال أبو العالية: من مات على السنة مستوراً نهو 
صديق» أي : من مات على الكتاب والسنة؛ ومات على التوحيد. 
وحدر البدع والمعاصي فهو صديق. فبقوة تصديقه يحذر من الشبهات 


والشهوات. 
20 5 "ويقال 0 بالسنة نبحأة)»). وهذا 0 عن 


0 قوله: «وقال سفيان الثوري: من أصغى بإذنه إلى صاحب 
بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليهاء يعني: إلى البدع»”'' وهذه من 
العقوبة العاجلةء فإذا أصغى إلى صاحب بدعة فإنه يعاقب بأن يخرج 
من العصمة ويوكل إليها إذا كان ذلك عن عمدء ولكن من يادر 


,1١6( أخرجه الدارمي في «السنن» (4)43 واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
كلك /9ا2١)ء وأبو نعيم في «الحلية» (54/9"). وابن بطة في «الوبانة‎ 
الكبرى) (53١)غ: والبيهقي ذ فى «المدخل» ( 'اللم)ء وابن عساكر في (تاريخ‎ 
دمشق») (59/50؟) عن الزهريء به.‎ 

(؟) أخخرجه أبو نعيم في «الحلية؛» (5/ »)5١‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (444). 
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بالتوبة وجاهد واستغفر الله وتاب فإن الله يتوب عليه. 


قوله: «وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى 
موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع؛ فإن جالستهم فحاك في 
صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم)» هذا من آثار بني 
إسرائيل وأخبارهم لا يعول عليه؛ فإن داود بن أبي هند القشيري بينه 
وبين موسى 8 دهور وأزمنة طويلة تنقطع دونها أعناق المطيء. 
ومثل هذا لا يؤخذ إلا عن المعصوم يليه وهل بني إسرائيل عندهم 
بدع؟ أم عندهم كفر أو معاص؟ 

على كل حال أخبار بني إسرائيل لا حاجة إليهاء والمؤلف كن 
نقله من باب الاستئناسء وإلا فإن الآثار التي ذكرها كافية. 


2 قوله: «وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم 
بسط الحكمةة ‏ ؛ يعنى: إلا أن يتوبا قمن تاب ثأب الله عليه. والمراد 


وهذه الآثار كلها إلى آخر الرسالة عن الفضيل بن عياض العابد 
الورع الزاهد الومام المعروفء كان في أول ححياته م قطاع العريق ؛ 
ثم هداه الله وصار إماماً واعظاً مشهوراً وعالماً ورعا زاهدا”'' وهو 
الذي فسر قوله تعالى: «لبوؤكت نكم أَحسَنْ ملاع افد ]. قَالَ : 
«أُخلْصّةُ وَأَصْوَيهُ فَإِنْهُ إِذَا كَانَ حَالِضًا ولَمْ يَكُنْ م صَوَابًا لَمْ يُقْبَل وَإِذَا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (44487)» واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 
00 وأبو نعيم في «الحلية» :42٠١7/8(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق" 


(98/44”) عن الفضيل» به. وانظر: «السير» (4"5/8)ء و«التذكرة» /١(‏ 
1). 


)22 تهدم نر حمته. 
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سبا بس م سس رس ا 5 7 ذم ا برقي عاض الزن ات ع روات ا 
كَانَ صَوَابَا وَلَمْ يَكَنْ خَالِضًا لَمْ يُقْبَلَ حَبَّى يَكُونَ خَالِصًا وَالْخَالِضُ إِذَا 
كَانَ لِلَهِ وَالصّوَابُ إِذَا كَانَ عَلَى السنة7. 


ه قوله: «وقال المفضيل بن عياض : لا تجلس مع صاحب 
يدعة؛ فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة»”'' لأن أهل الكبائر والبدع 
ملعونين. قمل لْعنْ يله السارق يسرق البيضة' ف وشارب الخمد أل 
واكل الريا وموكله وكائبه وشاهدية”*؛ فإذا كان العصأة ملعونين» 
وهم فل فعلوا الكيائر التى ليست بدعاء قصا حب البدعة من باب 
أولى أنه ملعون ؟ أن ذنبه أعظم من دنب صاحب الكبيرة. 

0 قوله: «وقال الفضيل سن عياض : من أحب صاحب بدذعة 
أحبط الله عمل وأخرج نور الإسلام من قلبه» هذا الأثر أخرجه 


اللالكائي وابن بطة وأبو نعيم''' وإسناده صحيحء» والحكم بحبوط 


.)40 /8( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) أخخرجه البيهقي في «الشعب! (7/ا48). واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة» 
(451: وابن عساكر في "تاريخ دمشق! (98/18") عن الفضيل بن عياض. 

(9) أخرجه البخاري في الحدود. باب لعن السارق إذا لم يسمء رقم (19/8), 
ومسلم في الحدود. باب حد السرقة ونصابهاء رقم )١5819/(‏ من حديث أبى 
هريرة طله. ٠‏ 

(4) أخرجه الترمذي في البيوع: باب النهي أن يتخذ الخمر خلاء رقم ,)١5945(‏ 
وابن ماجه في الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجهء رقم (781؟) عن 
أنس بن مالك كه قال: لعن رسول الله فى الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها 
وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها 
والمشتراة له. قال الترمذي: «هذا حديث غريب من حديث أنس». 

(م»” أخرجه مسلم في الطلاق . باب لعن آأكل الريا ومؤكله. رقم (/91ه١)‏ عن 
عداللّه بن مسعود ضيه و(لخمةه١)‏ من حديث جابر طنه . وأخرج البخاري 
(؟09475) بعضه من حديث أبي جحيفة زلنه. 

(5) أنخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)٠١*/8(‏ وابن بطة في «الإبانة» (150). 
واللالكائي في 7السنة»" .)١667/١(‏ 
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العمل وخروج نور الإسلام من قلبه إذا كانت البدعة مكفرةء أما إذا 
كانت البدعة غير مكفرة فإيمانه يكون ضعيفاأًء ويخرج كمال التور 
ويبقى أصله. وهذا فيه التحذير من البدع. 

0 قوله: «وقال الفضيل بن عياض : من جلس مع صاحب بدعة . 
ورثه العمى"”'' أي: أورثه الله العمى فى بصيرتهء لأن المعاصي 

2 قوله: «وقال الفضيل بن عياض : إذا رأيت صاحب بدعة في 
طريق2. فجز في طريق غيره» هذا الأثر أخرجه أبو نعيم وابن بطة 
وأبين الجوزي” "22 ومعئأه : إذا رأيت صاحب بذعة حجالسا في طريق 
البدع. إلا إذا أردت نصيحته وتحذيره» وغلب على ظئك أنه يستفيد 
فهذا مطلوب. 

د قوله:«وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد 
أعان على هدم الإرسلام»وهذا الأثر أخرجه أبو نعم في الجلية 
وأورده أبن الجوزي” ”2 وإسناده صعحيح ؛ وقال شيم الإسلام ابن 
تيمية: «هذا الكلام معروف عن الفضيل بن عياض"**'» فالبدع تهدم 
شيعا من الإسلام ؛ فالكفر يهدم الإسلامء والبدع تضعتهف الإسلامء 


/8( أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (5375)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
عن الفضيل» به.‎ )١١*+ 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية' »25١/8(‏ وابن بطة في «الإبانة» (491)؛ 
واتلبيس إبليس» .)١5 /1١(‏ 

() أخخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ »)2٠1١7*/8(‏ واتلبيس إبليس» (16/1). 

(4:) امجموع الفتاوى؛ .)51557/١8(‏ وأخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» 
(59؟) من قول إبراهيم بن ميسرة. 
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ومن عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. لأنه أعانه 

على الباطل. 

يِنَ على محمد)» وذلك أنه ينبغي للإنسان أن يعبس فى وجه المبتدع 
ولا يتبسم في وجههء يكون كما قال ابن عبد القوي في منظومته: 

وَمْسَرَانْ مَنْ أبدذى الْمَعَاصِيَ سنة و3 إِذَا يَرَدَعُه أَوجبٌ ود 
وَقِيِلَ عَلَى الإِظلَاتٍ مَا دَامَ مُعْيئاً وَلَاقِهُ بوجو مُكْمَهرٌ مُرَيّر() 

يعني ٠‏ أهل البدع لا تلقهم بوجه منبسط ولا تتبسم في وجوههم 

بل تعبس في وجوههمء وتظهر لهم الكراهة وتهجرهم حتى يتوبوا من 
بدعتهم. 

2 قوله. اومن روج كريمته بمبتدع فقد قطع رحمها' أي : من 
زميج ابنته أى أخته من مبتدع فهذا ة فيه قطع للرحم؛ لان الرحم هم 
بئاتك وأبناك من الرحم. وأولادك وإخحوتك وأخواتك وأعمامك 
وعماتكت وأخوالك وخعالااتكء فمن زوج بننه أو أخحته من مبتدع فقد 
قطع رحمهاء فإن كانت أخته قد قطع الرحم بينه وبين أختهء وإن 
كانت بنته فكذلك. 

والسلفب يمتلعون من برويججح الميتدعة كما قال الإمام مالك فى 
القدرية: ولا أرى أن يناكحوا”". 


2 قوله: امن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى 
)١(‏ انظر: «منظومة الآداب»؛ لابن عبدالقوي .)١/1(‏ 


250 ألخحرجه ابن بطة في (الإبانة الكبرىسا .)١1841/(‏ وأورده القاضي عياض في 
«ترتيب المدارك» .)81/1١(‏ 


عون الفاري بالتعليق على شرح السئة تلبريهاري ا 
يرجع6”''؛ لأن في هذا نشر لبدعته» ولهذا نهى العلماء عن اتباع 
جنازة المبتدع وعن زيارة المريض المبتدع» وكان سفيان بن عيينة إذا 
رأى من يتبع جنازة مبتدع أو يزور المبتدع هجره”"*. 

© قوله: «وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني 
ولا آكل مع مبتدع. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن 
من حديد» أخرجه اللالكائي وأبو نعيم وأخرج ابن بطة الشطر الثاني 
منه7 "أ وواجهه - والله أعلم -: أن اليهودي والنصراني معروف كمره 
وضلاله»ء وهو من أهل الكتاب؛ ولهذا قال الله تعالى: «#لَا يتيلك 
نُّ عَن الِْينَ لم بُعَتِلوح فى لين وَل عُرِجُوم ين ديرم أن برخ وش ْ 
2 7 أنه حت لْمَقَيطِنَ 402 [المُمتَحِئّة: +]» ققد تأكل مع اليهودي أو 
النصراني أكلاً حلالاً تألفا لقلبهء أما صاحب البدعة فلا تجالسه 
فضلا أن تأكل معهء لأنه يبث سمومه وشبهاته» فإن لم تستجب له 
فقد يقع كلامه في قلبك فيُحدث لك زيغ أو انحراف في معتقدك أو 
شك أو غير ذلك؛ فعليك أن لا تعطي فرصة لصاحب هوى وبدعة 
أن بمث سمومه للكء أو يلقي عليك شبهاتة فيزي م قلبك فتهلات. كما 


ا الم 


لك فى قلبر )0 بع يحرفها 0 ولهذا قال الله تعالى : 


)١(‏ ذكره ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (ص70”) عن الفضيل بن عياض. 
وأخرجه الهروي في «ذم الكلام» (407) من قول ابن عيينة. 

(؟) أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة»اء رقم )181١7(‏ عن سفيان بن عيينة. 

(*) أخعرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ,)7/١7/5(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (8/ »+)١١*‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (870). 

(:) أخرجه الدارمي في سئنه (١89/1"/١١8)ء‏ وابن بطه في «الإبانة» (؟/ 4265/ 
)© واللالكاني في «#السئة» (1/ +٠6١/؟517).‏ 


2 عون القاري بالتعليق على شرح السنة للبربهاري 
«وإدًا رت ادبن 1 قِ كيدا هعض عَْهُمَ حَقّ عَوِصُواأ في حَدِيتٍ حر 
َإِمًا يِنسِينّكَ القَيْطنٌ مل بعد الزأكرئ 2 لقو لطَيدِينَ )4 [الأنعام : 
مد]ء قتهانا الله أن بال من يخوض في ايات الله من أهل الكفر 
ومن أهل البدع والزيغ والأهواء. 

وقد أحب الفضيل أن يكون بيئه وبين صاحب البدعة حصن من 
حديد؛ وذلك حتى لا يتسلل» ويلقى شبهاته؛ وهذا يدل على خطره 
على المسلمين. 

0 قوله: «وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه 
مبغض لصاحب بدعة غفر له. وإن قل عملهء ولا يكن صاحب سنة 
يمالىئ صاحب بدعة إلا نفاقا»؛ هذا الأثر رواه ابن بطة ثم عقب عليه 
فقال: صَدَق الْمْضَيْلٌ رَ رَححمَة حَْمَة الله عَلَيْه َإِنَ نرَى ذلك عِبَانا”'. 

0 قوله: ”ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملا الله قلبه 
إيماناء ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبرء ومن أهان 
صاحب بدعة رفعه الله في الجنة مائة درجة» هذا روي مرفوعا ولا 
يصح-”", ومعتاه صحيح. 

د قوله: «فلا تكن تحب صاحب بدعة في الله أبداً». بل 
النصوص وأقوال السلف آمرة ببغضهم في الله كما تقدم -. 





)١(‏ «الإبانة» (5/ /479/127): وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنةةا (5537/1865/1). 

(؟١)‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (8/ 2)7٠٠١‏ والهروي في «ذم الكلام؛ .)١5٠/0(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» .)514/٠١(‏ وقال: تفرد بروايةٍ هذا الحديث 
الحسين 2 خالد. وو أبو الجنيد» وغيره أه أوثق هيه . 
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أسأل الله أن يوفقنا للاعتصام بسنتهء والاهتذاء بهديه» والسير 
على طريقته» وأن يثبتنا على دينه» وأن يعافينا من البدع والزيغ. وأن 
يتوفانا على التوحيد غير مبدلين» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 





فهر سن الموضوعات والشوائد 


”5 
فهرس الموضوعات والفوائد 
الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة المؤلف: لما مم م من ممما ممم ثلثم ةلمم لمث را ناا ا م ا ا ا ا ا لك 
الإسلام هو السنةء والسئة هي الإسلام : ا ل ا 
الحث على لزوم الجماعة: لتب متم وماد مجنم ةم ء ةررم ل مم مم 0.66 1380 
أساس الجماعة هم أصحاب النبي كك : ل ا 
الحذر من اتباع الأهواء والأراء المخالفة للسنة: ين 
الحذر من الابتداع وترك السنة : بمب ةب م قدت مانن ةرانم ءام ةم م ا م ا م ل ا ل ا ارلا 
الحذر من صغار البدع قبل كيارها : بتتمنة ةيمرم يمنا ةق نرت ن ءا ة ةر م را ا فر 
الحذر من سبيل أهل الأهواء والبدع وبيان أساليبهم : ف 
الحث على الاتباع : لتمي ةينمي ةة ةما م ةما وام ةم ار ا ةا ا ل ع ا ا ا ا لان 
ليس في السنة قياس : 2 
الحذر من الكلام والخصومة والجدال والمراء: ا 
بيان الاعتقاد الذي يجب على المسلم في الأسماء والصشات: ..22............. +ع 
لا يقول في صغات الرب قك: كيف؟ ولم؟ إلا مبتدع: 8 
القران كلام الله وتنزيله ونوره وليس بمخلوق: اب 0 
الجدال فى القرآان كفر: بتفت لمت ةمير ةن ناا ةر و ةا ةو ا ا ا ا ا م ا م 8ق 
الايمان برؤية الله يوم القيامة : لتمم ام تتم ةم مانن نان ما م م ع اق 
الايمان بالميزان: مرم امام بممرا تيمت تاق تاها ام ا مم ا 48 
الايمان بعذاب القبر : 000 
حوض النبي ووه ولكل نبى حوض ا 0 
الإيمان بالشفاعة : ل 
الايمان بالصراط : لوم ممم ةانق ةنمي رمثت م تمان م ء اننا ا م ا ل ل 
الإيمان بالأنبياء والملائكة : لع ع للم 
الايمان بالجنة والثار : للبم ي ةا امبر م ةرم رةه لون ل ا ا ا ا ا ا الاو 


الايمان بالمسيح الدجال: للم ممم م ممم مجم جم ل ع لعل لل 
نزول عيسى لُك آخر الزمان : .......22.. ...ااا 0 الك 


فخهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع الصشحة 
الايمان قول وعمل ونية وإصابةء يزيد وينقص: مل م م ل ل الاك 
خير هذه الآمة بعدالنبى يده والتفاضل بين الصحابة: ل 00 ١81‏ 
الحث على السمع والطاعة لولاة الأمورء والحج والغزو مع الإمام ماض: .... ٠١١‏ 
تثبت الخلافة عند أهل السنة لولى الأمر بواحد من ثلاثة أمور: 1١1“‏ 
يجوز الخروج على الحاكم إذا اجتمعت خمسة شروط : .0 11 
والحذر من الخروج على الولاة وإن جاروا : ملم مم ع ممم ل 00000 1137 
الخلافة في قريش : ممم ةمهمو رمم ممم ممم ممم ممم م 000000 194 
من نرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خخارجي : 13737 
ليس في السنة قتال السلطان» وأن فى قتاله فساد الدين: ليل 
جواز قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين : بتب فانم ننم من ةم م من ةا ا ل ا م ل 3151# 
الطاعة لا تكون لبشر في معصية الله ورسوله : م ع ع 1754 
الرجم حق : للم مم مج تمت ممم ممم ممم ممم وم و نت م م م ا ع 0 #إسا 
والمسح على الخفين سنة بمم مم ممم ت ممم ةم ر ةرم ةم لا ا ع 1# 
قصر الصلاة في السفر سئنة تثتيم يقنم بتثة مم ةر ةللا ةنر ار نم ا م ل ا ث١‏ 
الصوم في السقر : فيه مرمةثث ثرا م رونم تن ةن ةا ا م ا ا م ا ا ا ع #با 1 
لا يأس بالسراويل في الصلاة يل 
بيان حقيقة التفاق : ا ل ا 
أحكام الدار الدنياء وما يجب على المسلم معرفته في معاملة أهل القبلة : ١‏ 
الصلاة على من مات من أهل القبلة سنئة : للم رم لمهم 0000206 188 
لانخرج أحدا من الإسلام حتى يقع في مكمرء وإن قصر في أداء الفرائض 
واجتناب المحرمات فهو موّمن ناقص الإيمان: 137 
وجوب التسليم بنصوص الصفات : تتم تبمابمةةة ةمثو اء رانم ةلل ة ملل 6 ...154.0 
كفر من زعم رؤية الله في الدنياء والحذر من التفكير في ذات الله : 0000 1١68‏ 
الفكرة في الرب بدعة؛ وتقدح الشك في القلب: ا الل 
الهوام والسباع والدواب كلها مأمورة: ل 
الإيمان بأن الله هق بكل شيء عليم : مل عمج مم عله لمع م 00 1343 
من أحكام النكاح : قو لمم مم ممم متم ممم ممت مم ممم 00000 154 
من أ حكام الطلاق : ل م ا ع ع ع ا م ا ل ع م ا ا ا ا م 15 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة أمور: لعل عع مع ع 1١‏ 


ما أوجب الله عليه الفناء والزوال؛ والأحكام المتعلقة بالخلائق يوم القيامة: .. ١٠‏ 


قهرس الموضوعات واتفوائك 
ا سجرن التوضومت واسوت 


الموضوع الصفحة 
الإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم : ا 
الحث على اخخلاص العمل لله : لم مهم مومع عمجم عم مم مط 00 119034 
الرضا بقضاء اللهء» والصير على المكاره: لعب ةم ة نمم م م ةم م ل م ا ل ل ةا 
لا خالق مع الله : لتمممةةثت من ةا م نون ةا رمم ثم رااان ة رن ةن ا ا ا ا ل ل لاا 
من أحكام صلاة الجتائز لمم ممم وروم ممم م معنم ممم مم ممم 1 
كل قطرة تنزل من السماء ينزل معها ملك يضعها بأمر الله م شرلا 
سماع أهل القليب يوم بدر من النبي يِه : للعلم ‏ مم م ةع ل ارا 
المريض يؤجر على مرضه: ع ل ع ل ع ا ا 0 »م1 
الشهيد يؤجر على القتل : فلل مج ةفوجم م ةعمجم نتمم م مج ل مآ 
الأطفال يألمون في الدنيا اذا أصابهم شيء: مهلهج مه 000000000006 1848 
لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله : لمهم ع وموم ممم م 0 184 
الطعن في الآثار وردّها من صفات أهل الزيغ والضلال : ل #88 
الحذر من الكلام والجدال والخصومة : فلمم را ممم ا ‏ ة ‏ ع ‏ ا ## 
الايمان بحادثة الاسراء: لق ممم ممم ممم م ممع م و م 0 884 
أرواح الشهداء والمؤمنين والكافرين ومتازلها: بترم ام نمتةثا ةر ةة ال ةر ةا 00 918 
الإيمان بأن المؤمن يُقعد فى قبره: موجن ء ممم ل م ع 837 
يعرف الميت الزائر إذا أتاه» ويُتعم المؤمنء ويُعذب الفاجر: 031 
الإيمان بأن الخير والشر بقضاء الله : ممع عم ع ل وي 
الله وك كلم موسى 82 بصوت: للم جم همل مم لع ل ل كول 
العقل مولود أعطي كل انسان من العقل ما أراده الله : 1م 
فضل الله العباد بعضهم على بعض : فتنمث ةم نمزل نم ةم ا و ا ا ا م ا مه ا 0 1 #” 


النصيحة للمسلمين : فتيم ةمي نينث ثم مث من تر ران ةرم نرت الث رن ةر م ا ءا ار ا ل اخ # ب 


عظمة الله كن : 


ا اج ا 
البشارات عند الموت: تللم ور و م نم من م ةم م م ع ع ا م ل ا ل ف« 
رؤية الله كيك والنظر إليه يوم القيامة : شرق 
التحذير من المراء والخصومة والجدل: ل 
الله يعذب في النار بالأغلال والأنكال ورد مقولة بعض الجهمية : اخ 
من أحكام الصلاة: لقت مهمو ممم ممم مم ممت مارم ترم لمم م مم 0 #881 
حال المؤمن في الدنياء والشفقة يجب أن تصحبه: ير 


دخول المرء في الاسلام بنطى الشهادتين ١:‏ -.........22.4.. .000000002222242 885 


كهرس الموضوعات والفوائد 





اب 
الموضوع الصفحة 
الله لا يخلف الميلادء والايمان بالشرائع كلها : #24 
ذكر حكم البيع والشراء وما يتعلق بهما: لل ‏ . #أ# 
الزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قسم رسول الله: . 589 
الله يك أطلع نبيه يج على ما يكون في أمته: ةعم ة وم ل 0 881 
افتراق الأمة ونشأة الاختلاف فيها وحال أهل الستة والبدع: كن 
حرمة تككاح المتعة : ا 
مناقب بني هاشم ومناقب قريش وفضلهم : فلم له رمم م مه م ل م 88 
الجهمية وفساد قولهم ووقت ظهور بدعتهم : للع رم ةم مام ءا ا مث تج *# 
التحذير من قول: لفظى بالقرآن مخلوق: ممم ةنمو ته رم همهم م م 6 4؟ 
الجهمية وحكم علماء السنة عليهم وفساد أقوالهم : ف 
البدع تكون من الهمجح الرعاع أتباع كل تاعق : لمف نبتلا ممم ر ةل ل لاا 
بيان شيء من أوصاف أهل السلة: فلب ممت ممم يمرن ن تممه م عو ل ارك 
العليم ليس بكثرة الرواية والكتب : عترم مجر ة امم ةل نا و و ا ا إيري 
الحذر من الرأي والقياس والتأويل : لفقم م ةلمم م م مون مم ع ل رم 
بيان أصول البدع وتشعبها : ا 
ذكر بعض ما تقع به الردة عن دين ألله : ملل ا و ا م م ا ا ل ل ل م م 4" 
الحث على التمسك بالأمر الأول العتيق: للع ع ريس 
موقف المسلم حيال الفتن : فبفممةمم دما تممم تاتب راتت نلا م ا ل ا فم 
الحذر من النظر في النجوم : ل 
التحذير من الكلام والجلوس مع أهله: لق 
أهمية الخوف من الله وأنه سبيل الصالحين : 11م 
الحذر من الجلوس مع أرباب التصوف والمنحرفين : ير 
موقف المسلم عن ما شجر بين الصحابة: م 8م 
الإشارة إلى بعض الأحكام الفقهية في المكاسب وغيرها: ل 
حكم الصلاة خلف المبتدع : للع وه م ا ا م 
ذكر شئ من الأحكام الفقهية كترك صلاة الجمعة وغيرها: كرض 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ملل مم و هه ع ل 0# 
الطعن في أصحاب النبي يَكلِةِ والطعن فى الآثار : 41م 
طاعة السلطان والصبر على جوره والدعاء له: 8م 


ذكر أمهات المؤمئنين بالخير : محم ةو ا مه م ع ل ا و ممم 


< فهرس الموضوعات والفوائد 
:2 اا سجرن التوشودات واسوات 





الموضوع الصفحة 
معاهدة الفرائض ومن يتهاون بها: ا ال 
الحلال والحرام والمستور والمهتوك : تثيي رامث مث رمم ء ةم ةرام ةا ا م م ا ا ل 0 875"آ 
من علامات أهل الأهواء والبدع : لل ع ع ع ل هقب 
من عللامات أهل السنة : لم م م م ل م ممم ممم مم م ا ا ا ا ا 4خ 


الأهواء كلها رديئة وتدعو إلى السيف: مع ا ا “اس 


أردأ الأهواء وأكفرها: الروافض والمعتزلة والجهمية: . اا سن 
من تناول أحد من أصحاب رسول الله فإنما أراده يي وقد آذاه فى قبره: ...0 4م 


الحذر من أهل البدع : ا لاط 
الحدذر ممن يني على أهل البدع : ا ل اا ال 
المحنة في الإسلام بدعة : فبم ممم م مر نمام ممم مور مومهم م لام 


الحث على التمسك بالسنة والأثر والوقوف عند المتشابه والحذر من مجادلة 
المبتدعة والركون إليهم : ع لل لاسي 


من عللامات أهل البدع : ا ل 
الحذر من أهل البدع وبيات أصولهم : فممم يم ةفق ةي ممم ث ملم ثم مث ةل رمم ء ءا م ا ا لإا 
من كلام السلف في التحذير من المراء: لمم ل ع ل 
متى يقال للرجل أنه صاحب سنة: لومم ةمج ةمج م م م ربا 


الحذر من القول بالرجعة والرفضص والتشيع : 0 ل 
الصحاية وواجب المسلم تجاههم : مين ةق يرة انل ة ةبر رار ا رن نه را ا ا ا كير انه 


من جحد أو شرك في حرف من القرآن لقي الله مكذّيا : ا 0 
من السئة ألا تعين أحدا على معصية الله : لل م م مع ف 
الإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله : اع 


من لم يشهد لمن شهد له رسول الله بالجنة فهو صاحب بدعة: ............... لامع 

ذكر جملة من الآثار عن السلف في لزوم السنة واتباع الأثر والحذر من البدع 
وأهل الأهواء والزيغ : 0 

المخاتمة : 


تخي الطباعا 
الرياضض - المملكة العربية السبعودية 
عاتف الزدار:: :118 ؟ دف +_الييسات: ١:١‏ ؟؟ لالاضه 
البريد الإلكتربي: اتناك |النتتاق مأوت متت نرتاز. ل 










